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يسم الله الرحمن الرحيم 


بيان 


لم يظهر كتاب «الفردوس الْأعَلوم شحنا وأستاذنا الإمام آية الله كاشف 
الغطاء دام ظله من المطبعة -الطيمة/الأويئ ب ويصيل إلئ بعض الصحف العراقية 
وغيرها إلا ونوهوا به وأعلنوا عنه إيجازاً من بعض وتفصيلاً من آخرين؛ وحيث 
إنّ أحسن من كتب في هذا الموضوع وأدّئ بعض حقه. أو كل ما هو أهل له 
عباقرة صحافيّ «المهجر» وأدبائهم اللامعين, والغيارئ علئ الإسلام والعروبة 
والعلم والفضيلة في «بوينس آيرس» من الأرجسنتين7١!‏ «أصيركا الجتوبية», 
كالأستاذ عبد اللطيف الخشن في صحيفته الغراء «العالم العربي»» والأستاذ 
الشيخ يوسف كمال في مجلته الزاهرة «الرفيق», والأستاذ الفاضل «صارمي» 
في مجلته الباهرة «المواهب». 

ونحن من أجل بيان فضلهم وتقدير معارفهم وسمرٌ مداركهم, ونفوذ 
أفكارهم إلئ أعماق الفضائل وأسرار العلوم والحقائق كما يتجلئ ذلك من 


اذا لاع هم 





0 الفردوس الأعلئ 
نفحات ألفاظهم. ورشحات أقلامهم, وبديع أساليبهم, تنشر هنا ما ذكرواء ونذكر 
ما نشرواء وإننا إذ تنشر نص كلماتهم في هذه الطبعة الثانية إنما نريد تخليد 
فخرهم وتشييد ذكرهم والاعتراف في صدر الكستاب بمعروفهم ومعارفهم. 
زادهم الله كرامة وفضلاً وشهامة ونبلاً. 

وإليك مقال كل واحد من تلك الصحف علئ ترتيب ما وردنا منهم؛ ومن 
الله نستمد التوفيق ونسأل التأريد. 
القاضي الطباطبائي 








محمد الحسين آل كاشف 2 


الأوليز 
كلمة «العالم العربي» ننقلها عن مجلة «الغري» الغراء 
عدد 7 السنة الرابعة عشر _النجف الأشرف 


الفردونين الأبكلبى 
في نظر الصكاقة الأمريكية 


صدّر الإمام الأكبر آية الله كاشف الغطاء آخر مؤلف له وما أكثر مؤلفاته 
وفيوضاته وسماه ب «الفردوس الأعلئ». لما فيه من مختلف أزهار العلوم 
وباقات الفكر والفلسفة. ولما فيه من حياة الروح وسعادة الفكر. ومتعة النفس,. 
ولما فيه من الهداية إلئ الإيمان بالله, والاعتقاد باليوم الآخر. 

وقد جاء هذا الكناب كسائر مؤلقات الإمام -مفرغة عن بيان ساحر 
وحقائق علمية ناصعة, ومؤلفة عن حاجة وإلحاح وضرورة ‏ وانتشر كأخواتها 
في آفاق العائم وأنحاء البلاد حتئ وصل إلئ أميركا. واطلع عليه ذلك العالم 
الجديد البعيد. فكتب صحفيها البارع عن مدئ تأثير الكتاب علئ ذهنية ذلك 


العالم, ومدئ تأئرهم به. 
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ونحن تقتطف هذه الكلمة البليغة عن صحيفة «العالم العربي» الصادرة في 

الأرجنتين نظراً لأهميتها وإيفائها حق الكتاب وحق مؤلفه الإمام حفظه الله بقدر 
المستطاع. 


الغري 


سماحة الإمام الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء العراقي النجفي: 

ربما كان بين علماء المسلميؤة:اليوم أبعدهم صيتاً. وأغزرهم علماً. 
وأكترهم انتاجاً فيما إذا توفر بك الأيتباي 

وبالرغم من السنين.الطوال. آلبألغة السبعة عقود التي ينوء تحتها هذا 
الفيلسوف الكبير, لا يزال قلَمه جمرة تستعر دفاعاً عن الدين؛ وكرامته, 
والعروبة. ومناوئيها. بل لا يزال الإمام آل كاشف الغطاء يتدفق فلسقة وعبقرية 
وبحثاً وتدقيقاً حتئ غدا مرجعاً دينياً للعرب والعجم من المسلمين. 


الفردوس الأعلئ 


لقد أهدانا الإمام الحجة نسخة من مؤلفه الجديد الذي أطلق عليه أسم 
«القردوس الأعلئ», وبالرغم من عرفنا في أععمالنا اليومية حتئ الأنسنان 
والأذقان حاولنا أن نكتفي من معدن علآمتنا الأكبر بنهلة, وانكبينا علئ مطالعة 
«الفردوس الأعلئ». ولكن النفس المتعطشة إلئ كل جديد. المتعشقة ما ينتجه 
قلم هذا الفيلسوف الكبير, لم يطففٍ علتها بضع صفحات في الكتاب, بل أخذنا 








انشقع الكأس بالكأس, والكوب بالكوب حتئ الثمالة. وحتئ وصلنا إلئ نهاية 
هذا الكتاب النفيس الذي يصح أن يكون مرجعاً للمؤمن والكافر, للعابد 
والجاحد. 

إن أعظم ما لفت نظرنا في الكتاب, وأعادنا إلئ الإسلام الصحيح. وأفرغ 
قلبنا من نزوات الشك. وسقطات الظن والتقدير, وأبعد عنّا شيطان الوسوسة, 
المباحث الآنية فى الكتاب «غيب ولكنه بلا ريب». هذا ألياب يتعلق بسيرة 
المعراج, وحديت إحضار آصف عرش بلقيس وغير ذلك, وفسر بعض الآيات 
القرآنية تفسيراً علمياً ينطبق علئ نظريات عميقة تهدي القارىء إلئ ضالته 
المنشودة عندما يتعسر عليه معرفة كنه أنثتوار غوامض الحياة من شتئ النواحيه 
وقد جال قم المؤف في تفسير الأدقواروفسيرًعلما منقطع اتير يطبق 
علئ أقوال الكثيرين من علماء هذا آلعََنْه حتئ الذين لا يؤمنون بخلود الروح» 
ولا بوجود الخالق. 

يقول المؤلف مد الله في عمره -: 
بأ يبن الروح المجردة والبدن السادي. 
فاعلم أنّ هذا البدن قد تغلب عليه الناحية الروحية, والنزعات العقلية, فيغلب 
علئ الجسد المادي ويسخّره لحكمه؛ ويكون تابعاً له. ومنقاداً لأمرهء وقد 
ينعكس الأمر فتتغلب النواحي المادية. والتسهوات الحسية علئ الملكات 
الروحية فتصير الروح مسخرة للمادة, تابعة لهاء منقادة لرغباتها وشهواتها. وهنا 
تصير الروح مادة تهبط إلئ الدرك الأسفل, وظلمات الجهالات. ولكنه أخلد إلى 
الأرض, وهناك تصير المادة روحاً حتئ تخف وتلطف, وتتطبع بطابع 
المجردات, فتسمو إلئ الملأ الأعلئ في هذه الحياة الدنياء فضلاً عن الحياة 


إن في الإنسان بدناً برزخيا 
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الأخرئ». 
وقديماً قال بعض الشعراء في سوائحهم الشعرية: 


مقت وكتادت أن ون نضا 
وكذا الجسوم تسخف بالأرواح 


وفي باب «المعاد الجسماني» للمؤلف براهين تهبط بالرجل الدهري من 
عالم المادة, الفارغ من جوهر الإيمان. إلئ العائم الملموس المحسوس وتوققه 
علئ نافذة الحياة التي يرئ منها شعاع النور الإلهي. 

وفي باب «الزكاة والاشتراكثة أليحيحة والتعاون في الإسلام» ما يغني 
العالم كله عن البحث في كيفية|التكلانَ الِمترك بين الفرد والجماعات. وبين 
الأسر والعائلات؛ وقد أفاخي العلامة آل كاشف الغطاء بالبحث عن الاشتراكية 
حتئ صورها من أفضل مزايا الاسلام. 

وهناك أسئلة وأجوبة تتعلق في أصول الدين وفروعه. والفروض 
والفروع؛ وقد جاءت بعض فتاوئ الحجة الإمام آل كاشف الغطاء موافقة لروح 
العصر الحالي إذا لم تجىء كلها. 

والذي لفت نظرنا هو أن سماحة المؤلف يستشهد كثيرأ بأقوال أبي هريرة, 
بيئما زميله الإمام السيد عبد الحسين آل شرف الدين «صور جبل عامل» قد فنّد 





جميع أقواله. في مؤلفه المشهور «أبو هريرة»: وجردها من الحقائق والأسانيد 
العلمية, التي يصح الأخذ بها والاعتماد عليها. ونحن لا نحاول بكلمتنا هذه أن 
نستبق الظروف, ونجعل من ضعفنا في ألتعرض للبحوث الدينية والعلمية قلوة 
للخوض في معركة من هذه المعارك, ببنما يعلم الجميع أن هذه الجر يدة لا تهتم 











محمد الحسين آل كاشف انغطاء 4 لبجم 
إلا للقضايا الوطنية البحتة, بقطع النظر عن احترامنا للدين وأربابه. ولعسلماء 
الدين العاملين المخلصين كافة عامة. 
فإلئ سماحته -سماحة الإمام آل كاشف الغطاء _تحياتنا وتهانينا الحارة 
بمؤلفه الجديد, طالبين من الجمعيات الإسلامية المنتشرة في هذه الجمهورية 
وغيرها أن تطلب من هذا الكتاب نسخاً للمطالعة والإهداء. ويذلك تعوة هذاه 
الجمعيات بعد أن غرقت في بحر المادة إلئ الحياة مرة ثانية. فتقف أمام 
الخالق الديان وقفة المعترف بذئوبه, المقر بعيوبه. وما في كستاب «الفسردوس 
الأعلئ» كفاية لمن يفتّش عن ربه وعن ذنبه معاً. ْ 
العالم العربي 
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الضلمة الثانية 
عن مجلة الرفيق العدد ١٠-السنة‏ /شهر رجب 189/7 م 
نيسان 1967م 


حول كتاب القرّدوس الأعلئى 


بقلم: الاستاذ أحمد سليمان الأحمد 
أالأديب البارع الشهير حفظه الله 


تمهيد: 

صدر هذا الكتاب النفيس الرائع لمؤلفه الشهير مولانا الإمام الحجة الشيخ 
محمد الحسين آل كاشف الغطاء. صاحب المؤلفات المديدة الفريدة. والتي منها 
كتاب «الدين والإسلام» الذي أخذ شهرة واسعة في العائمين الشرق والغرب 
مع فكان برهاناً ساطعاً المطلعين. 

والفردوس الأعلئ الذي ببن أيدينا جامع للشروط والأحكام المصرية 
من ديئية ومدنية, حار لكثير من المسائل العلمية والفقهية لكبار علماء الأمة في 
مختلف البلدان الشرقية يستفتون اللإمام كاشف الغطاء بسها وأجويته الجليلة 














الواضحة عليها بما يقنع ويرضي كل سائل مستقيد 

ونحن إذ نشكر لمولانا الحجة آل كاشف الغطاء هديته الثميئة ندعو بطول 
بقائه وإسعاده لتتمتع ببركته وأدعيته وعلمه الغزيرء وليس لنا ما نقول بعد هذه 
الكلمة التي ننشرها لشاعر شباب العرب الأستاذ أحمد سليمان الأحمد بهذا 
المؤلف الغزير المادة, والكثير المنفعة والفائدة, كما ننشر بختامها بعض الأسئلة 
الواردة وأجوبتها. وهذه كلمة الأستاذ الأحمد الموفقة وققه الله وزيد فى حياته 
ورضي عنه. 


قلم التحرير 


حول كتاب أَلقْردوس الأعلئى 


قال سبحانه وتعالئ: 9قَدَ قلح آلمؤْونَ"... الذين يرثون الفردوس هم 
فيها خالدون» 

بهذه الآية الكريمة صدّر الإمام الحجة آبة الله التسيخ محمد الحسين 
كاشف الغطاء كتابه الجديد «الفردوس الأعلئ», وحقيق بنا أن نقف أمام ما 
يكتتبه هذا الإمام الجليل؛ وأن نسترسل معه في آفاقه الفكرية ننهل من معين 
ينبوعه الفياضء أو نقطف من غرس فردوسه الأعلئ. 

وحقيق بنا أن نذهب مع هذا العالم الققيه كل مذهب في أبحاثه ونظراته 
ونستشف منها حقيقة الدين, هذا الدين الذي يبرأ من فريقين, يدعيه الأول وهو 
أشد ما يكون منه براءة: هذا الفريق الأول هو حزب الجمود والخراقات 
والأكاذيب والأضاليل والانعزال والكره والتعصب. يعد هذه المجموعة ديناً ولا 
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يقول إلا بهاء فيشوّه حقيقة الدين ويكون هؤلاء القائلون الحجة القوية بنظر 
الملاحدة الذين يميلون عن الدين ويغالون في التنكر لكل عظيم وجميل وسام 


فيه. 





ذاك الفريق الأول. وهذا القريق الثاني «الملاحدة» بلتقيان علئ صعيد 
واحدء كلاهما شقاء للإنسانية, وكلاهما لطخة عار في جبينهاء بل في 55 
واعتقادي أن الفريق الأول أشد خطراً. والمجتمع الذي تفشو فيه هذه السموم 
هو مجتمع كتب عليه التأخر. 

في كتابة الإمام الحجة كاشف الغطاء وأمثاله من المصلحين العظام ما 
يزيد إيماننا بالدين وبروحيته وبقدإ متو يأنه الطريقة الوحيدة لإنقاذ العالم من 
التخبط في حمأة حلوله وشكوكلا هلاوما أكثر ما بثلج صدورنا نحن دعاة 
الإصلاح -أن نرئ أحبار أمننا تهصَ0صلاح الديني فلا تحيد خطوة واحدة 
عما يؤيده العقل؛ وعما ير تفع بَاونَآنَ ماده وروحاً. 

إن التقيق المجرم الزري الذي قال بالخرافات والأوهام هو نفسه النقيق 
المجرم الزري الذي تهجم علئ حملة لواء الإسلام والايمان, فماذا يقول 
الإسلام والإيمان؟ وياليت شعري أي معنئ لحركة أو نظرية, وأي قيمة لها إذا 
كان علم يبرأ منها ويبين أخطاءها ثم يعتنقها جاهل أو خمسون جاهلاً؟ 

حدانا إلئ هذه العجالة الفكرية ما طلع علينا به علامتنا المرجع الديني 
الأعلئ الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء في فردوسه الأعلئ, وما ديب 
البليغ من روائع الفكر والالهام, والحق أنّ مباحث العلامة الأكبر تمتاز بذلك 
التفكير المجرد. والإحاطة الشاملة في الموضوع. بل أسارع وأقول: إِنّ ما 
يهتدي إليه من الشرح والتعليل وإنارة السائل لمّما يعز نظيره ويكاد ينفرد به 














الشيخ الحجة من خوالج وخواطر و. 

وقد هرّنا بنوع خاص. وما أكثر قول الإمام الذي يأخذ بمجامع القلوب. 
ويملك الأفكار والعقول, أقول: لقد 
يجوز الأخذ عنه وتقليده, فيقول: «النظر إلئ مقدار انتاجه. وكثرة مؤلقاته, 
وعظيم خدماته للشرع والإسلام, ومساعيه في صيانة الحوزة, والذب عنها». 

وما أروع وأجل تفسيره يلك لانخساف قمر العقل وانكساف شسمس 
المعرفة. وما أعظم نصيحته في آخر الجواب: وإن أبيت فطرح تلك الأخبار هو 
الأصح, والله العالم 





كم في نفس هذا العالم من هدئٌ تلم ومعرفة وإصلاح, ويا حسبذا لو 
تأخذ الأمة بنصائحه وتوجبهاته إِذأ َع لََعرّنا وفوزنا في الدنيا والآخرة. 
وماذا أقول في الامامالد.ترد يد بيت من قصبيدة لمولاي الوالد وجهها 
جواباً لقصيدة أرسلها إليه الإمام الحجة الشيخ محمد الحسين؛ فقال: 
بك ابسن الرضى دالت إلى الملم دولة 
بها خدمت بيض الصفائح أقلاما 
وماذا أقول في «الفردوس الأعلئ» إلا أن أنقله بكليته للقارىء. ويا حبذا 
لو عمم في البيوت ولو وعته القلوب التي تبصر. 


أحمد سليمان الأحمد 
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في عالم التأليف بقلم: آل كاشف الغطاء 


الثالثة 


كلمة مجلة المواهب 
الفردويس الأعلئى 


بعض أسرار الحج: 

بحسب هذا المؤلف اليد #الروَسَ"الأعلئ» أن يكون بقلم الإمام 
المجتهد الأكبر آية الله العلامة سماحة حجة الاسلام الأشهر, الأجل الأفقه 
الأنور, مولانا الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء, منّع الله الأنام بإطالة عمره 
الشريف. فيأتي مطابقاً اسمه مسماء, ولفظه معناء؛ ويجيء آية في سلامة العقيدة 
والتفكير, وبلاغة النفسير والتعبير. وفي كشف دقائق الفقه والعرفان. وتوضيح 
أسرار العبادات والزكاة والحج والصوم. ووحدة الوجود والمعاد الجسماني 
وغير ذلك. بأجلئ يبان وأقوئ برهان, عدا مقدمات حافلة الضرع. جليلة التقع: 
.يحتوي عليها هذا الكتاب العظيم: وعلئ مسا 
الطرق, متعددة المقاصد. مسائل يندر جدأ في عصرنا هذا عصر العلوم 
والفنون -مّن بوسعه وطاقته الإجابة عنها بهذا البيان الشافي المبدع, والأسلوب 











فسيحة الأرجاء. متشعبة 














محمد الحسين آل كا: 3 .6 
الرشميق الممتع, بهذه الحجج البالغة والأدلة القاطعة, كما تكرم وأجاب عنها 
صاحب «القردوس الأعلئ» أعلئ الله كلمته. من طريق العقل الناضج الراجح, 
والتقل الثابت الصحيح. 

ولا غرابة. فإمامنا آل كاشف الغطاء إن هو إلا في الربيئة من أوئئك 
الرجال الأفذاذ الذين غاصوا بجدهم واجتهادهم إن القرار في يحار علوم أهل 
المصمة آل بيت الرسولء أئمة الهدئ ومنائر الإإيمان والإسلام عسليه وعسليهم 
السلام, فاستخرجوا درر كلمهم من مكامنها. وجواهر معانيهم من معادها. ثم 
أخذوا يبثونها في النفوس كتابياً شريفاً. وسنناً نبوية سنية, تصقل الأقهام, وتنير 
الأذهان, وتهدي إل سواء السبيل, فما أكبرها نعمة علئ الناس. وما أجلها متا 





ثر معطلة وقصر مشرافة#*؟ كبكتل لآل تطرف 
فالقصر مجدهم الذي لابنوّتفي... , والبئ علمهم الذي لا ينزف 

تعطف سماحة الأب الروحى البار سيدنا المؤلف الإمام فشيّفنا - 
ولسماحته أكمل الشكر_بإهداء نسخة من فردوسه الأعلئ. صادرة من مدرسته 
في النجف الأشرف في 6 ربيع الأول 1/7 

وبكلمة الإهداء عليها بقلمه السريف تراه يتلطف فير غب إلينا أن نطالعه 
بإمعان وروية واستيعاب, ثم نفيه بعد ذلك حقه من نقد أو رد. 

أما المطالعة بإمعان فسمعاً وطاعة لما أمر, وأما النقد والرد, فإنّ من 
-بعرفنا-علئ هذا الكتاب القيم القويم؛ الذي ما خرج عن كونه تقريراً 
الأحكام الشريعة الإسلامية الغراء فإنه يطيق الرد علئ كتاب الله وسئة نييه يله 
وكلام الموائي أهل البيت المعصو مين طل . 











الأعلئ 

سك هف # ب لا ل 
وتتشرف «المواهب» بنقل الفصل الآتي «بعض أسرار الحج» من هذا 
الكتاب الجليل الذي يجدر بكل أديب عربي حق مسلم وغير مسلم أن يطالعه 
بإمعان وروي مقدار فضله ونفعه. وحاجة النفوس الخيرة إليه, وإليكه. 





عن مجلة المواهب 
العدد ٠١-9‏ _السنة الثامئة جمادئ الثانية ورجب 


اسنة 171/37 قداص 14 








بسمه تعاليز 


مقدمة السيد القاضى الطباطبائي 
عرفت الله بفسخ العزائم: 


لما قضت العناية الالهية. وتقدائن الوكين العليم في العام الماضي -أعني 
اسنة (31/1 ه) _بالتوفيق والتا إيدء دوفقناً فل النجف الأشرف اطبع كتتاب 
«الفردوس الأعلئ» من تصائيةتج سبحاحة شيخنا وإْستاذنا الإمام آية الله كاشف 
الغطاء ‏ وهو اليوم من أكبر مراجع الشيعة ومجنهدبهم _منّع الله الأمة بطول 
حياته وبقائه. بعد أن بذلنا الجهد في طبعه ونشره باهتمام الشاب النشيط في 
تظبعته الحيدرية: خبرز حفا الأثر الخالد إلى عالم العلم والأدب, وما كان القصد 





إلا خدمة الدين والمذهب, وبث العلم ونشر الحقائق, وبعد برهة قليلة من زمن 
نشره وارتواء الناس من مناهله العذية, وقعنا في المضايق المكربة بسبب بعض 
الحوادث العجيبة. وتصاريف الزمان والدهر الخوّان. فعزمنا للقفول إلئ الأرض 
التي نشأنا فيهاء وفي قصدي العود إلئ النجف الأشرف - مركز الفقاهة والتقافة 
العلمية والنزعات الأدبية -عاجلاً من دون تأ في ذلك ولا تأخير. فوردنا إلى 
«تبريز» ووقعنا في الحوادث المزعجة الني تشمتز من سماعها النفوس الطيبة 
والقلوب لير 
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الأرض المقدسةء ومن جراء ذلك لم أجد بدأ إلا التومّف والإقامة حتهئ تتفرج 





المضايق, وتنقضي هذه الظروف بعون 





وصار من العنايات الربانية في هذه الآوئة الأخ قِيّضٍ الله تعالئ 
بعض الناشرين للعلوم والفضائل لطبع هذا الكتاب النفيس والسفر الجليل طبعاً 
ثانيأً. بحلة قتيبة رائعة وطبعة جديدة طامحة, فكتبنا إلى سماحة شبيخنا الإمام 
-دام ظله ‏ في النجف الأشرف, نستدعي الإذن في ذلك. فتفضّل علينا وعلئ 
راد العلم وطلاب القضيلة بالإجازة لتجديد طبعه, وأمر بإرسال نسخة مصححة 
بقلمه الشريف وفيها بعض الزيادات والتتقيحات؛ وأمرني بتوقيعه المبارك بكتاية 
بعض التعاليق أيضاً زيادة علئ التعليقات التي كتبنا في الطبعة الأولئ. وليس 
ذلك ِل من ألطافه الخاصة إلبئلا ناد رقلإمتتال أواسره شاكيراً لألطافه 
ولإرشاده إلى ضالتي المنشودة وبعيتي العأطولة. 

وقد ساعدنا في و الطبح وَألصحي موتك هذا الأثر النفيس بأبهئ حلة 

ضرة العالم الفاضل الأستاذ السيد محمد حسين الطباطبائى(١).‏ نسأل الله 

تعالئ أن يوقّقه وإيانا لأداء أمثال هذه الخدمات الدينية إلئ العالم الإسلامي 
والمجتمع المذهبي, ومن الله التوفيق وهو المستعان وعليه التكلان. 

تبريز -إيران -شوال المكرم 171/7 ه- 1607م 


محمد علي القاضي الطباطبائي 












١‏ - وكيل مجلة «العرفان» الغراء بتبريز ‏ إيران. لصاحبها العلامة المصلح السجاهد الشيخ 
لجيه «عارف الزين», تلك المجلة الجليئة التي خدمت العلم والدين طيلة أربعين سمنق, 
وهي اليوم من أكبر المجلات الإسلامية الراقية انتشارً وإزدهاراً. تصدر في صيدا ‏ ل 











سد السيية ال 0 


كلمة الإمام المجتهد الأكبر آية الله كاشف الغطاء 


المؤلف أدام الله ظله ‏ كمقدمة للكتاب 


يسم ألله الرحمن الرحيم 


وله الحمد والمجد 


قال جل شأنه في محكم كتابد لكرج رومن آياته خلق السموات 
والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكمإنْاخْقَ لك لآيات للعالمين »11 

وكما أنّ الحكمة الأزلية والصَابة الْكَليةُ قَضت اختلاف أفراد البصر 
وامتياز كل واحد عن الآخر في طوله وشكله وملامحه وسائر جوارحه. بل 
وحتئ في نبراته ونغمات صوته. فلا تكاد تجد فردين من نوع الإنسان 
يتساويان في كل المزايا الجسمية والزوايا العضوية من لون أو لغة أو غيرهماء 
كل ذلك دليلاً علئ عظيم القدرة وآية علئ باهر الصنعة. وأنّ سعة المثبيئة لا حدٌ 
لها ولا منتهئ. 

ثم وعلئ هذا ومثله جعل اختلافهم في الأفهام والمدارك والشعور 
والميول والأذواق والغرائز, ولعل اختلافهم وتباينهم في الأخلاق أكثر من 
اختلافهم في الخلق حكمة باهرة, وقدرة قاهرة. جلت وعظمت فوق المظمة 





١سسورة‏ الروم. الآية ؟؟. 
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والإجلال بما لا يتناهئ من 

وكان من الغرائز والميول التي أودعها جل ش.أنه في هذا البدن الشحيف. 
والجسم الضعيف منذ درج علئ الأرض أو صار يميز بين الطول والعرض. الميل 
والرغبة الملحّة إلئ التأليف والجمع, من كل أصل وفرع؛ ينضم وتننظم بها الرغبة 
المتوقدة إِلئ التذوق والمشاركة فى شتئ العلوم وأكثر الفنون. 

فما انتهئ العقد الأول من أعوامي إلا وقد شرعت أو كرعت من مناهل 
علوم العربية واللأدب ومبادىء الفقه وأصوله, وأول تأليف برز لى فى هذه 
البرهة كتاب «العبقات العنبرية في طبقات الجعفرية» مجلدان, كله أدب بخ 
ونوادرء برزت نسخة واحدة منه إل الييضة أرسلناها في ذلك العصر إلئ عم لنا 
كان في أصفهان كي يمثله الطإع كاله )لجل قبل إنجاز العمل, ومات وماتت 
تلك النسخة النفيسة معه قد علينا أنها ما نشرت, ولكن لا نعلم أبن قبرت, 
وليس عندنا منه سوئ مسودة الجزء الأول بخطنا قبل ستين سنة؛ وقد اتنهل من 
مشارع هذه النسخة جملة من أدباء العصر. ونقلوا الكثير من فرائدها إلئ 
مؤافاتهم مع حفظ أمانة التقل وبدونها. 

ثم لم تنطي صحيفة العقد الثاني من حياتنا إلا ونحن منهمكون في طلب 
دائب وحركة سافرة بالاشتغال في علوم الحكمة والفلسفة والكلام عند 
أساطينها الذين هاجروا إلئ النيف الأشرف لتحصيل العلوم القسرعية. عند 
مراجع الشيعة الأعاظم في أوائل القرن الرابع عشرء مضافاً إلئ اشتغالنا في علوم 
البلاغة كالمعاني والبيان والبديع. والرياضيات من الحساب والهيئة وأضرابها. 
بل الفقه وأصوله, والحضور في حوزة درس الطبقة العليا مسن الأساطين 
كالكاظمين صاحب العروة وصاحب الكفاية رضوان الله عليهما. فقد لازمت 
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إلئ حين وفاة الأول سنة /781١ه.‏ 
والثاني سئة ٠78‏ ه. وعلئ الشيخ الفقيه الهمذاني صاحب مصباح الفقيه, 
المتوفئ سنة 1771 ه. وغير هؤلاء من الأعاظم قدس الله أسرارهم؛ وفي حين 
الوقت الذي أحضر عند هؤلاء الأساتذة الأعلام كانت لي حوزة درس مسن 
الأفاضل المهاجرين لطلب العلم. فكنت أكتب ما أتلقاه من أساتذتي في الفقه 
وأصوله وأحرر ما ألقيه من الدروس علئ تلاميذي. 

وفي هذه الآونة وأنا في وسط العقد الثالث ألفت شرح العروة في مجلدين 
كبيرين لم بطبع شيء منها إلى الآن, ومع أستفراغ الوسع وبذل الجهود البليغة في 
علمي الفقه وأصوله والحديث والنفسن”وتيجوها. وصرف أكثر ساعات يومي 
وليلتي فيها أجد في فؤادي شعلةإمتؤقلاة وتمطشاً ملتهباً يحفزني إلئ الانتهال 
والاشتغال بالعلوم الا والمعار ف الملا والحكمة المتعالية. فكنت أدرس 








في عين ذلك الوقت كتب صدر متهن قد س أنه سرء ١!‏ من مختصراته 


١-إشارة‏ إلئ الحالة الوضاءة الني كانت عليها جامعة النجف الأشر ف في أوائل هذا القرن من 
بزوغ شموس العلوم والمعارف والثقافة الدينية والثروة العلمية والمكانة الأدبية وسائر 
المزايا الفاضلة. فإ منذ تأسيس هذه الجامعة من زمن مؤسسها شيخ الطائفة وزعيم الشيعة 
الأكبر الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي النجفي المتوفئ (410) ه إلئ الينوم 
إليها الرحال من البلدان والأقطار الاسلامية لاقتباس العلوم الدينية علئ اختلاف 
أنواعها وأصنافها عند أساتذتها الأكابر زعماء الدين وكبراء المذهب, أجل تشد إليها 
الرحال؛ ويكثر إلئ أرض الغري الترحال. ويطوف رواد اتعلم وطلاب الفضيلة حول ضريح 
أمير المؤمنين ي2#. ومن قال في حقه الرسول الأمين يَي: وأنا مدينة العلم وعلي بابها»: 
إنما المصطفئ مدينة العلم وهو الباب من أتاه أتاها 

هاجر شيخ الإمامية من خراسان وقدم العراق سنة ١8(‏ 4) ه. وأقام في بغداد إلئ سنة 
مه 




















(44؛) ه. واستقل بالإمامة للشيعة بعد وفاة أمتاذه الشريف علم الهدئ السيد المرتضئ 
المتوفئ (117) ه . فاشتهر صيته في الآفاق. وسطع نوره وعرف فشله. وانقاد الكل 
لمظمته. وازدلفت إليه العلماء والفضلاء من كل حدب للتلمذة والحضور تحت مشيره. 
واجتمع إليه المستفيدون من الأقطار. وبلغت عدة تلامذته إلئ ثلاثماثة من مجتهدي 
الفريقين؛ حتئ أن الخليفة العباسي القائم بأم الله عبد الله بن القادر بالله أحمد جعل له 
كرسي الكلام؛ وما كان العباسبون يسمحون به يوم ذاك إلا لمن هو في الرعيل الأول والقمة 
العليا بين العلماء في علومه والمتفوق علئ نظرائه في الكلام, فغلت الأضغان والأحقاد في 
قلوب الحساد. واشتملت نا بين الفريقين. وسارعوا في القشاء علئ الأخرة 
الإسلامية, وأوردوا أضربتهم المنكرة عليه واحترقت من جرائها كتب الشيخ 8 وداره في 
باب الكرخ؛ وكرسي كان يجلس,ظلحة حقو 
فهاجر شيخنا وقتئذ إلئ النجف | الاسرق .دم الأرض المقدسة ‏ وأسس هذه الجامعة. 
واختارها للمركزية العلمية. تحت لوا م كلقبة العلوية, فازدلفت إليه العلماء والأفاضل, 
وهاجروا معه وأحاطوا به م نكل َنب كالهآلة عَلَيّألشمر, وتقاطر إليه الفضلاء من كل صقع 
وناحية حتئ برعوأ بعلومه الجمة. ونشر وا ألوية العلم والدين في أنحاء البسيطة بعده. وأبئ 
لله إلا أن يتم توره. 
ولايزال من ذلك الزمن الغابر هذه الأرض المقدسة محطاً لرحال رجال العلم. وداراً لهجرة 
رواده ولم بزل فيها علئ مر القرون إلئ اليوم جمع من أكابر العلماء والفقهاء يتكفلون أمور 
شيعة أهل البيت لا في التقليد والفتوئ. وتربية طلاب العلوم الدينية ورواد الفضيلة. رلذا 
نجد أكثر علماء الشيعة, بل جلهم في الأقطار والأمصار من تلك القرون إلئ الينوم من 
خريجي هذه المدرسة العلوية. والمقتبسون علومهم ومعارفهم الدينية من هذه الجامعة 
المرتضوية, فإنها كالجامعات رالكليات الراقية بالاضافة إلئ المدارس الابتدائية بين 
جميع المعاهد الملمية للشيعة. وائتشرت منها إلئ اليوم الملايين من المصنفات الدفيسة 

الممتعة التي يعسى نا بل لا يمكن لأحد إحصازها وعدّها علئ التحقيق. 

ومنذ تأسيس هذه الجامعة لم تزل تزدهر بالعلوم وتموج بالفضائل في كل هذه العصور, ولها 

تأثير عالمي وأثر قوي يشمل الإنسانية ويحيط البشرية جمعاء. بيد أن ن أوائل هذا القرن من 
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<ت العصور المشرقة التي حوت علئ بعض المزايا الخالدة والثمار اليائعة في هذه الجامعة, 
يوم ناهز فيها عدد طلاب العلوم الدينية عشرة آلاف نسمة. واجتمع فيها جم غفير من 
فطاحل الفقهاء والمجتهدين ورؤساء الدين, وكانت الحرية التامة في دراسة الملوم من 
معقولها ومنقولها. والتوسع في اقتنائها وتحصيلها علئ أنواعها سائدة علئ تلك الجامعة. 
وفتحت طرقات سهلة في التحليل والتحري العلمي وتنوير الأفكار في البحث والتنقيب 
النظري, واجتمع فيها أيضاً جمع من أكابر الحكماء المتشرعين والعرفاء الشامخين 
والمربين للنفوس بالحكمة العملية والدراسة العلمية. وبتخلقهم بأخلاق الله, وبخشبتهم في 
جنب الله وبتحليهم بالفضائل الإنسانية, وما كان من نياتهم إلا خدمة البشرية مع مراعاتهم 
الطريقة المثلئ والشرعة الوسطئ في بحوثهي القيمة ودروسهم العالية؛ وتجنبهم عن الجمود 
والوقوف عن تحصيل العلوم والرجوح إلن التهتّئي 
وممن رحل إِلَىْ هذه الجامعة وأقا] مد يها م فأعول أبطال العلوم العقلية والنقلية, 
وأساتذتها الأفاخم هو العلامة اليمكيم وَآَلتَمِيه الشهيد الشيخ محمد باقر الثسيرازي 
الاصلهباناتي. الفائز لدرجة العَهاه هدك للرُصاص في حسينية «قوام» بشيراز 
سئة 1873 هء (وقفنا علئ تأريخ حياة هذا الفقيه الحكيم _علئ نحو التحقيق والتفصيل٠‏ 

بة شهادته وخدماته الدينية, وترويجه للشريعة, وقيامه للأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر أحسن قيام. بعد أن قفل عن النجف الأشرف إلئ وطنه ‏ في سفرنا إلئ شيراز قبل 
عدة سنين, وكتب لبا تأريخ شؤون حياته أيضاً نجله الجليل بخطه ونقلنا بلول في بعض 
مجاميعناء وكان من تلامذته وخاصته. بل صاحب أسراره حضرة سيدي الوالد الماجد 

المرحوم -قدس الله روحه ‏ وسمعت أشعة من ترجمة حياته منه ف أيضاً). 

كان يع مدرساً في المسقول والمنقول, وماهراً في تدريى الحكمة المتعالية علئ طريقة 

صدر المتألهين #ه: درس العلوم الفلسفية والمعارف الإلهية والأصول الكلامية علئ 

تلاميذه الكثيرين متنا وخارجاً. واجتمع للارتشاف من نمير حكمته جم غفير من الأعلام 
والزعماء الكبراء من ظماء العلوم والفضائل وفي طليعتهم شيخنا الإمام الملامة أدام الله 
ظلاله وأيامه. كما ترشحت الإشارة به من قلمه الشريف في ذيل صفحة 71ج ١‏ من كتايد 
القيم النفيس «الدين والإسلام» عند ذكره ترجمة موجزة لصدر المتألهين صاحي الأسفار 
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جح عن أستاذء الحكيم المنوه باسعه الشريف 
وأيضاً كان من مشاهير المدرسين للحكمة العالية في ذلك الوقت الشيخ العلامة الجامع 
لأنواع العلوم. الحاج ميرزا فتح الله الشهير ب «شيخ الشريعة» الاصنهاني المتوفئ سنة 
ه الذي تقلّد الزعامة العامة والمرجعية ف والفتوئ مدة يسيرة في أواخر 
عمره الشريف فإنه عند قدومه من إيران إلئ العراق مجازاً من علماء اصفهان سئة 15460 
هكان مدرساً كبيراً في الحكمة رالكلام والفلسفة العائية والمعارف الدينية. وكان خصيصاً 
في تشسيد عقائد الدين في قلوب المحصلين بالأدلة والبراهين بغية استعدادهم وتثقيفهم 
للقيام بالذب عن الدين كيد الأعداء والخصماء وشيهات الملحد بن وأهل الضلال والأهواء, 
ومدافعة الخصوم الواقفين في طر يق البيي:وإلانتهاء إلئ أهدافهم المقدسة. وفي سبيل بثك 
العقائد الإسلامية. 
وكان يي يدرس في المسجد الطو بي الواقم في جار القبة العلوية ليلا وتهارً. 
ين كنا متك لداذ!ك جمع من مثبايخنا الأعلام وأسا: 
لله بركاتهم. وذ كرنا أيام إقامتا في بده اقم » أشعة من تأريخ حيانه, وفهرساً من تصانيفه 
المتعة مع الإشارة إلئ موضوعاتها في مقدمة كتابه دإفاضة الندير في أحكام المصير» 
المطبوع ب «قمء سنة 10٠‏ له فراجع. 
وأيضاً كان من الجهابذة في الحكمة والفلسفة, ومن المدرسين في هذه الججاممة الشسيخ 
العلامة الحكيم الد المتوفئ 175 ه, الجامع بين المعلول والمنقول, 
أيضاً سماحة شيخنا العلامة أدام اله أيامه. وله حاشية عللئ كتاب الفصول 
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أحمد الك 








1117 مارج ٠‏ مج اط ضيه تجرف ل معي 
الشحضية ب تدده لل أردنا يسما ا السترني والانا الكسبرا في المعقول 
والأخلاق والعرفان والحديث والرجال وعلوم القرآن في أوائل هذا القرن لطال بنا الكلام 
وأما الفقهاء رالمجتهدون من أفذاذ الفقد وأصوله, محملة المع النقدس رقا في ردح 
وأحكامه في ذلك الوقت فهم كثيرون. يعر إحصازهم رالإشار 
المقام, خاصة من تلامذة الشيخ الإمام الأنصاري رضوان الله عليه 
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الأسرف وجامعتها ومزاياها وشؤونها الاجتماعية, وتطورات أوضاعها التاريخية. وآثارها 
العلمية الغابرة منها والحاضرة, وأثرها المميق ووقعها العظيم, وتأثيرها المعجب في العالم 
الإسلامي والمجتمع المذهبي. , وشرح آثارها الخالدة وثروتها العلمية ومكانتها السامية في 
قلوب المسلمين عموماً والشيعة خصوصاً. فإنَ التجوال في هذا المجال يحتاج إلئ تأليف 
كتاب مستقل, وترصيف تصنيف منيف, وإنما الفرض هو الإشارة بل الإشادة إلئ الثقافة 
العالية والسضارة العلمية والتزعات الدي بة والرغبات الأدبية. والتوسع في نطاقها والاهتمام 
في شؤرنها في هذه الجامعة, مشافاً إلئ مركزيتها للفقاهة والاجتهاد وسائر العلوم الدينية 
الموجودة أشمة لمعانها إلئ اليوم ببركة أعلام الشيعة وعظمائها ومراجع الإمامية وزعمائها. 
وأفذاذ الأمة ورؤسائها. والإفصاح بأجااللازم لكل مسلم وشيعي حي غيور الحافظ علئ 
كيانه السامي العناية الثامة لحفاظة|هذ الْجَامِعةٌ الأكبرئ. ولفت أنظارهم إليها فإن في 
تفويتها قوة للمذهب, رفي تشجيدها ترويح آلدين. وف إلاهتمام بها قمع للباطل. وذلك غير 
خفي علئ من لد إلمام بهذا الموصوح وأهتمام بهذ اتروع المقدس. إن كان ممن رزقه لله 


خفي علئ القارى. الكريم أني لا أريد بكلمتي هذه أن أن أحوم حول تأريخ النجف 


























تعالئ فهم ما هو الصالح لعالم التشيع وحماية حوزة الدين. ومن يقدم المصالح السامة 
والمنافع الاجتماعية علئ المنافع الشخصية والأغراض الفردية, وليعلموا اخواننا بالقطع 
واليقين أن من نيات أعدا. ا ذهب من الأمم الأجنبية ومن مككا يدهم 





الممقو: :. هدم أساس هذه الجامعة ومحوها وإيادة مجدها وعظمتها وحسطها عن مقابها 
الشامخ في عالم النشيع؛ ونسف حضارتها العلمية ونزعاتها الدينية, ولهم السعي البليغ في 

تهيئة أسباب ضعفها وسقوطها واضمحلالها. وإرجاع الناس إلئ غيرها و: إلئ سواها 
في أمر التقليد والفتوئء وتحكيم الجمود علئ أفرادها وسوقهم إلئ نيذ أغلب العلوم إلئن 
ورائهم ظهرياً. والاكتفاء ببعض العلوم التي لا يكفي في قلع أساس الأباطيل والأضاليل» 
وقمع جرثومة الزندقة والإلحادء كما فعلوا ذ ذلك كله بالنسبة إليها بعد أوائل هذا القرن, 
وشاهدنا ذلك في هذه السئين الأ غيرة؛ وفي أثر ذنك توقف جمع من الأسا' ة في هذه 
الجامعة عن دراسة بعض العلوم. وصار هذ! الأمر من الجنايات التي لا يسدها شيء إلا 
العيقظ سد هذه الثلمة بالحرية التامة في تحصيل العلوم بشتئ أنواعها. 
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4 الفردوس الأعلئ 
كالمشاعر والعرشية وشرح الهداية, ومطولاته كالأسفار وشرح أصول الكافي. 
ثم أل بي العطس والظما ء إلئ التماس جرعة من كتب العرفاء الشامخين 
كالقصوص والنصوص والفكوك وكثير من مثنويات ملا جلال الدين الرومي 
والجامي وشمس التبريزي والشبستري وغيرهم ممن نهج علئ منهاجهم وعرج 
في معراجهم؛ فكنت لا أجد راحة وروحاً لروحي من عناء الحسياة ومتتاعب 
الكفاح إل بمزاولة الأدب العربي والتلذذ بمطالعة كتب القوم والأنس بأشعارهم 
ومعارفهم حتئ بلغت من ذلك علئ مثل ما قيل, كنت أشرب ولا أرتوي فصرت 
أرتوي ولا أشرب 
وعلئ كل فلا أريد بكلمني هلان أترجم لنفسي شؤون حياتي, وكيف 
انقضت ساعات أيامي وليلاتي ١فإويهذ‏ يباج إلى مؤلف ضخم كله عجائب 





وغرائب ودروس وحوادث وكوارتوغبر. ولعلٍ التاريخ يحتفظ بشىء مله إن 
كان لا يستطيع الاحتفاظ بكله 

نعمء جل القصد من هذه الومضة إنارة زاوية واحدة من هذا العمر الحافل 
بالزوايا والمزاياء وهي ناحية الشغف والولع بالتأليف ونشر العلوم والثقافة 





جت نسأل الله تعالئ أن يوفق أهل الإيمان والعقيدة الراسخة لحفاظة هذه الجامعة, وتشييدها 
اوتأييدها وتقوية هذا الهدف الأسمئ والغرض الأقصئ, ورزقهم التيقظ عن رقدة الفغلة, 
والاهتمام بمستوئ الأمة, القيام تجاه واجبهم الديني. وفرضهم المذهبي. وأن يرفقهم لنيذ 
المصالح الشخصية, والإقبال علئ المعاضدة للأمور الاجتماعية والدينية, وتوحيد الجهود 
والتخلص عن كل غرض ممقوت, وله الموفق. 





القاضي الطباطبائي 
1-14 اللاهم 














لنا «العبقات» كما أسلفناء وهو أدب وتأر 






ي الفقه شرح العروئ | 
علئ حوزة الدرس المؤلقة من أعلام الأفاضل المتجاوز عددهم المائة في 
مسجد الهندي تارة وفي غيره أخرئ 

وبعد وفاة أستاذنا الطباطبائي أعلى الله مقامه بسنة واحدة رجع إلينا 
جماعة من المؤمنين من أهالي بغداد وطلبوا منا تعليقاً علئ التبصرة ليكون 
عملهم عليهاء فعلقنا عليها حواشي. وطبعت في هامش الكنتاب مع حاشية 
الأستاذ َع سنة (1554) هء وفي خلال هذا ترجمنا عدة كتب من الفارسية إلى 
العربية ك «فارسى هيئت» و «حجة البيهادة» و «رحلة ناصر خسرو». 

وأول تأليف لنا في الحكملا واليقائة/«الدين والاسلام». وكنا وسمناه 
«الدعوة الإسلامية إلئ مذهي الإمآميّة»: وشرعنا بطبعه بمطبعة دار السلام في 
بغداد. وببنا كانت المطبعة تشتغل بَطبح الجَرّءِ آلتآني سئة ١714‏ هجرية. وكانت 
بعض نسح من الجزء الأول الذي نجز طبعه قد انتشر وتداولشه الأيدى وإذا 
بالسلطة تهاجم ١‏ وتصادر الكتاب بجزئيه وتحمله إلئ حيث لااندري 
إل الآن» وكان ذلك بأمر الوالي الشهير في عهد دولة «عبد الحميد ورشاد ناظم 
باشا». وبإيعاز المفتى «شييخ سعيد الزهاوي», فكبدونا بهذه الحصركة الجائرة 
خسائر باهظة مادية ومعنوية بعثت فينا روح النشاط والحماس إلئ السعي 
يطبعه خارج العراق فصممنا العزيمة علئ الحج إلئ بيت الله الحرام من 
الكاظمية إلئ الشام علئ البغال شهرا كاملاً, ومنها إل المدينة المتورة بالقطار, 
ومنها إلئ مكة علئ الجمال, وكتبنا بهذا السفر رحلة بديعة أسميئاها «نزهة 
السمر ونهزة السفر» لا تزال بخطتاء ثم أقفلنا بعد الفراغ من أداء المناسك إلئ 
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ييا 


الشام أيضاً. ومنها إلى يبروت فصيدا فأنجزنا طبع الجزئين منه. ولطفنا من 
أسلوبه التقيل في الطبعة الأولئ حتئ ساغ مشربه للجميع؛ ثم طبعنا الجزئين من 
«المراجعات الريحانية» والجزئين من «التوضيح في الإنجيل والمسيح»؛ وفي 
خلال هذا واصلنأ السعي لنشر عدة كتب مهمة, وأشرفنا علئ تصحيحها ك 
«الوساطة» للقاضي الجرجاني. و «معالم الاصابة» في الكاتب والكتابة, 
وديوان السيد الحبوبي و «سحر بابل» وغيرها 

ثم عدنا إلى النجف الأشرف سنة ١777‏ ه أوائل الحرب العامة الأولئ, 
وألجؤونا إلئ الإرشاد والدعوة, وسافرنا للجهاد عدة مرات حتئ إذا وضعت 
الحرب أوزارها وانتقل استاذنا السيدالإمام الكاظم إلئ جوار ربه وتحملنا 
أعباء وصيته مع الأخ المرحوم لي مامه الذي اجتهدنا معه في تنقيح 
تأليف «العروة الوئقئ» وطبعها كحضي حياته, وكانت مرجعية الإمامية في 
عموم الأقطار قد انتهت إليهرَصوَآطبآنهخليّة> وين كان يعول في جميع مهماته 
ولا يضع ثقته عند غيرناء وإلينا يرجع كل مرافعة تنشر عنده فيحكم بحكمنا 
ويقضي بقضائناء ولا تزال وصاياه بخطه عندنا 








ومذ اتسعت دائرة المرجعية إلينا بعد وفاته اضطر تنا الظروف إلئ نشسر 
الرسائل العملية المتنوعة, فأصدرنا عدة رسائل كالوجيز تين الصغرئ والكبرئ. 
فارسية وعربية؛ وقد طبعت عدة طبعات, وكالسؤال والجواب العربي الذي طبع 
الخراراء وكزاد المقلدين الفارسي الذي تكرر أيضاً طبعه في النجف الأشرف 
وفي خرأسان, وكحاشية التبصرة وحاشية العروة وفيه أنفس التحفيقات في 
المدارك الفتهية, وكذلك التعليقات علئ سفينة النجاة أربع مجلدات. والأصل 
مجلدان للأخ المرحوم طبع ونفد في حياته فعلقنا عليه حتئ بلغ أربعة أجزاء 
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ات البينات أربع رسائل مهمة في رد الأموية والبهائية 


والوهابية والطبيعية. 


وقبل الحرب العامة الثانية ألفنا «تحرير المجلة» في خمسة أجزاء, 
ويعرف قدر هذا الكتاب وعظيم وقعه وعلو مقامه من يطالعه إن كان من أهل 
ذلك. 

وأعظم من كل هذا أثراً وأعظم نفع وأصدق خبراً وخبراً كتاب «أصل 
الشيعة» الذي ترجم إِلئ عدة لغات. وطبع اثني عشر مرة: ويتلوه «الأرض 
والتربة الحسينية» ترجم إلئ الفارسية وطبع فارسياً وعربيا. والمترجم لهما هو 
العالم المتبحر البر التقي الشاهزاده خبيتزيواني أطال الله عمره وأجزل أجره. 
وكان البريد وغيره يوصل إلى مكتيي سكب عمري -كتباً من الأقطار البعيدة 
والقريبة من العراق وخارجه, تشتِمَلَكتلق أسئلة في مسائل عويصة ومشاكل 
غامضة في أصول الدين وفر وعم وَأعَارالكيئم؟ والحكمة في الأحكام, 
مضافاً إلئ الاستفتاء فى الفروع الفقهية والقضايا العملية, فكان الجواب عنها 
يذهب مع السؤال ولم نحتفظ إلا بالنزر اليسير مما ذهب. وقد جمعنا من هذا 
اليسير مجلدأ كبيراً وسمناه ب «دائرة المعارف العليا», يصح أن يعدّ ثروة علمية 
من أنفس الذخائر. وقد بقي من هذا النوع أوراق مبعثرة في حقايبنا ومجاميعنا 
فيها الكثير من الخطب والكلمات والمقالات التي تتعلق بأهل البيت سلام الله 
عليهم؛ باختلاف المناسبات من أيام شهادتهم ووفياتهم ومواليدهم وأسرار 
شهادتهم وما إلئ ذلك مما يناط بهم ويعود إليهم؛ مما نشر بعضه في بعض 
الصحف والمجلات وما لم ينشرء وكنت طالما أحدّث نفسي بجمع تلك 
المتفرقات في كتاب عسئ أن يكون كمقد ثمين ينتظم في سالك تلك العقود من 











#0 الفردوس الأعلئ 
المؤلفات التي وققنا الله جل شأنه لنشرها ولخدمة العلم والفضيلة ونفع الإنسانية 
البشر بها التي تجاوزت الثمانين, والكتير أو الأكثر منها لم يطبع. 

ثم رأي أن أفرد المسائل العلمية والمباحث النظرية في كتاب. وما يتعلق 
بالنبي وأهل بيته الطاهرين مني في كتاب آخر ينتفع به أهل المنابر والخطباء 
مستقل علئ الأكثر. وإن كان هذا المنهل العذب للجميع شرعاً سواء. وأجسعل 
هذين المؤلفين أو الثلائة مسك الختام أو ختامه مسك لحياتي الي أوشكت 
علئ الزوال وهي في آخر مراحلها وقد ذرفت علئ السبعين؛ وأخذت بعنقي أو 


أخذت بعنق الثمانين: 


وهداية 











قالوا أنينك طول اللسي ل يجنا 
مما النايا تشتكى قلت (الهمانينا) 


ثم هذه السبعون أو النماءو ع ثقاق”الغلل والأسقام وضعف الحال 
وتراكم الأشغال وتوالي الإحن والمحن وسوء الزمن وأهل الزمن, هو الذي كان 
يحول بيني وبين إنجاز تلك الرغبة وجعلها في حيز العمل. 

وكنت مدة سئتين أو أكثر علئ هذا الحال من التسويف والمطال حتئ 
كانت إحدئ الليائي الشريقة من شهر رجب العام الغابر وبعد الفراغ سحراً من 
وظائفه وأنا جالس في مصلاي أنتظر الفجر أخذتني سنة, نقلتني إلئ غير العالم 
الذي أنا فيه, وتمثل لي ملاك بصورة إنسان أو إنسان بهيئة ملك يقول لي: لماذا 
وإلئ كم تتساهل عن «الفردوس»؟ قلت: سيدي. وما الفردوس؟ قال: الكناب 
الذي عزمت علئ تأليفه, أما إنه الفردوس لك ولشيعتناء فأُخذتني هرّة أدهشتني, 
ورجعت بها إإئ هذا العالم المحسوس أو المنحوس. وصمعت المزيمة من 














مسب فين 


ساعتي علئ الشروع في هذا المشروع علئ أن يكون اسم المجلد الأول 
«الفردوس العليا أو الأعلئ»: واسم المجلد الثاني الخاص بأهل البيت طّ 
«جنة المأوئ». ومواد هذا الجزء كلها جاهزة, وإن فسح الله تعالئ فى الأجل 
ووفقنا لأن نعرّزهما بثالث نجعله «شجرة طوبئ وسدرة المنتهئ», فتلك زيادة 
فضل منه تعالئ الذي عوّدنا علئ ألطافه منذ أوجدنا وأسعد جدّنا. 

وكان من الألطاف الإلهية والعنايات الغسيبية نشر هذا الكستاب الذي 
يديك أيها الناظر فيه. 

نعم. من أقوئ أسباب ظهوره وسطوع نوره تصدي العلامة التسريف. 
الجامع بين شرفي الحسب والنسب. وطزيفي فضيلتي العلم والتقئ حجة الإسلام 
«السيد محمد على القاضي» التبرايزييةامب/بركات وجوده. وكانت عرئ 
الولاء بيننا وثيقة, وأمراس التعارتٍكهك#اقبرأسلات المتوالية متينة, أيام توقفه 
في بلدة «قم» للتحصيل, فم هَابحََفءَاليره إل «النجف الأشر ف» للتكميل. 
فتفضل علينا بل علئ العلم والفضيلة وتصدئ للإشراف علئ طبع الكتاب 
وتصحيحه وعلق عليه تعاليق نفيسة لامعة لا تقصر فانددتها عن الأصل إن لم تزد 
عليه مع أنّ وقته العزيز مستغرق في الدرس والبحث؛ ولكن من أخاص لله 
تعالئ في عمله يارك الله في وقته وعمره وأمله 


وضعنا. 











وإذا أراد الله شيئاً هيأ أسبابه. ومن الأسباب التي هيّأها جل وعلا إقدام 
شاب نجيب لا يزال بدأب في نشر الكتب النافعة 
في توفيقه وكثّر أمثاله. 





تفقته وفى مطبعته زاد الله 








الفردوس الأعلئ 


ترجمة المسائل القندهارية الثمان 


بقلم: القاضي الطباطبائي 


يسم الله الرحمر الرحيم 


الحمد لله مستحق الحمد. والصلاة والسلام علئ سيدنا ونيينا محمد وآله 
الطاهرين, ولا سيما ابن عمه أمي الثؤئنين 
وبعد: فهذه المسائل التبان شي الملسأئل «القندهارية» التي سألها بعض 
أهل بلدة قندهار من سماعة حجنا الإوام العلابة المجتهد الأكبر آبة الله التشييخ 
محمد الحسين كاشف الغطاء ‏ متّعنا الله بوجوده ونفعنا بعلومه ‏ وكانت تلك 
الأسئلة مع أجوبتها باللغة الفارسية, وبرزت إلئ عالم المطبوعات سنة +17 هم 
في النجف الأشرف. وكانت الاستضاءة بأنوارها والاهتداء بتسعاع لمعانها 
مختصة بالأمة الفارسية, وكنا علئ عادتنا المستمرة ة نتشرف بالحضور مع جمع 
من أفاضل أصدقائنا لدئ سماحة الإمام للتزود من علومه الجمة, والاستفادة 
من أفكاره العلمية, » والارتشاف من نمير حكمته العالية أثتي تجري من قلبه علئ 
لسانه ورشحات أقلامه, فرأينا أن بعض المسلمين من أهل البلاد العربية 
استدعئ من سماحة الإمام كشف الغطاء عن حقيقة تلك المسائل التي كف 
سماحته منذ سئين الستار عن وجه حقيقتها وألبسها الحياة العلمية, ومخص 
حقائقها وأبان المغزئ فيها مع دقة ياته البديعة في أجوبتها. 











محمد الحسين 


بيد أنه لا مجال لسماحته الآن من جراء كثرة المراجعات ورجوع الناس 
إليه في القضاء والفتيا وفي حوائجهم واحتياجاتهم مع ضعف في مزاجه العريف 
عن كتابة الأجوبة المفصّلة خصوصاً فيما يحتاج إلى 





فى هذه الآونة الا 





فراغ واسع وصرف شطر وافر من أوقاته الشريقة فيه 

ولا غرو أنّ سماحة الامام اليوم علم من أعلام الدين الشاهقة, وركن من 
أركان الأمة الاسلامية, وهو العماد الأكبر في الجامعة الكبرئ للشيعة الإمامية, 
وليس له فرصة التصدي بأجوبة السؤالات العلمية علئ نحو التفصيل والتوضيح. 

وأضف إلئ ذلك أنه يسدّ فراغاً واسماً لا يستهان به في التأليف والتصنيف 
وقضاء حوائج المؤمنين. وإنجاح مقاسندهم مع نشر العظات والنصائح العلمية 
والعملية. والدعوة الإسلامية بِالأّلْةبوآلي اي الحقة, وكل ذلك خدمة الشريعة 
ونصرة للحق وإذاعة للنصيحة, وتقاكيَأطلتنَ>فله المنّة الكبرئ التي بلزم ذكرها 
ويجب شكرها علئ كل مسلم كبلط وكيس لتيقظ طامح 

فصار من التوفيقات الربانية لهذا العبد. ومن ألطاف سماحة الإمام أن 
صدر أمره -دام ظله في هذه الأرض المقدسة «النجف الأشرف» في عامنا 
هذا 1797٠‏ ه بترجمة هذه المسائل ونقلها إلئ اللغة المربية اللغة الدينية 
الإسلامية ‏ ليعم نفعها المسلمين عامة. والشيعة خاصة, فبادرت لذئك امتثالاً 
الأمره. وانقياداً اطاعته. وشاكراً لإرشاده إلئ ضالني المنصودة. 

وقد رأيت أن أن أقدم وأؤخر في بعض المسائل ؛ حرصاً علئ التنسيق مع 
الاحتفاظ بالأصل الأوّلي؛ وما توفيقي إلا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب. 





وأنا العبد 
محمد علي القاضي الطباطبائي 
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بسمه تعالو 


السؤال الأول: 

سماحة حجة الإسلام الشبيخ محمد الحسين كاشف الغطاء دام ظله: 

إنّ علماء العامة. بل عموم أهل السئة. ينتقدون الشيعة الإمامية الائنا 
عشرية في قولهم بوجوب غسل مس إلميت ؛ لأنهم ليسوا بقائلين به. ولا يفعلون 
هذا الغسل حتئ علئ نحو الاستخجيا, وبكطإلبون الدليل من الامامية علئ ذلك, 
وإن كان العلامةييع! ١‏ قد ذكر/دليلالحتتألة في كتابه تذكرة الفقهاء, فإنا 


١‏ هو جمال الدين أبر منصور الحسن بن سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر الحسلي, 
الشهير بآية الله العلامة, رئيس الإمامية وزعيمها الأكير. صاحب التصانيف الكثيرة الممتعة 
في مختلف العلوم, قرأ علئ جماعة كثيرين من عصلماء الشيعة والسنة, وناظر علماء 
المذاهب الأربعة, وأفحمهم. وتشيع بسببه السلطان محمد المغولي الملقب ب «شاه خدابنده 
الجايتوه المولود 1٠‏ ه والمتوفئ ليلة عيد الفطر 117ه. ودفن في السلطائية علئ 
مسافة عدة فراسخ من بلدة «زنجان» 
وأمر هذا السلطان بتزيين الخطبة والسكة بأسامي الأئمة الاثنى عشر: 
بأسامي الخلفاء الأربعة. ورأيت من تلك المسكوكات في هذه 

تيب مدرسة سيارة للعلامة تحتوي علئ مائة نفر من طلاب مجلسه الشريف, وهي ذات 

غرف من الخيام الكرباسية وما يحمل عليها من الدراب, وكانت تحمل مع الموكب 
السلطائي وتضرب في كل منزل 

وثقل أنه رجد في أواخر بعض الكتب وقوع الفراغ منه في المدرسة السيارة السلطانية في 

هه 















نستدعي من سماحتكم أن تتفضلوا بدفع ما أوردوه كما هو حقه بقلمكم 
المبارك, مشفوعاً بذكر الدليل من كتبكم إن كان موجوداً فيها. فإن تفضلتم 
بإجابة ملتمسنا يعد ذلك من جزيل ألطافكم علينا. 


الجواب: 

ليس لمسألة غسل مس الأموات في الكتب الفقهية لأهل السئة عين ولا 
أثر علئ ما وصل بأيدينا من ككتبهم ومصنفاتهم من متونها ومطولاتها 
ومختصراتها لا نفياً ولا إثباتاً. 

والظاهر أنَّ في النجف الأشرفٍ بلي أغلب أتحاء بلاد السراق ليست 
مكتبة حافلة بالكتب ومصنفات الإر قلق من مبخطوطها ومطبوعها كجامعة 
مكتبتنا واشتمالها علئ كتب الفقه والحِديت لأهل السنة, وفيها عدة من نفائس 





جت كرمانشاهان 
وكان للعلامة ثروة طائلة وقرىٌ كثيرة قد حفر أنهارها بنفسه. وأحياها بماله. لم يكن لأحد 
فيها من الناس تعللّق. وأوقف كثيراً من قرأه في حبيات 





وذكر الشيخ إبراهيم القطيفي في كتابه السراج الوهاج: أنه رأئ خطه الشريف وخط الفقهاء 
المعاصرين له من الشيعة والسنة عليئ الوقف. وفي صدر سجله أنه أحياها وكانت مواتاً 
وصاحب العلامة وولده فخر المحققين ذلك السلطان سفراً وحضراً. ولم يفارقاه طيلة حياتد 
منذ صاحباء. وتوفئ العلامة سئة 1ه وولده سنة ١/الاه‏ 
ومن أغرب ما ذكره بعض من سود وج التاريخ بالترهات والشطحات كابن بطوطة الرحالة 
الشهير أن السلطان المذكور رجع عن مذهب الإمامية إلئ طريقة أهل السنة, وتبعه في هذا 
الزعم بعض المعاصرين لعدم تحرّيه الصادق في التأريخ. غفرانك اللهم من هذا الإفك. 
العظيم الناشىء من العصبية الممقوتة, أعاذنا لله منها واه العاصم. 

القاضي الطباطبائي 
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المؤلفات من المهمات والمطولات. وتشتمل علئ التصانيف القديمة والحديثة, 
وفيها الصحاح الستة وشروحهاء والكتب الفقهية من جميع كتب المذاهب الأربعة 
المعروفة وغيرهاء وإني بعد ما ورد علي هذا السؤال راجعت كتبهم وتتبعت ما 








قالوا في مؤلفاتهم في هذا الموضوع, وليس لي الآن فرصة الاستيعاب 
والاستقراء التام في مصنفاتهم. ومع ذلك بذلت الوسع في التتبع في الجملة بحيث 
يمكن أن 





يحصل الاطمئنان بما في باقي كتبهم مما لم أرجع إليها. وما رأيت في 
من المتون والشروح والمختصرات والمطولات لهذه المسألة ذكراً 








واثرا اصلا. 

وأناايمم رجانه ال لماع السنة وتيزها مضع 
البخاري وصحيح مسلم والنسبانيلإسنن) أبلي داود السجستاني 
النفس في التتبع فيها فما وجنديت أيضاً أثرأ وذكيا لهذ السألة ها وني ولك لم 
ألاحظ صفحاتها صفحة بعد صفحة, وما فتشتها سطراً بعد سطر, ولكني نظرت 
بالدقة إلئ الأبواب والمظانٌ لتلك المسألة فما وجدت ثيئاً منها في المحل 
المناسب لها. 


أتعبت 





نعم. في صحيح النرمذي, وهو من صحاحهم الستة؛ وجدت ما يناسب 
هذه المسألة. بل يمكن أن يكون ذلك دليلاً لمسألتنا أو رافعاً للاستبعاد 
علئ الأقل ؛ لأنه إما نفس هذه المسألة أو نظير لهاء ففي صحيح الترمذي 
صفحة 180ج ١‏ من طبع مصر سئة 1747 ما هذه عبارته: 

الشوارب. حدثنا عبد العزيز ين 
المختارء عن سهيل بن أبي صالح, عن أبي هريرة: عن النبي 2 قال: من غسله 
الغسل ومن حمله الوضوء يعني الميت, قال: وفي الباب عن علي ند وعائشة 





حدثنا محمد بن عبد الملك بن أ 














قال أبو عيسئ - يعني الترمذي نفسه ‏ حديث أبي هريرة حديث حسنء؛ وقد 
روي عن أبي هريرة موقوفاً. وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت فقال 
بعض أهل العلم من أصحاب النبي ' وغيرهم: إذا غسل ميقا فعليه الفسل. 
وقال بعضهم: عليه الوضوءء وقال مالك بن أنس: استحب الغسل من غسل 
الميت, ولا أرئ ذلك واجباً. وهكذا قال الشافمي, وقال أحمد: من غسل ميتاً 
أرجو أن لا يجب عليه الفسل, وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه. وقال إسحاق: لابد 
من الوضوء, قال: وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال لا يغتسل ولا 
يتوضاً من خسّل الميت. انتهئ. 

ومن المعلوم أنّ ظاهر هذه الروائْةؤيييوب الفسل علئ من غسل ميتاً. 
وجمع من صحابة الرسول ييه ون لبي أقتوا بذلك بنقل النرمذى. ولا 
سبب أوجب الغسل علئ الفاسل .إلا مياشرته ومماسته للميت. وهذا ليس من 
القياس الضروري البطلان في مذهب الإمَامَية؛ بل ذلك تنقيح للموضوع, فكأند 
قال: مباشرة الميت توجب الفسل. وإن سلمنا أنه قياس فلا يضرنا ذلك أيضاً بناء 
علئ مذهيهم. 

وفي كتاب الموطأ روئ مالك بن أنس وهو رئيس مذهب المالكية من 
المذاهب الأربعة المعروفة -ما هذه عبارته: 





عن مالك. عن 
بكر أنٌ أسماء ببت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين توفي ثم 
خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إني صائمة؛ وإن هذا يوم 
شديد البرد. فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا. 

ومن تأمّل فى هذا الحديث علم أنّ وجوب الفسل علئ غاسل الميت كان 


قال في صفحة ١ج ١‏ من طبع مصر سنة جد 





عبد الله بن 
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أمرأ مفروغاً عنه في صدر الإسلام حتئ علمته النساء. وكان من المسلمات 
١ :‏ من مشاهير النساء. ومن اللاتي 
لا يشك في أنها من ذوات الدين والمعرفة, ومن اللائي التتزمن بسيت الوحسي 
والنبوة, وهي أم محمد بن أبي بكر. وبعد وفاة أبي بكر تنزوجها مولانا أمير 
المؤمنين لل ونالت الشرافة والاحترام بهذا الزواج المقدس. فهي بعد ما 
غسلت أبا بكر أشكل عليها الأمر _بأنٌ الفسل لا ريب أنه واجب. فهل هو 
واجب علئ غاسل الميت حتئ في حال الضرورة وشدة البرد؟ فحينذاك قالوا 


حتئ عند المخدّرات. وأسماء بنت عميس' 











١‏ -أسماء بنت عميس الخثعمية من مشاهثن إلعالمات في الإسلام, أسلمت قديماً. وهاجرت 
إلئ الحبشة مع زوجها جعفر بن أي طالب لطبها,فولدت له بالحبشة عبد الله وعوناً ومحمداً. 
ثم هاجرت إلئ المدينة. فلما المتشهد عنها جور الطيار تزوجها أبو بكر فولدت له محمد 
بن أبي بكرء ثم مات عنها فتروجها أمير المؤمنين :30 فولدت له يحيئ. 
قال العلامة المامقاني 42 إنها له مقبولة الروّاية 
وروئ الصدوق فل في الخصال مسندا عن أبي بصسر. عن أبي جعفر 846 قال: سمعته يقول: 
رحم الله الأخوات من أهل الجنة: أسماء بنت عميس الخثعمية, وكانت تحث جعفر بن أبي 





طالب ؛ وسلمئ بنت عميس الخئعمية؛ وكانت تحت حمزة. وخمس من بني هلال. الخ 


وكان عمر بن الخطاب يسأل أسماء بنت عميس عن تعبير المنام. ونقل عنها أخياء من ذلك 
وفرض لها ألف درهم, وماتت بعد أمير المؤمنين #6. وقيل: توفيت في زمن خلافتد 00, 
إنها لما بلغها قتل وندها محمد بمصر قامت إلئ مسجد بيتها وكظمت غيظها حتئ 
شخبت ندياها دماً. وأوصئ أبو بكر أن تفسله امرأته أسماء بنت عميس. أنظر لسان الميزان: 
اج 7 / ص 8ط . حيدر أباد الدكن ؛ أسد الغابة: ج 0 / ص 68 8ط . مصر ؛ أعسيان 
الشيعة:ج ١١.مج 1١‏ / ص 1991-4 ط . دمشق ؛ الإصابة:ج 4 / ص 510 ط. مصر 
هء؛ تنقيح المقال:ج ؟ / ص 14 فصل النساء ط . النجف ؛ أعلام النساء:ج ١‏ /. ص 

خغط دمشق ؛ الدر المنثور في طبقات ربات الخدور: ص 8*ط . مصر 121 ها 
القاضي الطباطبائي 











محمد الحسين آل كاشف الغطاء #6 .2 


لها: إنه ساقط في حال الضرو, 

وقد فسّر الحديث بهذا المعنئ الشارح الزرقائي7١).‏ وهو من كبار علماء 
أهل السنة في شرحه الكبير علئ كتاب الموطأ صفحة وج 5 وقال: والمعنئ أن 
الغسل ليس بواجب عليك ؛ لأنك معذورة بسبب الصوم والبرد, وبسط القول في 
اختلاف علماء أهل السئة في هذه المسألة فنقل عن مالك صاحب المذهب 


,ليس بواجب في تلك الحالة الصعبة. 





وجمع آخر من علماء الشافعية وغيرهم القول بالوجوب, ودليلهم علئ ذلك هي 
نبي يَيُ قال: من غسل ميتاً فليغتسل, والأمر ظاهر في 





رواية أبي هر 
الوجوب. 
وعلئ أي حال إنّ مسألة وجون فيل علئ الفاسل إما هي نفس مسألة 
الس أو نظيرها. وذلك كاذ ذل الآلتبمأم :إولذا ذكر العلامة أعلئ الله مقامه 
هذه المسألة أعني مسألة الغبيل على الفاسل في مسألة الفسل. 
في أغلب تلك الكتب التي أوعزنا إليها نقل القول بالاستحباب عن 
أبي حنيفة وغير: نقل القول بالوجوب عن آخرين. 
ذا فعليه يمكن أن يقال: إِنّ القول بوجوب غسل المس في الجملة فضلاً 
عن القول بالاستحباب موجود عندهم, والأحاديت الدالة علئ الوجوب 
فى الكتب المعتبرة لديهم. ووردت أحاديث في ذلك من طرقهم؛ 
وليس فرق كبير بين تغسيل الميت وبين مسّه. 


وقد افق لي نظير هذا السؤال من بعض المعاصرين من علماء أهل السئة 

















١_أبو‏ عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف المصري المالكي الزرقاني. توفي سسئة 
هله شرح الموطأ. وغيره من المؤلفات. 
القاضي الطباطبائي 





4 الفردوس الأعلئ 
في بلاد الشام. وذلك في السنة التي عزمنا فيها علئ سفر الحج والتشرّف لزيارة 

3 كاذ مرا زاد إل تال درلا د هء أي قبل أربعين سئة, واتفق 
ملاقاتي ها جمع بن طلناء أهل ! السنة, فجرئ الكلام بيننا ويينهم وانجرٌ 
0 

ومنها أنهم قالو: إن للإمامية فتاوئ عجيبة في الأحكام الشر بحيث 

تنافي ضرورة العقل؛ مثل أنهم يرون ا 0 
أن النوع الإنسانيء ؛ وعلئ الأخص المسلمين منهم. من أطهر الحيوانات وأشر 
الموجودات؛ فكيف يوجب مس بدنه بعد الموت الغسل, 0 
مس .ميتة الكلب وهو ألجس | الحيواناتٍ وأخس جميع الموجودات بغسل اليد 
فقط؟ وهذا الأمر من الفساد بححستيلا يتاي إلئ ببان حتئ صار سبباً اطعن 
البهود والنصارئ في دين الاسلام” 











ولم أكن قبل ذلك مسبوقاً بهذا سوال والاعتراض حتئ أكون مستحضراً 
للجواب, غير أن روحانية الشرع المقدس, وكون الحق بعلو ولا ييعلئ عليه 
ألهماني بعد دق من التأمّل أن قلت: إِنّ ضرورة العقل قشي يبا قا الإنامية 
في هذه المسألة, فتعجبوأ من كلامي واستغربوا مقالي. 

فقلت لهم: استمعوا حتئ أكشف لكم الحقائق لان لح كل 
والمغزئ في هذه المسألة. فقد اعترفتم أنّ النوع الإنساني إنما هو أشر, 
الموجودات وأكمل المخلوقات كما هو من الضروريات والبديهيات. 

وسرٌ ذلك علئ الإجمال هو أن الإنسان إنما هو في آخر قوس النزول 
ومبدأ قو س الصعود, بمعنئ أن وجوده المفاض تنزل من المراتب الشسامخة 
والعقول والنفوس الكاملة والأملاك والأفلاك المالية حتئ ورد إلى مرتبة 











محمد الحسين آل كا: > 


الأجسام العنصريةء ووصل نهايتها وهي مرتبة الهيولئ الأول ١7‏ التي تلام 





١‏ - وليسمح لي القارىء العزيز أن أ في هذا العقام معنئ «الهيولئ ومر تبتها». 
وأقول: اعلم أنه كما يوجد في المفاهيم الممقولة أمراً مشتركا ب يسن النن, وأيراً 
مميزاً يسمئ الفصل. وأمراً مؤلفاً في الل نه بيط في الارج بسيئ اتوع. .كذلك إذا 
لاحظنا المحسوسات والأجسام. فإنّ من أمعن النظر لمثل «المدرة» مثلاً. ولاحظها يرئ 
فبها من حيث وجودها الخارجي شيئاً تساوق المدرة في ذلك الشيء جميع الأشياء القائمة 
بذاتها. وتفارق الأمور العرضية, وذئك الشيء هو الجوهر. وتمتاز السد, عن 
الأعراض. ويرئ فيها شيئاً آخر تشارك فيه جملة من الأشياء الجوهرية وتمتاز عن جملة 
أخرئ. وذلك الشيء هو «الجسم»:. فإنَّ المدرة تمتاز عن العقل ونحوه في ذلك 
الحجر والياقوت وزيداً مثلاً فيه فمن هنا يعم الإنسان أن في المدرة وراء الجوهرية شي 
آخر هو من جنس الجواهر وأخص منها 
ام إن هذه الجسسية بعد إمعان النظ| فَيَا ل أل مجقبقتها ليس إلا أمراً مؤلقاً سن شسيء 
ومقدار وهذا نظر إجمالي إلئ ذاتها المجرّد. وبعد لفت النظر في هذا الأمر إذا دققنا فيه 
رأينا. ينحل إلئ أشيا. بطلق الجسم على بكو 2ه ألما نرئ فيها ويظهر هو مقدار هذه 
أ. وهو المقدار الخاص لها. فإ في هذا المقدار الخاص 
, وإلاكانت المدرة الأخرئ التي تخالفها في جميع أنحاء هذا 
الشارالخاس غيم جم وهو باطلء فنعلم من ذلك أنّ خصوصية هذا المقدار يجب أن 
يكون أمرا عارضاً علئ الجسم بما هو جسم. وأن الجسم إنما يكون ذا مقدار ككلي ولا 
يقتضي خصوصية المقدار 
ثم بعد التأمل والتعمق تارة أخرئ نرئ أن بعض الأجسام ليس لها مقدار فعلاً وهي جسمء 
وأن قعلية المقدار لو كان داخلاً في قوام الجسمية لم يمكن لنا أن نفرض جسماً ليس له 
مقدار فعلاً؛ لأنه كفرض جسم ليس بجسمء , فيتضح من ذلك وضوحاً لا يقبل الشك أن قوام 
الجسمية ليس يفعلية المقدار بل بقابليته. 
ثم بعد الإمعان والدقة نجد أنّ حقيقة الجسم هي الشيء القابل للمقادير مشتركة بين جميع 
أنواع الأجسام. وهي مختلفة في أه رذاتية وفصول كجسم الحيوانء وجسم النبات, 
وجسم المعدن, ونحو ذلك. ونجد أ. 














تساوق 
































بيين هذه الأجسام المتمايزة بحسب الفصول شبيء 
من الهيئات إليه. 

فتحقق بالتنقيب والتحليل الصحيح بحيث لا يشوبه شيء من الدجل: أن في جسم المدرة 
أشياء عديدة. مقدار خاص. واتصال عرضي وهو المقدار المطلق الذي يعرضد خصوصية 
المقدار, وصورة المدرية المميزة المدرة عن صورة التخلة مثلً. وشيء مشترك قابل لطريان 
الصور وعروضها. 

فهذه أمور أربعة: أولها الشكل؛ وثانيها الكم المتصل, وثالتها الصورة الجوهرية: ورابعها 
المادة الججوهرية. والأولان عرضيان» والأخيران جوهريان. والأخير ‏ أي المادة .هي 
لبيولئ. والثالث الصورة؛ فالهيولئ وراء:الجوهر أمر جسمي مشترك ببين جميع أنواع 
الأجسام ويس إلا قابلً. ومرنبة القابليةلْضيّكبوالنعلية موقوفة علئ الصورة؛ ولذا فلنا: إن 
الهيولئ تلازم الصورة. 

هذا ما فهمنا في تصوير الهبولى والصورة وهو تنقيم ما يظهر من كتاب الشفاء للشيخ 
الرئيس ابن سييناء مع يان ]9/42 وَل أظن بقا. بعد هذا البيان في 
فهم معلئ الهيولئ وم تبتهاء فنسبة الهيولئ إلئ الأمور الجسمية الخارجية نسبة لجنس إلى 
المفاهيم المعقولة الذهنية, كما صرح به رئيس فلاسفة الإسلام في إلهيات | 
ثم إله غير خفي علئ الباحث المنقب أ؛ أن التعبير عن الأمر الجسمي المشترك بين جميع 

أنواع الأجسام ب «الهيولئ» اصطلاح للفلاسفة الأقدمين, وأما الفلاسنة في الأمما” 
المتأخرة فهم يمير ون في الأغلب عن ذلك الأمر ب بالمادة والقوة. أو الأثير, أو «اتسوم», أو 
الجواهر افر أو تحولات الحركة, علئ اختلاف آرائهم وتشتت أقوالهم وأذكارهم حتئ 
ع 

والأقدمون مع قولهم بالهيولئ قائلون بالصانع القديم القادر المختار ؛ إذ لا ننافي بين القول 
بالهيولئ والصائع المختار كما هو رأي حكمائنا الإسلاميين الذين وصلوا إلئ القمة السلا 
والدرجة القصوئ في الاإلهيا. 
وأما الفلاسفة الماديون في هذا العصر التعييس مع ت 
كلماتهم أنهم يدعون عدم العلم بما وراء الطبيعة 





من الجسم قابل لانضمام كل 

































محمد الحسين الغطاء 29 6 

الصورة: ثم إلئ مرتبة النطفة, ولكنه في هذه الحال حامل لجميع تلك الصفات 
الكمالية التي مرّ بها في سيره وحركته في تلك المراتب علئ نحو الاستعداد, 
وهذا آخر قوس النزول, ومن هذه المرتبة ينهض للترقي والصعود. فيترقّئ من 
مرتبة الجسم المعدني إلئ الجسم النامي النباتي. ثم إلئ مرتبة الجسم الحيواني, 
ثم الإنساني, وهكذا إلى أن يصل إلى مرتبة العقول «القادسة» والأنوار 





ت في المادة والماديات وتهاجم شبهات الالحاد عمليهم بعدوا أشواطاً شاسعة عن 
الروحانيات والإلهيات, ولا ينافي ادعائهم عدم العلم مع إثبات الإلهيين وعلمهم أن في ما 
وراء المادة قوة روحية وإفاضة معنوية وهي علة العلل ومفيض الكل والمبدأ الحقيقي 
للهيولئ أو الما 
وبالجملة؛ للكائئات والموجودات كلها ؤإنَ كت فعبر باصطلاح فلامفة الإلهسيين؛ إن 
الكائنات بأسرها بجميع عللها ومعلولانهاإتقنه يكإلى)دواجب الوجود لذاته» المنزه عن كل 
ما ينافي وجوب وجوده. فمن ينفي الْمَاتعََياع يدم الدلالة في الكائنات والموجودات 
عليه. أو الدلالة علئ عدمه فعليه يآ تَدلتبالنوهان المليح. والتحليل العلمي النزيه من 
كل موجود. ولا يكفيه مجرد النفي وادعاء عدم الملم ؛ فإن النفي يحتاج إلئ الحجة 
كالاثبات, ولا يكفيهم خوضهم في الطبيعيات وغورهم في الماديات وإن بلغوا ما بلغوا فيها 
من الرقي والاكتشافات الطبيعية : فإن القوة القاهرة المعنوية والإفاضة الباطنية الشاعرة إنما 
هي ما وراء الطبيعة والمادة, وهي المدبرة لهذه الموجودات من المادة والماديات كلهاء لا 
الطبيعة العمياء والمادة الصماء الفاقدة للحس والشعور. 
ولهذا أعترف جمع من فلاسفة الغرب ومشاهيرهم في القرون المتأخرة بالصانع القنادر 
المختار القاهر المحيط بكل شيء. منهم «باستور» العائم الفلكي الفرني المتوفئ (1115 
م). و «نيوتون» الطبيمي الفيلسوف الانكليزي الشهير الذي دحض آراء الماديين 
ومعتقداتهم, المتوفئ (/17/99ع). و «مالبرانش» الفرنسي المتوقئ 17١0(‏ م). و «هكسلي» 
من أكبر علماء الانكليز المتوفئ (1816 م). وقد أعترف بأنه: «ويستحيل نقض الألوهية 
بحسب مذهب الارتقاء». و «بليز باسكال» الفيلسوف العظيم الفرنسي المتوفئ (1115م). 
وإلئ غيرهم ممن يطول بنا الكلام بذكر أساميهم وآرائهم وكلماتهم في هذا المقام. 

القاضي الطباطبائي 


أو الأثير. 

















4 الفردوس الأعلئ 


الشامخة, منه المبدأ وإليه المنتهئ كما بدأكم تعودون». 


وإلئ هذا المعنئ أشار سيد الموحدين وغاية العارفين بقوله: «وفيك 
انطوئ العائم الأكبر». 

فإذاً من هنا يعلم أن الإنسان خلاصة الكائنات وزبدة الممكنات. ونتيجة 
العوالم. ولابدٌ أن تكون روحه من ألطف الأرواح. وجسمه من ألطف جميع 
الأجسام. وحين انفصال هذه الروح من بدنه وقطمها علائقها من جسمه التي بها 
حياة البدنء وصحته قائمة بها يفسد البدن والدم لا محالة, وبفسادهما تفسد 
البخارات السارية والدسوم المنتشرة في البدن لانقصال تلك الروح المحافظة 
لجميع شؤون البدن وموادء. 

ومن الممكن أن يقال !إن كي )تلك الأبخرة والدسوم جواهر في 
غاية الدقة واللطافة, وجرائهم فى نهاية الدقة والنفوذ التي يعبر عنها في سيان 
الفلسفة الطبيعية الجديدة «ميكروبات»» وهذه الجواهر اللطيفة الفاسدة هي في 
الحقيقة جواهر الموت, بناء علئ ما هو التحقيق من أن الموت والحياة أسران 
وجوديان لا أنهما وجود وعدم, كما يدل علئ ذلك قوله تعالئ: «الذي لق 
الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا» 07 

وهذه الجواهر الشقافة من غاية لطافتها والنفوذ الموجود فنها إذا مها 
بعض أعضاء الإنسان الحيّ نفذت حالاً في جميع مسامات بدنه من دون أدنئ 
تأخير في البينء وتسري إلى دمه. ويصير هذا سبباً لابتلائه بأنواع الأممراض 
الجسمانية أو النفسانية من الأخلاق الرذيلة والملكات القبيحة والصفات 








١‏ -سورة الملكه 
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الخبيثة. والحق سبحانه وتعالئ بمقتضئ رأفته ورحمته علئ عياده وحسب 
حكمته البالغة وعطوفته الشاملة في حق عبيده شرّح جميع التكاليف في حقهم 
لجهة من المصالح الموجودة فيها. والحكم الدنيوية والأخروية الكامنة فيها, 
وهو جل شأنه يعلم بعلمه الأزلي أنّ القائع لتلك الجواهر الخبيتة والمواد الفاسدة, 
والقامع لها من أساسها, سواء من بدن الميت أو الإنسان الحي المباشر لبدن 
الميت, واللامس له ليس إلا الماء ؛ ولذا ورد في بعض الأخبار بهذا العضمون: 
«ما خلق الله لعباده نعمة أعظم من العام 0 

ونقل أنّ الأطباء استكشفوا في الطب الجديد أنّ في باطن دماغ الإنسان 
وسطح أسنائه جرائيم «ميكروبات» أصبغر من الذر لاصقة بها, ولا يقلمها إل 
الماء, ومن هنا يعلم الحكمة في أذ تارم /لمقدس باستحباب المضمضة 
والاستنشاق عند كل غسل ووضوء: 

فقال لي أحد الحاضرين في أنثء هَدَء آلمحأورة والمحادثة: إنا رئ 
بالعيان ونشاهد بالوجدان أن أناساً يباشرون الموتئ ولا يغتسلون ولا يبالون 
بذلك أصلاً. 

فقلت: له: إن من سبر واستقرأ الحكم والمصالح الشرعية يعلم أنَّ ملاحظة 
شؤون صحة النفس وحفظها من الأخلاق الرذيلة, وصونها من الصقات الخيبثة, 
وتخليتها من تلك الصفات, وتحليتها بالأخلاق الروحانية والأوصاف الإنسانية 
عند الشارع المقدس أهم وأعظم بمراتب من ملاحظة الصحة الجسمانية, 
ورعاية صلاح البدن, واستقامة المزاج. ولعل مصالح أغلب المحرمات 
والواجبات وسائر الأحكام والآداب والسنن التي أتانا بها الدين الإسلامي: 
وأرشدنا إليها العرع المحمدي يل إنما هي من هذا القبيل. ولمل الأشخاص 
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الذين يشربون الخمر. ويأكلون لحم الخنزير. ويرتكبون المعاصي, ويتوغلون 
في الملاهي يصير بدنهم قويأ سميناً. ولكنٌ الأمراض الأخلاقية النفسانية 
كفساوة القلب ومسلوبية الغيرة وزوال الحمية وأمثالها تعرض لنفوسهم؛ بحيث 
تحطهم من المرتبة الإنسانية إلئ أخسٌ مراتب الحيوانات, فتظهر متهم أفعال 
السباع, وأوصاف البهائم (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إل 
كالأنعام بل هم أضل سبيلاً»!. و (قست قلوبهم فهي كالحجارة4. 

وخلاصة المقال أنّ الانسان بحسب تلك المراتب من اللطافة والصفاء, 
وفي أي مرتية كان من المراتب والمقامات يحصل بمونه أثر في جسمه بحيث 
ينتقل ويسري ذلك الأثر إلى الجسم الآخر المباشر له والمماس ببدنه؛ ويوجب 
المضرّة العظيمة والمفسدة المهجا آم الْفَصَكرَة الجسمية أو الروحية النفسية, أو 
كليهماء واللازم في نظر الشارعذقتها تيجب رفعها. ولا يمكن ذلك في نظره 
أيضاً إل بغسل جميع البد لكآ كيلك لايل لمعظم البدن, بسخلاف ميتة 
الكلب وأمثاله, فإنَّ الكثافات التي في روحه وبدنه ليست بمرتبة تسري وتنقذ 
في مسامات بدن الإنسان بمجرد مماسته لمينته. ولا يتجاوز من سطح ظاهر 
بدن المباشر إلئ باطنه. ولذلك يجب غسل الموضع الملاقي فقط. 

ويؤيد هذا الاعتبار, ويقرّب هذا الببان والنقرير. الخصوصيات والقيود 
التي اعتبرها الشارح في هذا الحكم. أعني وجوب غسل المس؛ فإنه أوجب 
ذلك بعد البرد وقبل التغسيل ؛ لأنّ قبل برودة البدن لا يصل الفساد المترتب علئ 
المس إلئ تلك المرتبة الموجبة لفسل البدن بأجمعه بواسطة بقاء أشعة الحياة في 
البدنء وعدم زوالها بتمامهاء وأما بعد التغسيل فمن جهة أن الجواهر أو الأبخرة 
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: إلى الميت الذي بالغ الشارع 
فيه وحرّض الناس عليه. وأوجبه بمزج السدر والكافور مع الماء ثلاث دفعات» 
وفي أحاديث أهل السنة اعتبار خمس دفعات؛ مضمحلة ومتلاشية وتزول تلك 


المواد وجرائيم الفساد. وعند ذلك فلا مضرة في المس أصلاً 

وليعلم أنا يهذه الاعتيارات والمناسبات لا نقدر علئ جعل حكم أو إنشاء 
أحكام واقعية, ولكن بعد أن جاء الحكم من قبل الشارع بدليل معتبر يكون 
واجب الاتباع. وحينئذ يمكن التعليل وبيان الحكم والمصالح ولو احتمالاً بهذه 
الاعتبارات ولو لرفع الاستبعاد وكسر سورة الأشخاص المدعين بأنّ هذا حكم 
مخالف لضرورة العقل, مع أن بعد بيان تلك الشواهد والتقريبات يمكن للإنسان 
الجزم بحكمة هذا الحكم, وأنها عباء َرَكَذ الاعتبارات والجهات الي 
ذكرناء أو ما يقرب منها. 

وحقاً أقول: إن كلما اكاك سآ لمَنرب كيل عقله, و تقدمأ في معر فته, 
وكان عميق الفكر. وحاد النظر. رأئ دلائل باهرة وشاهد معاجز واضحة للعترة 
الطاهر ةطيع ولمذهب الإمامية ما يعبر عنه بمعجزات العلم, وهذه المعجزة من 
أسمئ مراتب المعاجز وأوضحها وأعلاهاء بل أجلئ ألف مرة من معجزة شقّ 
القمر. وتسبييح الحصئ وحنين الجذع, وما نحن فيه من جملة تلك المعجزات 
العلمية. 

وإنا وإن أسهبنا في الجواب ولكن المقام كان يقتضي ذلك؛ بل أزيد من 
هذاء واختصرنا المقال بالنسبة إلى النقام. فصلوات الله وسلامه عليهم وله 
الحمد والمنّة علئ ما من به علينا من معرفتهم والتمسك بولاينهم والاقتباس من 
أنوارهم, والسلام علئ كافة إخواتنا المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 


في: هج 1584-7ه 
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السؤال الثاني: 
إلئ سماحة الإمام حجة الإسلام أدام الله ظلكم العالي: 
هل يوجد دليل علئ استحباب أو جواز لطم الصدور في عزاء أبي عبد الله 
الحسين أرواحنا فداه. أو لا؟ فإنّ بعض من لبوا من أهل تخلننا 2 
الجواز, وبعض آخر يقولون إنا نستكشف الجواز من لطم الفاطميات. فتفضلوا 
بييان الجواب ولو علئ نحو الإجمال 


الجواب: 
مسألة لطم الصدور ونحل ذُلَلِلِامَ نَ/الكيفيات المتداواة فى هذه الأزمنة. 
كالضرب بالسلاسل والسيوفير وأمِشال ذلك إن ردنا أن نتكلم فيها علئ حسب 





ما تقتضيه القواعد الفقهية والصناعة المقررة لاستنباط الأحكام الشرعية فلا 
تساعدنا إلا علئ الحرمة. ولا يمكتنا إل الفتوئ بالمنع والشحريم ؛ فإنه له 
مخصص للعمومات الأولية والقواعد الكلية من حرمة الإضرار وإيذاء النفس 
وإلقائها في التهلكة, ولا دليل ثنا يخرجها عنها في المقام. ولكن الذي ينبغي أ, 

يقال بالقول الصريح: إن من قطعيات المذهب الإمامي. ومن مسأمات هذه 
الحقة الاثنا عشرية, أَنّ فاجعة الطف والواقعة الحسينية الكبرئ واقعة 
عظيمة, ونهضة دينية عجيبة. والحسين غُيةِ رحمة لله الواسعة. وباب نجاة 
الأمة. ووسيلة الوسائل والشفيع الذي لا يرد. وباب الرحمة الذي لا يد(" 


أن 














١‏ - وقد خدم له الدين بنهضته المقدسة, وأحيئ التوحيد في العالم بتلك التضحية العظيمة: 
عه 











إِنّ حق الأمر وحقيقة هذه المسألة إنما هو عند الله 





وإني أقول: جل وعلاء 
ولكن هذه الأعمال والأفعال إن صدرت من المكلف بطريق العشق الحسيني 
والمحبة والوله لأبي عبد الله علئ نحو الحقيقة والطريقة المستقيمة: وانبعثت من 
احتراق الفؤاد واشتمال النيران. نيران الأحزان في الأكياد بمصاب هذا المظلوم 
ريحانة الرسول يي المصاب بتلك الرزية؛ بحيث تكون خالية ومبرأة من 
جميع الشوائب والتظاهرات والأغراض النفسانية. فلا يبعد أن يكون جائزً. بل 
يكون حينئذ من القربات وأجل العبادات 

وعلئ هذا يحمل ما صدر من الأعمال ونظائر هذه الأقعال من أهل بيت 
العصمة والطهارة طيل, متل ما نقل عن.العقيلة الكبرئء والصديقة الصغرئ 





خت ولولا شهادته لم تقم للإسلام فا 5 الاتحقلةالقدليمة من بني أمية وتلك الضغائن الخبيغة 
من تلك الشجرة الملعونة نهسَس عبتو الدج الايكلامي الذي ظهر من أسرة عريقة 
بالمجد والشرف, أعني البيت الهاشمي البازغ منهم شمس الرسالة والنبوة؛ فلو أرخينا عنان 
القلم نحو الوجهة التاريضية وما كان للأمويين من النيات الممقوتة في هدم الإسلام لخرجنا 
عن الفرض المقصود في هذه الرسالة وهي ترجمة الكلمات المترشحة من قلم سماحة 
الإمام دام ظله. 
ولكن أستطيع أن أقول أيها القارىء العزيز علئ الإجمال: إن بني أمية سلكوا في سياستهم 
الغاشمة في هدم الإسلام ونسفه المسلك والشرعة التي علمها لهسم رئسيسهم وريس 
المنافقين والزناء لة أبو سفيان, في تلقيته هم تعاليمه الجاهلية ونزعاته الأموية حين دخل 
علئ عثمان بعد أن وني الخلافة وخاطبهم بكلامه المعلن بكفره و" اقه وقال: «يا بني أمية 
اتلففوها تلقف الكرة, والذي يحلف به أبو سفيان مازلت أرجوها لكم. ولتصيري إن 
صبيانكم وراثة», وقال لعثما. أدرها كالكرة. واجعل أوتادها بني أمية. فإنما هو الملك ولا 
أدري ما من جنة ولانار. وأتئ قبر حمزة سيد الشهداء عل فركله برجله. ثم قال: يا حمزة 
إن الأمر الذي كنت تقائلنا عليه بالأسى قد ملكناء اليرم.وكنا أحق به من تيم وعدي. 
القاضي الطباطبائي 
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.ينب سلام الله عليها من «أنها نطحت جبينها بمقدّم المحمل حتئ سال الدم من 
تحت قناعها»7١.‏ ومثل ما ورد في زيار: 








احية المقدسة في وصف مخدّرات 





١‏ البحار, للعلامة المجلسي: ج ٠١‏ / ص .12١‏ طبع أمين الضرب باختلاف يسير فسي 
العبارة. ويكفي في الاعتماد بهذا الخبر نقل المجلسي له عن بعض الكتب المعتبرة, ولهذا 
اعتمد سماحة شيخنا اللإمام دام ظله ‏ عليه أيضاً في المقام فدع عنك ما يظهر من كلماث 
بعض من يدعي التتبع من المناقشة في هذا الخبر. فإنها مناقشة واهية لا وجه لها سوئ 
الاستبعاد المحض الذي لا يعبأ به بعد ما عرفت من كلام سماحة الامام دام ظله _الوجه 
في قعل الصديقة الصغرئ زينب سلام الله عليه 

زينب الكبرئ هي عقيلة بنى هاشم. وهي الصديقة الصغرئ. عالمة أهل البيت نهك1. 
وكريمة أمير المؤمنين لل. وأمها الصنذاقةللكبرئ سيدة نساء المالمين. وهي شريكة 
الحسين له في إبادة كبرياء الِالْموووطتام كاثرة سلطتهم الجائرة. ولولاها لانقرطت 
سلالة العترة الطاهرة. وهي وحيدةحَصَرَهدكيالصبر والثشبات وقدوة الإسمان والشقوئ 
والعفاف. وفي النصاحة كأنه] توغ كك بان أمبر المكؤمنين طة. وأوصئ أخيه إليها بجملة 
من وصاياء. وأنايها السجاد مي نيابة خاصة في بيان الأحكام, وكان ما يخرج عن علي بن 

الحسين 8/6 من علم ينسب إلئ زيب ل تسترا علئ الامام السجاد 44 

وذكرها علماء الرجال من الفريقين في كتبهم؛ وأفرد بعضهم في حقها مؤلفاً خاصا ككتاب 

«السيدة زينب», وكتاب «زينب الكبرئ» للعلامة النتديإك, ركتاب «الطرز السذهبه 

بالفارسية لولد صاحب ناسخ التواريخ, وقد خلط مؤلفه فيه الصحيح بالسقيم, ولا يدبي 
الاعتماد عليه من غير تثيّت وتحقيق. وصنّفت الدكتورة بنت الشاطى» كناب ببطله كربو 
زينب بنت الزهراء» وهو عدد 1١‏ لسنة 159/١‏ ه من كتب الهلال التي هي سلسلة شهرية 
تصدر عن دار الهلال بالقاهرة, وكتاب «زينب عقيلة بني هاشم" وغير ذلك من المؤلفات 
الخاصة في حق هذه المقيلة الني هي في المقدمة بين الأتقياء المجاهدين والطيبات 















والطيبين من آل البيت البوي الذين ضحُوا في سبيل الحق والعدالة وإصلاح زيغ البشرية, 
واحثملوا من المآسسبي ماكان ن له أثره الخالد ووقعه العظيم م في التاريخ الإسلامي. 
وفي مدفنها و: خ وفاتها آراء وأقوال شتئ لم أهتد إلئ تحقيتها والتحري الدقيق فيها كي 





هه 
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أهل البيت سلام الله عليهم «للشعور ناشرات وللخدود لاطمات». ولكن هذا 
المعنئ الذي أشرنا إليه لا يتيّر لكل أحد. وليس شرعة لكل وارد. ولا مطمع 
لكل طامع ولا يحصل بمحض الادعاء والتخيل؛ فإنّه مرتبة عالية ومحل رفيع 
ومقام شامخ منيع . وأغلب الأشخاص الذين يرتكبون هذه الأمور والكيفيات لا 
يأتون بها إلا من باب النظاهر والمراءات والتحامل والمداجات. 

مع أنّ هذا المعنئ بغير القصد الصحيح والنية الصادقة لا يخلو من إشكال, 
بل حرام؛ وحرمته تتضاعف لبعض الجهات والعوارض الحالية والطواري 









<ت تطمئن النفس بإحداها ؛ لقلة المصاار َك باب/أخرئ. قيل؛ إنها ولدت في حسياة 
النبي 8 من مير ذكر منة الولادة كما في الإمييابة.وأغيرهاء وقيل: ولدت في الخامس من 
جمادئ الأولئ في السنة الخامشة,للهتجرة..رهو الراجج في نظري. وقيل: في السنة 
السادسة, وقيل: في الرابعة, وتوقيت نحو ست 56 هكما ذهب إليه الزركلي في الأعلام 5 
0 وعمر رشا كحالة فر ي أعلام 











أن قبرها بالمدينة. وقيل؛ إنها توفيت في النصف من رجب سئة 7ه 
في رسالة «الزينبات» المنسوية إله. 0 
بهاء وهذا القول بعيد عن الصواب ؛ فإن 





في صفحات التاريخ والسير. وما ذكره العبيدثي من تاريخ وقاتها زمدفتها يمر بيد أيقاً 
اللقرائن التي لا يسعنا المجال ولا المقام لذكرهاء والحق أنّ لهذه السيدة شباهة تامة لأمها 
الصديقة الطاهرة ينا في اختفاء قبرها ومدفنها. سلام الله عليهما. 

القاضي الطبا. 











الفردوس الأعلئ 
مجحب شا 
نقامية, وأحسن الأعمال وأنزهها في ذكرئ الحسين السبط صلوات الله عليه 
هو النياحة والندبة والبكاء لريحانة الرسول يوي والمظلوم الموتورء والسلام 
عليه والزيارة له. واللعن علئ أعدائه. والتبدي من ظالميه والمشاركين في دمد 
وقاتليه. والراضين بقتله. صلوات الله عليه وعملئ آبائه الطاهرين, وأولاده 
الميامين ١‏ 








السؤال الثالث: 

حضرة المجتهد الأكبر متّعنا الله والمؤمنين بطول بقائكم: 

هل يكفي في زيارة عاشوزا تراءة كل من السلام واللعن مرة واحدة 
بدلاً عن مائة مرة. كما يرئ لل الفلامة ألميرزا حسسين النوري يزع 70, أم لا؟ 
فالمرجو من سماحتكم أن تتفضلواًيبيان الجوإب مشفوعاً بالدليل. 


الجواب: 

لابدَ وأن يعلم أنّ أكثر المستحبات المركبة غير ارتباطية: بمعنئ أنّ ثواب 
بعض أجزائها وصحتها غير موقوفة علئ صحة وثواب الباقي, بل كثير منها من 
ياب المستحب في المستحب, كما أن القنوت في الصلاة مستحب, ودعاء الفرج 


أيضا في القتر 


فإن قلنا: إن زيارة عاشوراء من هذا القبيل؛ فيمكن الاكتفاء بلعن واحد 
وسلام واحد ولكن هذا المعنئ من مساق الأدلة والأخبار بعيد في الغاية, بل 





١‏ هو العلامة المحدث المتبحر الحاج ميرزا حسين بن محمد تفي النوري الطبري, صاحب 
مستدرك الوسائل, المتوفئ (1770) ه 
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صلاة جعفر الطيار. والتسبيحات الأربع المعتير: فيها بعدد 
ستين وثلائمائة تسبيحة علئ الترتيب المعروف. فإن نقص عدد واحد منها في 
هذه الصلاة المخصوصة التي لها آثارها الخاصة فكأنه لم يأت المكلف بتلك 
الصلاة. 





وهكذا في زيارة عاشوراء الواردة برواية سيف بن عميرة» ورواية 
صقوان الجمال. بالكيفيات المعهودة والآثار المخصوصة. فإن تركت تكبيرة 
واحدة من تكبيراتها فضلاً عن اللعن والسلام كل واحد منهما مائة مرة يكون 
هذا العمل باطلاً. نعم لا يحرم المكلف تواب مطلق زيارة سيد الشهداء سلام الله 
عليه. بل يحسب من زائريه بلا شك, 





ويمكن لنا استفادة مطلب الخ نل تهد/ الأخبار. وهو أن الزائر إن كان له 
شغل أو عذر ولاسيما الشغل الذي هو سحب مؤْكّد عند الشارع المقدس مثل 
عيادة المؤمن وتشييع جنازته. أوقضَاء حونج إخوانه في الدين ونظائر ذلك 
فيمكن له أن يكتفي بلعن واحد وسلام واحد. بمعنئ أن له اللقسروع باللعن 
وإتمامه ولو حال المشي في الطريق أو في مجلس آخر ؛ فإنّ 
فوات الأجزاء أو الشرائط فمراعاة الإتيان بالأجزاء أولئ وأهم 

والظاهر أنّ شيخ مشايخنا المحقق الأنصاري و7١‏ تعرّض لهذا المطلب 
في فرائده في رسالة أصل البراءة, ويمكن أن نتوسّع في هذا المعنئ حتئ بالنسبة 






الأمر إذا دار بين 








١-هوالإمام‏ آية الله الشيخ مرتضئ بن محمد أمين الأنصاري التستري النجفي, المؤسس في 
أصول الفقه. وإليه انتهت رياسة الإمامية, وعكف علئ مصنفاته وآرائه ونظرياته البديعة في 


أصول الفقه كل من نشأ بعده إلئ اليرم. ولد في )11١4(‏ ه. وتوفي 














إلئ الصلوات المستحبة كصلاة جعفر وغيرها؛ بمعنئ أنه إن عرض شغل مهم 
للمكلف أمكن له أن يصلي تلك الصلاة حيثما أراد أربع ركعات متعارفة 
صلاة جطر ويقصدهاء ويمد إتمامها يسبّح ستّين وثلائمائة تسبيحة7١.‏ فإن لم 
يتكلم في الأثناء كان أحسن وأولئ 

وأما في زيارة عاشوراء فإن اكتفئ بلعن واحد وسلام واحد فينبغي إتمام 
العمل حتئ اليد الأخيرة. وبعد ذلك يتم اللعن والسلام مائة مرة إلئ 
العمل, وهذا النحو أيضاً أحسن وأولئ البتة, والله العالم 








السؤال الرابع: 

ظاهر الآّبة الشربفة في القرَآككا !لكريم «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلئ 
المرافق 74 يدل علئ أن.الفيسل مل صابع إلئ المرافق فما وجه العكس, أي 
الغسل من المرافق إلى رؤو سالَاضَابَع؟ تفضلوا ببيانه زاد الله تعالئ في 
علومكم. 





١‏ - هنا كتب دام ظله ‏ في أصل الكتاب كما في ترجمته في الطبعة الأولئ (ثلاثماثة وستين 
تسبيحة). ثم كتب بقلمه الشريف في هامش النسخة المصححة التي أرسلها إلينا ما يلي: 
كتبنا (ثلائمائة وستين تسبيحة) يعني بزيادة ستين ؛ نظراً إل وقوع العدد خارج الصلاة: فلا 
يكون تغييرا لكيفية الصلاة الواردة بالنص. وتكون الزيادة ذكراً مستحباً في نفسه, وذكر الله 
حسن في كل حال, ويطابق عدد أيام انسنة لكل يوم تسبيحة ؛ وجبراً ثفوات التسبيح في 
داخل الصلاة. فأنت أيها العامل مخير بين الثلائماثة والثلائمائة وستتين إذا اضطررت إل 
الذكر خارج الصلاة, وبالله المستعان. (منه دام ظله) 

















القاضي الطباطبائي 
-سورة المائدة: الآية 1. 
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الجواب: 

المتحصّل والمستفاد من هذه الآية الشريفة هو أنه لابدٌ من غسل الوجه 
والأبدي, ومسح الرأس والأرجل في الوضوء, ولما كان عند الشارع المقّس 
يكفي في خصوص الرأس مسئئ المسح بمقدار من مقدّم الرأس, كما يدل علئ 
ذلك دخول باء التبعيض في قوله تعالئ: إبرؤوسكم» ليفيد هذا الممنئ. وأما 
باقي الأعضاء فلما كان غسلها أو مسحها بأجمعها مما لابد منه فلم يدخل الباء 
عليها. ولكن لابد من بيان حدودها: 

أما حدود الوجه فهي معلوبة57لةيبيطلق عند العرف علئ المعاني 





المختلفة, فإنّ المعلوم عند عموم النَأسل أنْ)الاجه هو ما يواجه به في مجلس 
التخاطب, ويشاهد حين التقانق, ويجدم منتهئن شمر الرأس من طرف الجبين إلئن 
آخر الذقن 


وأما الأيدي والأرجل فلما كانت حدودهما مشتبهة ولها إطلاقات كثيرة 
عند العرف, فتارة يراد من ائيد عندهم خصوص الكف الني هي عبارة عن 
الأصابع إلئ الزند. وتارة أخرئ تطلق إلئ المرفق» وثالثة إلئ الكتف. كان من 
اللازم تعيين المراد من اليد, وأنه أي معنئ أراد سبحانه من هذه المعائي, فقال 
تبارك وتعالئ: إلى المرافق», وهكذ! الحال في الأرجل حيث كان لها 
إطلاقات كثيرة, فقال تعالئ: «إلئ الكعبين4. فيعلم من ذلك أنّ هاتين الكلمتين 
في الآية الشريفة إنما هما لبيان غاية المغسول والممسوح, وبيان حدودهما لا 
لبيان غاية الغسل والمسح. 

والحق أنّ الفسل والمسح في الآية الشريفة مطلقان من حيث النكس 
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وغير النكس, أما بطلان الوضوء بالتكس فهو مستفاد من الأخبار لا من الآ 
وما ذكرناه في المقام هو تحقيق أنيق في فهم المراد من الآية الشسريفة, 
والله الموفق, وبه المستعان. 





السؤال الخامس: 

إلى سماحة حجة الإسلام _أدام الله بركاته -: 

هل يلزمنا اجتئاب أهل السنة والجماعة. مع العلم بأنهم يباشرون أهل 
الكتاب والمشركين بالرطوبة حتئ في الأكل والشرب, وأنهم قائلون بطهارة 
الدم والمني, أو لا يلزم ذلك؟ وهل عت أكل الدم المتخلف في رقبة الحيوان إذا 
طبخ أو لا من جهة استصحا به البجياسة؟/نفضلوا ببيان الدليل في المسألة. لا 


زلتم مرجعاً للعلم وألدين. 


الجواب: 

أعلم أن كل من بشهد الشهادنين بحكم عليه شرع الطهارة, غير اللاة 
والنواصب والخوارج, فأهل السنة من حيث الذات في أنفسهم طاهرون بيركة 
الشهادتين. وأما من حيث نجاستهم العرضية بسبب ملاقاة إحدئ النجاسات 
فلابد من اعتبارهم متنجسين, ولا فرق في هذه الجهة بين الخاصة والعامة, 
وعموم المسلمين الذين هم محكومون بالطهارة, بل وجميع الأشياء التي بحكم 
بكونها طاهرة بالذات لا يحكم بنجاستها باحتمال التنجس. وقاعدة الطهارة 
حاكمة. وليس لنا أن نخرج من هذا الأصل إل بالعلم اليقيني الوجداني. أو ما 
يقوم مقام العلم شرعاً كاليّنة أو خبر العمدل الواحد علئ القول به في 
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الموشوطات: ونا الاعتماد علئ العلم العادي في هذه الموارد فمشكل. 

وبناء علئ هذا ففي كل مقام ومورد جاء احتمال الطهارة ولو كان في 
غاية الضعف فلابد من البناء علئ الطهارة, وهذه القاعدة المباركة حاكمة ومن 
المعلوم أنّ الطهارة في نظر الشارع المقدس مبنئة علئ الدوسعة, وأما أمر 
النجاسة والتتجس فهو مبني علئ الضيق وعدم التوسّع يريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر»(١).‏ بل الغالب أنّ هذه الخيالات والتوهمات تنجرٌ إلى 
الوساوس والمخاطر وهي الطامّة الكبرئ المفسدة للدين والدنيا. 

فعلئ هذا فإن رأيت بعينك أنّ العامي باشر الدم أو المني ولم يجتب 
منهماء أو أنه باشر الكافر ولم يتباعدٍظَفِنفِى ذاك المجلس اجتنب عنه. وكذا إن 
علمت أنه في الأمس أو في مجان #بق ما ألمجلس باشر الكافر لزم الاجتناب 
أيضاً. وليست الغيبة في هذا اليقام مطَهرة ؛ فإنّه يشترط فيها العلم بالنجاسة وهو 
ليس بقائل بنجاسة هذه الأمور الْمكرر و هذا القرض يجري استصحاب 
النجاسة, وأما إذا علمت أن المباشرة إنما وقعت في وقت من الأوقات ولكن لم 
يعلم أَنّها في أي وقت وقعت بالخصوص, ففي هذه الصورة لا يجري 
الاستصحاب. بل تجري قاعدة الطهارة 

فصارت النتيجة أن في كل مورد تزاحم احتمال الطهارة مع احتمال 
النجاسة فاحتمال الطهارة مقدّم عليه عند الشارع المقدس. ولو كان احستمال 
النجاسة أقوئ عند العرف والعادة, أو من قرائن الأحوالء إلا أن يجري أصل, أو 
تقوم بين ومع عدمهما وعدم كون المقام مورداً لهما يبنئ علئ الطهارة, وهذا 
المقام من الموارد التي يحسن الاحتياط فيهاء ولكن في غير موارد العسر 











١-سورة‏ البقرة, الآية 188. 
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والحرج. 
وأما الدم المتخلف في الرقبة أو في مطلق الذييحة من الحيوان الطاهر بعد 
قذف القدر المتعارف منه فهو من الخبائث, وأكله مستقلاً حرام ولو كان بعد 
الطبخ, وأما تبعأ لحم فيجوز أكله ؛ فإنه ليس له في نظر العرف وجود مستقل فلا 
يكون موردا للاستصحاب. والله العالم 


السؤال السادس: 
إلى سماحة حجة الإسلام متعنا الله تعالئ بطول بقائه -: 
هل يعتبر في سهم الإمام لكف:#كذا في سائر الحقوق الشرعية إذن مطلق 


الحاكم الشرعي, أو هو مختص| بكاق المُِلَكُ مأذونا من مجتهده ومقلّده. كما 
يعتقد ذلك بعض العوام وفيٍ إعتفاده أنه ورد في هذا الباب نص خاص؟ 





الجواب: 

لا يكفي في ذلك إذن مطلق الحاكم الشرعي الجامع للشرائط, بل لابدٌ من 
إذن الأعلم. والإذن المخصوص من مجتهده ومقلّده ليس بلازم, ولم يرد نص 
خاص في هذا الباب. ولكن تماكان خصوص سهم الإمام ‏ أرواحنا فداء من 
بين سائر الحقوق مبنيأ علئ الاحتياط التام والشديد فالأحوط علئ نحو 
التأكيد. بل لا ينبغي تركه. هو الرجوع إلئ المجتهد الذي قلّده في الأحكام 
الشرعية إن كان أعلم. و إل فعلئ القول بجواز الرجوع إلئ غير الأعلم يسلزم 
الرجوع في خصوص أخذ الإذن أو التسليم إلئ الأعلم. والأحوط هو الرجوع 
إليهماء وإن كان الأقوئ كفاية الأعلم 
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والحاصل: أنّ سهم الإمام ‏ صلوات الله عليه -عندي أمر مهو( 

وموضوع صعب في الغاية. وصرفه في الموارد التي يحصل للمجتهد القطع 

برضاء الإمامخي فيها مقام متعدّر أو متعسّرء بل ردّه لكل مجتهد أيضاً مشكل 








١‏ ولعل نظر شيخنا المجتهد الأكبر دام ظله ‏ في كون سهم الإمام 3 أمراً مهما وموضوعاً 
صعباً عنده ‏ إلئ أنّ لفقهاء الإمامية في زمن الغيبة خلافاً شديدً. وأقوالاً شتئ في حكم 
سهم الامام ن. وفي موارد مصرفه. تربو تلك الأقوال عن التسعة مع عدم دليل خاص في 
البين بحيث يوضح حكمه علئ نحو يوجب الوثوق وألاطمئنان به. ولهذا اختلفت الآراء 
والمذاهب الفقهية في هذه المسألة. وكشف رضاء الإمام يي في الموارد الخاصة الني 
يصرف فيها في غاية التعذر, ولذا كان أهل إلورع والتقوئ من أهل العلم والدين في الزمن 
الغابر في أشد الاججتناب عن صرفه في 'حاجاتَيم/إلمادية, وأما اليوم فينهيه كل من استولئ 
عليه. 





ومن الغريب أنه تحسب عدة من الناي أن الشارع شرع سهم الإمام 1 وهيأه في زمن 
الغيبة لمؤنتهم ولصر فهم في حو ايب همجاهم الشخصية؛ مع أنا نرئ احتياج 
جمع من أسرة الإمام نلق ورهطه من بني فاطمة 8# من الذين لا يشك في صحة 
انتسابهم واتصال سلاسل نسبهم لبيت النبوة ‏ إلئ المساعدات اللازمة, وسهم الإمام 24 
إنما هو من الخسى, والخمس في الدين الإسلامي شرع لبيت الهاضمي النبوي -الإمام 18 
وسائر الذرية الطيبة, والسلالة الهاشمية ‏ ولا ينبغي لغيرهم التصرف فيه كما لا تححل 
اللذرية الطاهرة التصرف في الصدقات من الزكاة ‏ أوساخ الناس ومع احستياج الذرية 
فصرفه في غيرهم في غاية الصعوبة. 

ولهذا ذهب جمع كثير من الفقهاء الأكابر زعماء الدين ورؤساء المذهب, كالشيخ المفيد 
والمحقق والعلامة والمحقق الثاني والمجلسي والشيخ كاشف الغطاء وغيرهم ‏ رضوان الله 
عليهم إلى أن سهم الإمام لي كسهم الذرية يصرف إليهم. وقال الشهيد الثاني في شرح 


اللمعة: «إنه المشهور بين المتأخرين». وقال السيد صاحب الرياض: «إنه الذي استقر عليه 








رأي المنأخرين كافة علئ الظاهر المصرّح به في المدارك». وصرح جمع آخر أيضاً أن هذا 
القول هو المشهور والموافق للاحتياط. والله العالم بأحكامه. 
اثقاضي الطباطبائي 
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غاية الإشكال, بل لابد من الرجوح إِلئ الأعلم؛ والله أعلم 


السؤال السابع: 

إِلئ سماحة شيخنا الحجة _أطال الله بقاه -: 

ما المراد من العقول العشرة؟ وما هي تلك العقول؟ نرجو من ألطافكم أن 
تتفضلوا ببيان الجواب علئ نحو التصريح والتوضيح 


الجواب: 

اعلم أولاً أنّ المراد من العقولو, الموجودات المقدسة والجواهر 
الخالصة, المئزهة من شوب المادة والادىي كبالجسم والجسماني. ومعروف أن 
العقل هو الجوهر المجرد في ذاته يكل واتفق الحكماء بالأدلة والبراهين 
المحكمة. كقاعدة إمكان اشرق" كل أن المقول أول الموجودات, وميداً 
الصوادر, ووسائط الفيض. 

وذهب المشاؤون ‏ وهم طائقة من الحكماء ورئيسهم المعلم الأول 
أرسطرا إن حصر العقول الكلية في العشرة, وليس المراد الكلي المفهومي, 





١‏ أرسلو؟51- 81؟ق م خاتنة حكماءالبونن وسيد علمائهم: وإليه اتهت فلستهم» 
ويلقب بالمعلم الأول ؛ لأنه أول من جمع علم المنطق ورتبه, وخلص صناعة البرهان من س 
سائر الصناعات المنطقية, وصورها بالأشكال العلاثة, وجعلها آلة للعلوم النظرية, ويسمئ 
أتباعه بالمشائين. 
وذكروا في وجه تسميتهم' ٠‏ أفلاطر, ن الحكيم كان يدرس تلاميذه وهو ماشي 
احتراماً للفلسفة وتكريماًلها. أو أنهم كانوا يمشون في ركاب أرسطو أو أن هذا الاسم رم 

هه 











بل الكلي الوجودي, ويسئونه علئ اصطلاح الحكماء بربٌ النوع. 

وبيان ذلك إجمالاً: هو أن بحكم القاعدة المبرهنة في محلها وهي أن 
«الواحد لا يصدر عنه إل الواحد» لابد وأن يكون الصادر الأول من الواحد 
البسيط من جميع الجهات هو الواحد. ولما كان الحق سبحانه واحداً من جميع 
الجهات. وبسيطاً من كل الحيثيات, فلابد وأن يكون الصادر الأول من ذاته 
الأحدية العقل الأول, والأحاديث الشريفة عند الفريقين 
«الكافي» وغيره من الجوامع الحديثية مروية من أن أول ما خلق الله المقل فقال 
له: أقبل... اليخ2"0 








وفي كتاب 


جح إلين المشي الذكري في تحصيل اللْلوم|/إلل غير ذلك مما قالوا أر تخيلوا في وجه هذه 
التسمية, ولكن المنقول عن بعض الكتب ا" 
الميلاد ورد أرسطو الحكيم اليوناتي كي بَو7] 
«ليكيون»؛ وبنئ هذا الحكيم فيه مدرسة وسميت باسم المحل؛ وقالوا لهسا مسدرسة 
«ليكيون», ثم سميت هذه المدرسة باليوناني مدرسة التفرج والتنزه. والسكماء التسابعون 
لآراء أرسطو كانوا ساكنين في تنك المدرسة فنسبهم الناس إليها. فقالوا: طائفة المشائين 
والعتفرجين, وقالوا لأرسطو وهو زعيم المدرسة: رئ ٠‏ بيد أن نقلة الكتب 
اليونائية إ! 7 ليونانيين غفلوا عن حقيقة الأمر في 

وجه هذه النسمية؛ فتخيلوا ما هو المشهور إلئ اليوم. وقد كتبنا ذلك في بعض ملاحظاتنا في 

مجلة «العرفان» الزاهرة ج ٠١‏ مج 74 عن 147 ط . صيدا. 









القاضي الطباطبائي 
:كنت عند أبي عبد 





١‏ روئ ثقة الإسلام الكليني ف بإسناده عن سماعة بن مهرانء 
الله وعنده جماعة من مواليه فجرئ ذكر العقل والجهل. فقال أبو عبد لله لهة: اعرفوا 
العقل وجنده. والجهل وجنده. تهتدواء قال سماعة: فقلت: جعلت فداك. لا نعرق إلا ما 
عرفتناء فقال أبو عبد الله 94: إن المّه عزوجل خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيين عن 

.- 











4 الفردوس الأعلئ 
هذا العقل الأول عبارة عن مرتبة العقل المحمدي يي ولهذه الجهة 
قال :إن أول ما خلق الله نوري, فلا تنافي بين هذين الحديقين, وهذا العقل 
الأول هو الذي يعبّر عنه في لسان الشرع المقدس بالعبارات المختلفة, فهو العقل 
الأول. والحقيقة المحمدية؛ ونور محمد وآله. ورحمته التي وسعت كل شسيء. 
وأمثال ذلك وهذا العقل وإن كان واحداً ولم يصدر إل عن الواحد لكن لما كان 
ممكناً ومعلولاً وحادثاً ومتعدد الجهات والحيثيات اعتبر فيه ثلاث جهات: 











الأولئ: من حيث نسبته إلئ علته بعني وجوبه الغيري. 
والثانية: من حيث ذانه ووجوده يعني وجوده الإمكاني 
والثالثة: من حيث ماهيته وحَقيقيه يعني ماهيته الامكانية. 
فتحصل فيه ثلاثة معان وجهآث: واجوب, ووجود., وماهية؛ وبعيارة 
أخرئ: نور, وظل, وظلمةة 
فمن حيث تعقّله أو تعلقه بمبدئه صدر منه المقل الشاني. ونال فيض 
الوجود. ومن حيث تعقّله لوجود ذاته خلق نفس الفلك الأعلئ. ومن حيث 
تعقله لماهيته وحدّه وإمكانه وهذه الثلاثة عبارة عن معنىئٌ واحد خلق جسم 
الفلك الأعلئ. 
وهكذا الكلام فى العقل الثاني وتلك الجهات والحيثيات الثلاثة فيه أيضاً 
موجودة, فمن الجهة الأولئ صدر العقل الثالت. ومن الانية خلقت النفس 
<> يمين العرش من نوره فقال له: أدبر فأدبر. ثم قال له: أقبل فأقبل. إلئ آخر الحديث الشريف. 
أنظر كتاب. العقل والجهل من الجامع الكبير «الكافي», وهو الحديث الثالث عشر صند, 
وتأمّل فيه 
القاضي الطباطبا: 














الفلكية للفلك الثاني. ومن الجهة الثالثة خلق جسم أثفلك الثاني. وهكذاء فهلم 
جراً إن العقل العاشر وهو آخر العقول. ويقال له: العقل الفعال. وهو من جهة 
بعده عن مبدئه الأصلي وعلته الأولئ ظهر فيه الضعف ومن جهة أنه لما لم يكن 
فيه صلاحية الفيض لم يصدر عنه عقل أيضاً. ولكن بوجوده الإمكاني أفيضت 
هيولئ العوالم العنصرية من فلك القمر وما هو في ضمنه. وبوجوبه الغيري 
ووجوده أفيضت النفوس والصور علئ تلك الهيولئ؛ ولهذا قال بعض الحكماء: 
إنه فوّض للعقل القعال ربوبية عالم العناصر, قصدر من كل واحد من تلك العقول 
عقل واحد وفلك واحد ونفس فلكية حتئ تمت المقول العشيرة والأفلاك التسعة 
الحية؛ بمعنئ أن لها نفساً مدركة عالمة. 

وبعض كلمات أرباب العصمةا و الهاي سلام الله علبهم _دالة علئ حياة 
الأقلاك بهذا الممنئ. فمن تأمّل ف فعك ريق الهلال!' من أدعية زيور آل 
محمد يو - أعني الصحيفة الجديةبتظه ,لم هذا المطلب غاية الظهور 
والوضوح. 

وليعلم أنّ الحكماء شرحوا هذه القضايا ونظموا هذه البيانات ونضدوها 
كنضد الدرر, ولكن لم يذهبوا -معاذ الله _إلئ أنّ العقل الأول خالق للعقل الثاني 
والفلك الأول حتئ يقال في حقهم إنهم يجعلون شريكاً الحق جل وعلا في 
الخلق والإيجاد. حاشاهم أن يقولوا هنولم يتفز أحذ منهي ابهذ المنقالة 
الفاسدة والكلمة الفاضحة. كيف وجميع طوائف الحكماء اتّفقوا على أنه «لا 
مؤّر في الوجود إلا الله». بل مرادهم أنّ كل عقل بالنسبة إلئ الآخر واسطة 
للفيض ومعدٌ للوجود له. بمعنئ أن الحق ‏ جل وعلا يفيض الوجود إلئ العقل 


١-دعاء‏ 4 من أدعية الصحيفة السجادية, فلاحظ وتأمّل 








4 الفردوس الأعلئ 
لون 


الأول ابتداء. وإلئ أ: ني والفلك أول ثانياً وبالواسطة, كما أنكم تقوا 
في محاوراتكم: إِنّ من الأب والأم خلق الولد, والوالد علة لوجود الولد, وليس 
المراد -والعياذ لله أن الوالد خالق للولد أو مفيض الوجود للولد, بل لا خالق 
ولا موجد إل لله تبارك وتعالن, ولكن الشخص الذي هو عبارة عن زيد بين 
عمرو وهندء لا يكون موجودأً بهذه الخصوصيات إلا بعد وجود عمرو وهند. 





وهكذا العقل الثاني وجود واحد في مرتبة خاصة لا يكون موجودا بهذه 
المرتية من الخصوصية إلا بعد العقل الأول؛ فالعقل الأول له نحو إعداد لوجود 
العقل الثاني, كمعدّية وجود الآباء والأجداد في وجودي ووجودك 

وبناء علئ مذهب المشائين الت ذكرنا خلاصته, العقول الكلية عندهم 
إنما تكون طولية وليست هناك انول ركه كلية, والعقول الكدلية الطولية 
عندهم محصورة في العشرة. وأ" العتقوال الجزئية فهي غير متناهية. وليس علئ 
هذا الحصر برهان» واليبان الذي كرو وَالتَفرَيب الذي صدعوا به لا يفيد الحصر 
؛ إن المرتبة النازلة حيثيات وجهات متضاعفة من جهة تعدد الواسطة 
والوسائط. 

ولذا ينبي الإفصاح بأنّ الحق في هذه المسألة هو مذهب الإشراقبين من 
الحكماء. فإنهم ذهبوا إلئ أن العقول الكلية الطولية والعرضية ‏ فضلاً عن المقول 
الجز ئية غير متناهية, وهذا موضوع واسع الأطراف. ومسألة في غاية الإحكام 
والمتانة, وأقرب إلئ التسرع المقدس, وألصق بككلمات أصحاب الوحى 
والتتزيل. وأليق بعظمة الحق سبحانه, وعدم تناهي قدرته وهي أسماؤه الني 
ملأت أركان كل شيء, وفي دعاء مولانا الحجة المنتظر ‏ عجّل الله تعالئ 
فرجه في أيام شهر رجب وأوله: : «اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به 




















محمد الحسين آل كاشف الغطاء #2 0 
ولاة أمرك» إْئ آخرء('! إشارات ورموز تحتها معادن وكنوز ودلالات للك 
المبائي والمعاني. 

وشرح هذه المطالب والمذاهب. وتنسيق تلك الحقائق والرقائق يحتاج 
إلئ إفراد رسالة مستقلة في التأليف والترصيف, ولا فسحة في المقام, ولا وسعة 
لتلك التحقيقات الطويلة الذيل: 

شرح اين هجران واين خون جكر 
اين زمان بكذار تاوقت ديكر 


وله الحمد والمنة أولاً وآخراً. وبه الينييتعان وعليه التكلان. 

السؤال الثامن: 

المرجو من سماحة حجة اسه ]:13]5م1فس الى ظله أن يتفضل ببيان 
المراد فى قولهم: «الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد» 

الجواب: 

هذه القاعدة الجليلة هي من مهمّات المسائل الحكمية وأمهاتها؛ وإن 
ناقش فيها بعض الحكماء والأكابر من المتقدمين والمتأخرين. 





١‏ رواه شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي كلع شيخ الإمامية منذ زمنه إلئ اليوم في كتابه 
«مصباح المتهجدين» قال: أخبرني جماعة عن ابن عياش قال: مما خرج علئ يد الشبيخ 
الكبير أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد قله من الناحية المقدسة ما حدثني به خير بن 
عبد الله قال: كتبته من التوقيع الخارج إليه... الخ 








القاضي الطباطبائي 





4 الفردوس الأعلئ 


بوحدانية ذاته المقدسة الأحدية, بل أصل وجوب الوجود للواجب تعالئ شأنه 





الا يتم إل بهذه القاعدة. 

وبيان ذلك علئ سبيل الإجمال والاختصار: أن حضرة الحق سبحانه لابد 
أن يكون أحديّ الذات. أحديّ الصفات. فإنه إن لم يكن كذلك يلزم التركييب» 
والتركيب ملازم للإمكان, والإمكان يطارد الوجوب ولا يجتمع معه. فلو كانت 
فيه حيتيتان متباينتان لكان مركباً. ولو كان مركباً لكان ممكناً. ولو كان مكنا لم 
كن اجا وعدا عل 











وهنا قاعدة أخرئ يطابتها لتهان. ويساعدها الوجدان. وهي: أن بين 
كل علة ومعلول لابد أن تكودا نظي ومئاسبة؛ بمعنئ أن تكون بينهما جهة 
وحيثية وبتلك الجهة والحيثية يصِدَرَ هذا المعلول من تلك العلة فإن لم يكن 
بينهما السنخية والاقتضاء الْحَاصَ بِْرْم أن يؤئر كل شيء في كل شيء, 
ومعروف أنه لولا السنخية بين العلة والمعلول لزم تأثير كل شيء في كل شيءه 


فإن صحّت هاتان القاعدتان وأذعنًا بتصديقهما فنقول حيئئذ: إن صدر شسيئان 





متباينان من جميع الجهات والحيثيات من واحد بسيط من جميع الجهات 
والحيئيات بحيث لا يتعقل فيه حيثية دون أخرئ وجهة دون جهة يلزم إما 
بطلان القاعدة الأولئ أو الثانية ؛ لأن هذين المعلولين المتباينين إن صدرا من 
لزم التركيب في العلة, وانقلب الواجب ممكداً. وإن صدر 
المعلولان المتباينان من تلك العلة البسيطة التي ليست فيها حسيئيات متغايرة 


وجهات متعددة أصلاً وأبداً فلابد حينئذ من صدور إحدئ | 








الذاتيتين. 
بمعنئ أن تمام ذات العلة البسيطة تقتضي وتستدعي وجود ذلك المعلول, 














فإما أن لا يصدر منه معلول آخر فيتبت المطلوب من أن الواحد لم يصدر 
عنه إلا واحد. وإما أن يصدر عنه معلول آخر فيلزم عدم السسنخية والاقتضاء 
الخاص بين العلة والمعلول: بمعنئ أنه يلزم صدور المباين عن مباينه. وهذا 
مستحيل بضرورة العقل, 

فملخّص البرهان علئ صحة هذه القاعدة: أنه إن صدر من واحند قير 
الواحد يلزم إما التركيب في ذات الواجب فيكون ممكناً. وإما عدم السنخية بين 
العلة والمعلول, وكلاهما باطلان بضرورة العقل, فصح أن الواحد لا يصدر عنه 
إلا الواحد. 

وهذا البرهان بهذا النحو من البيازِةيّلييهوئة والاختصار لم أقف عليه في 
محل والبراهين التي ذكرها القوم فيهآ/لقل يلاب و 
إلا بعد ألف ليت ولعل. 

ولابدٌ وأن يعلم أني لا أستحسن أن يسئل مني نظائر هذه الأسئلة ؛ فإنه 
مضافأ إلئ أن هذه المعاني لا يتحملها خصوص أذهان العوام ولا ينتفع مسنها 
أغلب الأنام, أنّ أذهان أكثر الطلاب والناشثة المنتمين للعلم أيضاً لا تتحملها ولاه 
تسعهاء ولا يصلون إلئ لباب نكات معانيها وأسرار دقائق مطاويها. 
نني أن أدّعي أني لم أراجع أمئال هذه المطالب والمسائل منذ 





أت لا يفهم منها شيء 








خمس عشرة سنة, بل انحصر عملي واشتغالي بفقه آل محمد يي فإن عرض 
لي صدفة أمثال هذه الأسئلة والبحوث والمطالب أفصح عنه وأكتب من بقايا 
تلك الدكتونات المغروسة في الضير» وما اختمر من تلك ألمطالب في الفكر من 
دون تجديد مراجعة حتئ إلئ المختصرات فضلاً عن المطولات, وأغلب 
المطالب الحكمية والبحوث القيمة التي لها نفع في أصول الدين وتبتني عليها 





0 الفردوس الأعلئ 
العقائد الحقة أوردناها بأحسن بيان وأوفئ برهان في كتابنا «ألدين والإسلام», 
فإن رجع إليه أهل الفضل وأولي النجدة والكمال وجدوا في ذلك السفر الجليل 
فلسقة كنوزاً من العلوم الجمّة. وفيه ضالتهم المنشودة, وما التقة إلا بالله, 
وما المستعان إلا به. 





دفع وهم: 

إني بعد ما أقمت البرهان علئ صحة فاعدة «الواحد لا بصدر عنه إل 
الواحد» خلج ببالي وخطر في ضميري أنه من الممكن أن يقع في ذهن بعض 
الناس في زمرة الخواطر والأوهاء تأنه يلزم علئ هذا أن تصدر هذه الممكنات 
والموجوداتالتي لا تعد ولأ تدك مكٍ غير الحق جل شأنه, فلابد حينئذ إما 
من الالتزام ‏ والعياذ بالل بِالَتَرَبَاة للحق سبحانه في الخلق والإيجاد, وإما 
القول ببطلان القاعدة المذكورة 0 

ودفع هذا التوهم: بأنه مع القول بأنَّ الواحد لا يصدر عنه إل الواحد, تقول 
يضاً: إنّ جميع الموجودات والكائنات من عالم النفوس والأملاك والأفلاك 
والعناصر جزئية وكلية بكافتها من أولها إل آخرها -صادرة عن حضرة الحق 
جل جلاله, وقد أشرنا فيما سبق بأن لا مؤثّر في الوجود إلا لله. وهذه الكثرة 
ليست منافية للوحدة, بل الكترة مؤكدة للوحدة وما أمرنا إلا واحدة كلمح 
بالبصر». ولكن لمسألة صدور الكثرة عن الوحدة وربط الحادث بالقديم 
مباحث مفضّلة ومسائل متنوعة وهي من معظم المسائل الحكمية. وصئّف 
الحكماء في خصوصها كتبأ ورسائل مستقلة, وهي تبتني علئ مقدمات كثيرة, 
ولا يسع المقام لذكر واحد منها فضلاً عن جميعها. ولكن نتسير إجمالاً إلى 

















لف 


ونتيجة تلك المقدمات: هي أنّ الصادر الواحد الذي تعبر عنه بالنقس 
الرحماني, والرحمة التي وسعت كل شيء. والحق المخلوق به هو هذا الواحد 
الجامع لجميع الوجودات, والموجودات كلها ماهي إلا واحد صدر من واحدء 
ولكن مع وحدته وتمام بساطته محيط ومستوعب لجميع الموجودات من العقل 
العلوي إلئ العالم السفلي. ومن العقل المجرّد إلئ الهيولئ العنصري. والكترات 
الواقعة فسي البسين كلها عرضية وموجودة بالتبع؛ ومسنتزعة من الحسدود 
والاعتبارات للوجود. فالوجود للوجود, والعدم للعدم. وكل شيء يرجع إلئ 
أصله. وكل شيء هالك إلا وجهه. ووجةة:وجود الواجب وجودات إمكانية 
معلولة, ووجه العدم ماهيات اعتبال نكا كَلناي ما سبق إنه نور وظل وظلمة. 

فالواحد لم يصدر عنهء/لا الواجدء ولكن في هذا الوجه الواحد كل 
الكثرات, ولا خالق ولا موجد إلا الله. ولا ل قوة إلا بالله. وجميع 
الموجودات باتحادها صارت موجودة بنحو جامع للكثرة وحافظ للو. 
وليس التوحيد الكامل إلا بأن ترئ الوحدة في الكثرة؛ والكثرة في الوحدة: 





همه عالم صداى نغمة اوست 
كه شليد اين جنين صداى دراز 
وهذا الوجود الممتد الساري والمستوعب الذي أشرق علئ ظلمات 
الماهيات وهياكل الممكتات هو الواحد الجامع للكثرات. وهو وجه الواحد 
الأحد الباقي ببقائه. الدائم بدوامه, وإنما الفناء والتغيرات للحدود والاعدام 
والوجود يستحيل أن يقبل ضده: 








قانها بر قرنتها رفت أى همام 


واين معانى بر قرار وبر دوام 
شدمبدّل آباين جوجند بار 
عكس مساء وعكس اخستر بسر قسرار 
فيا أبها الاخوان. هذه المطالب والحقائق الشامخة. والمباحث السامية, 
ليست وليدة الأهواء والميول. وإن فرض أنها من ميول النفس وهواهاء فقد كفئ 
هذاء وما كان يخطر في مخبلتي ذكرها بهذا المقدار أيضاً. ولكن اندفعت بحكم 
ضميري. وجرئ علئ قلمي؛ ومحط نظري. وعمدة قصدي إنما هو التنبيه علئ 
أنه إياك وسوء الظن فى حق الخيكماةن]لكيامخين, والعلماء الراسخين؛ خصوصاً 
بحكمائنا الإسلاميين. وإباكأوالسادبة الل التفسيق مثل بعض الناس مسمن لا 
يفهم مرادهم, ولا يصل تادهم ومطاليهم فيتسرع إلئ التجوال في 
ساحة الطعن والايراد مع الذهول والغفلة عن المراد. 
ل الرشادة والكمال والعبقرية والمهارة إنما هو في فهم 
كلمات العلماء والأكابر. وفهم بحوثهم النظرية ومطالبهم العلمية من حيث المراد 
مع التعمق وتحصيل الاستعداد لا التشنيع والإبراد. إن ذلك من دأب القاصرين. 
وعادة الجاهلين. 
واعلموا_بالقطع واليقين أن أغلب مطائب الحكماء بل جميعها مأخوذة 
من كلمات أرباب الوحي وأمناء العصمة سلام الله عليهم وقد بيّن جميع هذه 
المطالب مولانا سيد العارفين والموحّدين أمير المؤمنين لل في طى خطبه 
المباركة, وتضاعيف كلماته الشريفة التي جمعها سيدنا الشريف الرضي رضوان 
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الله عليه!!) في كتاب «نهج البلاغة» وغيره. وفي كلماته التي أنشأها لي في 
ضمن أدعيته المباركة؛ ولكن أين من يفهم هذه الحقائق والدقائق. وتلك التكات 
والرقائق. 

والظاهر بل اليقين أن أقوئ المساعدات وأعد الأسباب والموجبات 
للوصول إلئ مقاصد أمناء الوحي وكلمات الأنبياء والأوصياء 2 إنما هو في 
فهم كلمات الحكماء المتشرعين 

وكان من السابقين الأولين من أولياء الدين أناس أدركوا فيض 
حضورهم, ووصلوا إِلئ السعادة. ونالوا الشرافة والكرامة؛ كسلمان المحمدي 
الفارسيء وأبي اذر الغفاري, وأضرابهة"ِ_الملازمين ليبت النبوة. والواصلين 
ببركة ملازمتهم لمعادن العلم و خزّانْالايكمة إلئ مرتبة صاروا بها في غنىٌ عن 
الصناعات العلمية والقواعدالرسمية, وَوصلوا إلئ النتيجة من أقرب الطرق 
وأسهلها. وأكمل السبل وأشرفها 

فمن أراد الخوض في تلك المطالب الحكمية, والفوص في بحار 
المباحث العلمية فاللازم له أخذها وتعلّمها من أساتذة الفن وأكبار الصناعة, 
والتلمذ لديهم والتعلم منهم مدة طويلة وسنين عد يدة كما هو الشسأن في تعلم كل 
علم وصناعة, ولا يكتفئ بمحض المطالعة ومجرد النظر في كتب القوم ومؤلفات 
الحكماء كما هو دأب بعض الناس ود يدن كثير من الأشخاص من دون أن يتلمذ 








١‏ أو الحسن محمد بن الحسين الموسوي, أخو الشريف المرتضئ علم الهدئ. أمره في 









العلم والفضل والجلالة والأدب والورع والوثاقة أشهر من أن يذكر. وقد صنّف جمع سن 
علماء الفريقين في حقه كتباً ورسائل مستقلة, توفي يوم الأحد لست خلون من المحرم سنة 


(كمعا فى 
القاضي الطباطبائي 








4 الفردوس الأعلئ 
عند أستاذ, وإلا فلا محيص له إل أن يضل عن الطريق, ولا محالة يقع في إحدئ 
المفسدتين, ويتورّط في إحدئ المهلكتين: إما الوقوع بنفسه في الكفر. أو تكفير 
قوم بغير حق. 

وقد رأيت في خلال هذه الأيام رسالة خطية ألنها أحد الأعماظم من 
العلماء المعاصرين وقد اتوفئ في هذه السنة, وكان موضوع تلك الرسالة إيطال 
هذه القاعدة, أعني «الواحد لا يصدر عنه إل الواحد». وأورد فيها بزعمه 
إيرادات كثيرة علئ الحكماء. فطالعتها برهة وقرأتها مدة فرأيت أن هذا الرجل 
الجليل تحمّل المشقات الكادحة وأتعب نفسه في إيراد المناقشات والطعون 
والاإيرادات, وليته تحمل تلك المشبقإنروالرياضات ولا أقل من صرف بعض 
تلك المشاق في فهم كلمات الكتياء وم مرادهم من هذه القاعدة, ولم بقع 
في ورطة الاإبراد والإشكال, قلت كتلديد هذا الرجل الجليل ‏ وقد كنت رأيت 
تلك الرسالة المؤلفة حند. م عصوكتترو هذه الرسالة واحفظوا كرامة 
أستاذكم. 
وما الفضل إلا بالله. يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 
واتفق الفراغ من تعريبها في اليوم الثامن والعشرين من جمادئ الأولئ 
سنة (17/0) ه في النجف الأشرف» علئ من حل فيها آلاف الصلاة والسلام 
والتحف. 
القاضي الطباطبائي 
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رذن 


يسم الله الرحمن الرحيم 


النجف الأشرف 18 ربيع الأول تااه: 

هذه أيضاً أجوبة المسائل التى سألنا بها ذلك العالم العلآمة الحبر الشر يف 
ثقة الإسلام السيد محمد علي القاضي التبريزي, أيده الله تعالئ؛ وقد أرسلها من 
قم دار هجرته الأولئ. 


بسم اللّةالرْحكن/الرحيم 


المرجو من سماحة الْأَمَم العلامة الشهير آية الله شسيخنا الشيخ محمد 
الحسين آل كائف الغطاء المحترم _أدام الله تعالئ ظله العالي أن يتفضل علينا 
بييان أجوبة هذه الأسئلة, لازال وجوده الشريف مرجعاً للعلم والدين. 


محمد علي القاضي الطباطبائي 
الوم 


السؤال الأول: 
قوله تعالئ في سورة الجمعة المباركة: «وإذا رأو! تجارة أو لهوأً انفضوا 
إليها وتركوك قائماً قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خبير 








الفردوس الأعلئ 





ينوا لنا النكتة في تقديم النجارة علئ اللهو في صدر الآبة 





الجواب: 


الدكتة في تقديم النجارة علئ اللهو وتأخيرها في التنزيل في آية الجمعة 
واضحة وبديهة ؛ فإنّ التجارة لما كانت عملاً عقلائياً وهي أشرف من اللهو طبعاً 
ناسب أن يكون الترقي منها إلئ اللهو في الجملة الأولئ. فكأنه تعالئ يقول؛ إذا 
رأوا تجارة بل ما هو أخس من التجارة وهو اللهو تركوا الصلاة واشتفلوا باللهو, 
أما في الجملة الثانية فالمناسبة تقتضي العكس, فكأنه تعالن يقول: ما عند الله 
خير من اللهو بل خير من النجارة الث هيَكأشرف من اللهو. وهذه من نكنات 
بلاغة القرآن المجيد 

وفي الآبة سؤال آخر وتو نا عه اضر في قوله تعالئ: « 
إليها» مع أنّ المقام يقتضي أن يقال: انفضوا إليهما؟ ويخطر علئ بالي أنّ 
المفسّرين يجعلونه من باب الحذف والتقدير, وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو 
لهواً انقضوا إليه, ٠‏ ومثله في قوله تعالئ: «والذين يكتزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها في سبيل ه14" وحقها أن يقال: ولا ينفقونهما. والوجه المتقدم في 
هذه الآية مقبول في الجملة, ٠‏ يعني حذف من الأول لدلالة الثاني عليه. 





أما في آية الجمعة فغير مستحسن ن كما لا يخفئ, بعد أدئئ تأمل, والذي 
أراه في الآبتين وأمثالهما عمدم الحاجة إلى التقديرء بسل المراد بالضمير 





.1١ -سورة الجمعة. الآآية‎ ١ 
4 -سورة التوبة, الآية‎ ١ 











المذكورات 9وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليسها» أي إلئ المذكورات. 
وهكذا في التانية, ولعل نظائره في القرآن الكريم وغيره غير عزيز. 


السؤال الثاني: 

قوله تعالئ في سورة الأحزاب: (وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب 
من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريق ١74‏ لم 
يعبر سبحانه في الجملتين المتعاطفتين بنسق واحد لم يقل جل وعلا: «فريقاً 
تقتلون وفريقاً تأسرون», ولا بالمكس, فما الدكتة في ذلك. 





الجواب: 

ولعل السر في التغيبر هوا العتحافظة ع ائ الرويّء فإنَ آيات سورة 
الأحزاب من أولها إلى آخرحَأرها الأ مضاقاً إلئ احتمال الإشارة إلئ أن 
الأسر كالقتل لافرق ولا فاصل يينهماء فاتصالهما في الألفاظ يشير إلئ اتصالهما 
في المعنئ. 

السؤال الثالث: 

السموات التي نطق بها القرآن الكريم ما حقيقتها في الديانة المقدسة؟ 
وتطبيقها مح الأفلاك التي تقول بها الهيئة القديمة. وكذا تطبيقها مع الهيئة الجديدة 
لا تطمئن به النفس, وأيضاً أيّ دليل دل صريحاً من الكتاب والسنة علئ كون 


قوله تعالئ: (إمن صياصيهم»: أي من حصونهم وقلاعهم. 
أنظر تفصيل ذلك في التفاسير. 





القاضي الطباطبائي 





4 الفردوس الأعلئ 





العرش والكرسي شيئاً جسمانياً؟ المرجو من أطفكم العميم أن تكشفوا لنا الغطاء 
عن هذه المعضلة. 

الجواب: 

ظاهر القرآن العزيز أنّ السموات أجسام وأجرام مبدأها دخان ؤثم 





استوئ إلى السماء وهي دخان ,١١‏ ولمله كناية عن الغاز أو الأثير أو ما أشبه 
ذلك من العناصر اللطيفة الشفافة السائلة ثم تماسكت وجمدت كما تشير إليه 
بعض خطب أمير المؤمنين يل في النهج وغير» 

وهذا قريب إلئ ما تصوره الهيئة !إقديمة من الأفلاك السبعة بل التسعة من 
فلك الأفلاك إلئ فلك القمر, وأن لواح مْكزهما جسم أثيري مستدير لا يقبل 
الخرق والالتثام, والكوكب يعني" زحخلوانتتثري والمريخ وأخواتها. كل واحد 
منها مركوز في ثخن فلكه. وَكَكمَوَ ليه حوَائن وموائل وجو زهرات إلئ 
تمام ما هو مبسوط في الهيئة القديمة من الحدسيات ونحوها مما اضطرّهم إلئ 
فرضه حركات تلك الكواكب السبعة, ولا سيما الخمسة المتحيّرة منها ذوات 
الرجوع والإقامة والاستقامة. 

نعم» ما هو الظاهر من الشرع في السموات والكواكب لا ينطبق علئ الهيئة 
إنها مبنية علئ الفضاء الغير المتناهي. وكل كوكب 
يتحرك في ذلك الفضاء في مدار مخصوص ٠‏ ويرتسم من حركته فلك أي داثرة 
لا ينفك سيره عليهاء وفرضوأ اشموساً, ولكل شمس نظام من أقمار وكواكب 
وأراضي تدور حول شمسهاء أحدها بل أصغرها نظامنا الشسمسيء وليس في 





الحديثة بل هي قديمة أ 








١-سورة‏ فصلت, الآآية 7١‏ 
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إنكارهم للسموات بالمعنئ الظاهر من الشرع دعوئ اليقين بعدمهاء بل بمعنئ أن 
علمهم وبحثهم لم يوصلهم إليها. وهي ‏ أي هذه الطريقة ‏ أسلم وأبسط من 
الأولئ, والاعتبار والآثار تدل عليهاء ولم يحتاجوا إلا إلى فرض الأثير الماثي 
لذلك الفضاء لنقل النور من كوكب إلئ آخر. وقد اكتشفوا بآلاتهم الرصدية 
سيارات أخرئ كثيرة غير السبعة المشهورة مما لا مجال لذكرها في هذا المقام. 

وأما العرش والكرسي فليس في الشرع _كتابا وسئة ما يدل صريحاً 
علئ جسمانيتهما سوئ بعض إشارات طفيفة مثل قوله تعالئ: إوسع كترسيه 
السموات والأرض4١١.‏ وقوله: (علئ العرش استوئ »70 '. وهي مصروفة عن 
هذا الظاهر قطعاً. 











وأما السنة فالأخبار كما في الع لالم من البحار وغيره مختلفة أشد 
الاختلاف, وفيها ما يشعر بأنهما جَسسَمَاق+ وأكثرها صريح في عدم الجسمية, 
وأنهما من مقولة العلم والقدرة وَالمَلك وَصَتَضََالدكٌ المقدسة. 

وبالجملة, فإمعان النظر فى الأخبار وكلمات العلماء والمفسرين لا يزيد 
إل الحيرة والارتباك, والذي أراء في هذا الموضوع الدقسيق والسر السميق 
والبحث المغلف بسرائر الغيب وحجب الخفاء أن المراد بالكرسي هو القضاء 
المحيط بعالم الأجسام كلها من السموات والأرضين والكواكب والأفلاك 
والشموس. فَإِنّ هذه العوالم الجسمانية بالقطع والضرورة لها فضاء يحويها 
ويحيط بهاء سواء كان ذاك الفضاء متناهياً. بناء علئ تناهي الأبعاد. أو غير متناو 
أي مجهول النهاية, بناء علئ صحة عدم تناهي معلولات العلة الغير المتناهية, 








4 الفردوس الأعلئ 
وهذا الفضاء المحيط بعوالم الأجسام هو الكرسي «#وسع كرسيه السموات 
والأرض4. وهو المعبر عنه أيضا بلسان الشرع ب «عالم الملك»» تبارك الذي 
يبده الملك, ثم تحمل هذا الفضاء وكل ما فيه القوة المدبرة المتصرفة فيه, وليست 
هي من الأجسام بل نسبتها إلئ الأجسام نسبة الروح إلئ الجسم. وهذه هي 
«العرش» الذي يحيط بالكرسي, ويحمله ويدبّره ويصرّفه ويتصرّف فيه. 

وتقوم تلك القوة بتمانية أركان, كل واحد متكفل بجهة من التدبير: فتحمل 
ذلك العرش المحيط بالكرسي وما فيه وهي حملة العرش «ويحمل عرش ربك 
فوقهم يومئذ ثمانية4, ولعل هذه الثمانية هي الصفات الثمانية: العلم, والقدرة, 
والحياة, والوجود. والإرادة, والسمعء والبصر. والإدراك. فهي بالنظر إلئ نسيتها 
إلئ تديير الأجسام والسماء والارضي وب)فيهما «العرش الأولئ». وبالنظر إلئ 
نسبتها إلى الذات المقدسة وأنهأصتقاتيلكالذات «العرش الأعلئ». والملائكة 
الكروييين, والعر ش الأعلىئ وكلاث نكو الم اللكوت. 

ثم فوق القوة المدبرة للأجسام عالم المقول والمجردات والملائكة 
الروحانيين, وهذا هو عالم الجبروت. ثم يحيط بهذا العالم ويدبّره ويتصل به 
عالم الأسماء والصفات والإشراقات والتجليات. وهو عالم اللاهوت, فائنظمت 
العوالم الأربعة هكذا: عالم اللاهوت,. ثم عالم الجبروت, ثم عالم الملكوت وهو 
العرشى, ثم عالم الملك وهو الكرسي عني الأجسام والجسمانيات. 

أما أهل الهيئة القديمة من علماء المسلمين فقد جعلوا فلك الثوابت هو 
الكرسي, والفلك التاسع الأطلس هو العرش. 

ومهما كان الواقع فإنّ كل هذه العوالم أشعة تلك الذات المقدسة الأحدية, 
ومضافة إليها إضافة إشراقية لا مقولية, وسارية تلك الحقيقة سريان العلة في 

















المعلول. 


جمالك في كل الحسقائق سائر 





إلئ آخر الأبيات. 

وهذا البيان في توجيه العرش والكرسي وتطبيقه علئ العوالم الكونية من 
متفرداتناء ولنا هنا مياحث دقيقة وأسرار عميقة لا ينسع لها الوقت ولا المجال. 
وله الحمد والمنّة علئ كل حال. 


السؤال الرابع: 

الدعاء الموسوم بدعاء الصبايت اتوك إلئ أمير المؤمنين ل. هل هو 
مرويّ مسندأ عنه ملية, أو وجد بأخطه الشيريف) بحيث تطمئن به النفس أم لا؟ 
وقد نقل العلامة المولئ إسماعئ ل لانيل( في شرحه عليه عن بعض 
الأصحاب أنه وجده بأسانيد صحيحة وروايات صريحة متصلة إليه كل , بعد أن 
صرّح هو نفسه أولاً بعدم وجدان سند صحيح إليهء وقال ما لفظه: «ونحن وإن لم 
نجده بسند صحيح متصل إلئ ذلك الجناب المستطاب, لكن نقل بعض 
الأصحاب أنه وجده بأسانيد صحيحة وروايات صريحة متصلة إليه طية», 
فتفضلوا ببيان ما تحقق عندكم في ذلك؛ فكم من ت 
بقلم 


جليلة أنيقة جرت 








له العلامة _أدام الله أيامه -حتئ عمّ تفعها العالم الإسلامي. 





١‏ المولئ إسماعيل بن محمد حسين بن محمد رضا المازندراني. العلامة الورع الحكيم 
المتأله, من أكابر علماء الإمامية, سكن في محلة «خاجو» بأصنهان وتوفي يهاسنة 
(107) هء ودفن في مقبرة تخته فولاذ. وله تصانيف ممتعة, منها شرح دعاء الصباح. 

القاضي الطباطبائي 








4 الفردوس الأعلئ 


الجواب: 

لا يخفئ علئ أحد أنّ لكل طائفة من أرباب الفنون والعلوم, بل لكل أمة, 
بل لكل بلد. أسلوباً خاصاً من البيان ولهجة متميزة عن غيرهاء فلهجة اليزدي 
غير لهجة الاصفهاني. ونغمة الاصفهاني غير نغمة الطهراني والخراساني, والكل 
فارسي إيراني. 

وللأئعة -_سلام الله عليهم أسلوب خاص في الثناء علئ الله والحمد لله, 
والضراعة له؛ والمسألة منه. يعرف ذلك من مارس أحاديتهم؛ وآنس بكلامهم, 
وخاض في بحار أدعيتهم, ومن حلت له تلك الملكة وذلك الأنس لا يشنك 
في أنّ هذا الدعاء صادر منهم. لهويلةبهبا/بكون بأدعية الأمير مل مثل دعاء 
كميل وغيره. فإنّ لكل إمام لهجة حَاة وأسلوياً خاصاً علئ تقاربها وتشابهها 

وهذا الدعاء في أعلئ مراتب الفصاحة والبلاغة والمتانة والقوة مع تمام 
الرغبة والخضوع والاستعارات العجيبة, أنظر إلئ أول ففرة منه ««يا من دلع لسان 
الصباح بنطق تبلجه». واعجب لبلاغتها وبديع استعاراتها. 

وإذا اتجهت إلئ قوله: «يا من دل على ذاته بذاتسه». تقطع بأنها من 
كلماتهم _سلام الله عليهم ‏ مثل قول زين العابدين ْجّة: «بك عرفتك. وأنت 
دللتني عليك». 

وبالجملة: فما أجود ما قال بعض علمائنا الأعلام: إننا كثيراً ما نصحح 
الأسانيد بالمتون, فلا يضر بهذا الدعاء الجليل ضعف سنده مع قوة متنه, فقد دل 
علئ ذاته بذاته, سبوح, لها منها عليها شواهد. 
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السؤال الخامس: 
علئ القول بوجوب تقليد الأعلم. هل يتعين بالشياع في زمائنا هذا مع 


شيوع بعض الأغراض الفاسدة من الأغراض السياسية!١)‏ وغيرهاء أو لابد من 





١-نعم‏ ما صدع بالحق بعض الأساتذة بقوله: ألا قاتل الله السياسة والرياسة: فما دخلا شيئاً 
إلا أفسداء. 
قلت: ألا قاتل الله السياسة الغاشمة وعمالها الجائرة ذوي المطامع والأغراض الفاسدة من 
أرباب الأقلام المستأجرة في هذه الصحف والجرائد السوداء, الذين لهم الدعايات الكاذبة 
والنيات الممقوتة في تعيين المرجع للتقليل اتوي وقد تداخلت أيديهم الظالمة في هذه 
السنين الأخيرة في البلاد الايرانية فيل ضكلة المكبتها. الذي يتعين الرجوح إليه. ولذا قد 
يلتبس الأمر علئ العوام. ولابد لهم من آلْتبََودَم الغفلة في هذا العصر التعيس, والتقبت 
في تعيين المرجع للعقليةتصكغتالإضنيتقاء لهذا الأصوات المنكرة وهذه 
الدعايات المشؤومة في الصحف والجرائد المنحوسة, ولا سيما المنتشرة منها في هذه 
البلاد. والرجوع في معرفة المجتهد والقائد المذهبي إِلىئْ تشخيص أهل الور والتقوئ 
والفضل والاجتهاد من العلماء. 
وحقاً أقول وما في الحق مغضبة: إنه ضاعت الموازين الشرعية, والمعيار الصحيح في 
المرجع الديني في هذا الزمان, وأضف إلئ ذلك أنه كثر من يدعي الاجتهاد وهذا المنصب 
العظيم من غير أهله ممن ئيس له أهلية التصدي للفتوئ أصلاًء ولشيخنا الإمام ‏ دام ظله - 
في الصفحة التي أشار سماحته إليها من السفيئة, أعني صفحة (11) كلمة نيرة أبأن بها 
الحقائق الراهئة. حيث كتب تعليقة علئ قول أخيه آية الله الفقيه المرحوم يي في السفينة 
«ومن ادعئ الاجتهاد والأهلية, فإن كان ممن يحتمل في حقه ذلك حمل علئ الصحة, ولم 
يفسق بذلك. ولكن لا يجوز ترتيب الآثار بمجرد ذلك. وأما إذا خائف الضرورة في دعواه 
فشارب الخمر خير منه», وذكر ما يلي: «وما أكثر المدعين لهذا المنصب. ولا سيما في هذه 
العصور التعيسة جهلاً بأنفسهم وبهذا المقام. وما أكثر المخدوعين بهم جهلاً أو لرض. 
35 








و 





























قيام البيّة؟ وإذا تعارضتا فأيتهما مقدّمة؟ 


الجواب: 
ذكرنا في تعاليقنا علئ كتاب «سفينة النجاة» (الجزء الأول صفحة 
ماتط ) مأ هو المعيار والميزان الصحيح الذي لا ميل فيه ولا حيف. 





وخلاصة ذلك: أن طريقة الإمامية في تعيين من له أحقية المرجعية من 
زمن الشيخ المفيد إلئ زمن الشيخ الأنصاري ‏ رضوان الله عليهما هي النظر 
إلى مقدار انتاجه وكثرة مؤلفاته وعظيم خدماته للشرع والإسلام, ومساعيه في 
صيانة الحوزة, والذبٌّ عنهاء لا بيذ ل إلمال وكثرة الدعايات الناشئة من المطامع 
والأغراض, أعاذنا الله وعصمها من كل كوء وشين إن شاء الله . 


خت والغرض يعمي ويصم. ولا حول ولا قوة إل بالله. وقد ذكرنا أن أحسن معيار للكشف عن 
صدق هذه الدعوئ وكذيها هو الانتاج العلمي وكثرة المؤلفات النافعة. وأن طريقة الإمامية 
من زمن الأنمة - سلام الله عليهم ‏ إلئ عصرنا القريب هو أن المرجعية العامة والزعامة 
الدينية تكون لمن انتشرت وكثرت مؤئفاته. كالشيخ المفيد والسيد المر تضئ والشيخ 
الطوسي الذي تكاد مؤلفاته نزي علئ الأربعماثة. والشيخ الصدوق له ثلائمائة سؤلف, 
وهكذاء كان هذا هو المعيار الصحيح والميزان العادل إلئ زمن السيد بحر العلوم صاحب 
المصابيح والشيخ الأكير صاحب كشف الغطاء إلئ الشيخ الأنصاري صاحب المؤلفات 
المشهورة التي عليها مدار التدريس اليوم 
أما الرسالة العملية وإن تعددت فلا تدل علئ شيء. وما أكثر ما يأخذها اللاحق من السابق, 
وليس له فيها سوئ تبديل الاسم. أو تغيير بعض الكلمات, وإليه تعالى نفزع في إصلاح 
هذه الطائفة وتسديد خطواتها إلئ السداد إن شاء إللهه. وله در القائل: 
وما أفسد الناس إلا الملوك 2 وأحبار ديين ورهبانها 
القاضى الطياطبا: 
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السؤال السادس: 
عموم الولاية للفقيه في زمن الغيبة ثابت أم لا؟ أفيدونا ما هو المحقق 
عندكم في ذلك. 


الجواب: 

الولاية علئ الغير نفساً. أو مالً. أو أيّ شأن من الشؤون لها ثلاث مراتب. 
بل أربعة: 

الأولئ: ولاية الله جل شأنه علي عبَادً/وهو المالك لهم ولما يملكون 
بالملك الحقيقي الذاتي لا الجعلى العرضي طهئالك الولاية لله 4 وهذه الولاية 
بدرجتها «الثانية» جعلاً وذاتاً رول أشي الأئية سلام الله عليهم «النبي أولئ 
بالمؤمنين من أنفسهم ١76‏ أي فضلاً عن الكافرين. وهذه الآية واسعة مطلقة 
بتمام السعة والإطلاق بحيث لو أن النبي أو الإمام طلّق زوجة رجل طلقت رغماً 
عليه. فضلاً عن المال وغيره. ١‏ 

المرتبة الثانية: ولاية الفقيه المجتهد النائب عن الإمام. وهي طبعاً أضيق 
من الأولئ والمستفاد من مجموع الأدلة أنّ له الولاية علئ المؤون العامة وما 
يحتاج إليه نظام الهيئة الاجتماعية المشار إليه بقولهم مإي: «مجاري الأمور 
بأيدي العلماء. والعلماء ورثة الأنيياء». وأمثالها, وهي المعبر عنها في لسان 
المتشرعة بالأمور الحسبية, مثل التصرف بأموال القاصرين الذين لا ولي لهم. 








.1 -سورة الأحزاب. الآية‎ ١ 





0 الفردوس الأعلئ 
والأوقاف التي لا متولي عليهاء وتجهيز الأموات الذين لا ولي لهم. وأخذ إرثت 
من لا وارث له. وطلاق زوجة من لا ينفق علئ زوجته ولا يطلقهاء أو الفائب 
غيبة منقطعة وكثيرة من أمثال ذلك ممأ لابد منه وعدم إمكان تعطيله للزوم العسر 
والحررج؛ ولعل من هذا الباب إقامة الحدود مع الإمكان, وأمن الضرر. 

وبالجملة: فالعقل والنقل يدل علئ ولاية الفقيه الجامع علئ مثل هذه 
الشؤون فإنها للإمام المعصوم أولاً. ثم للفقيه المجتهد ثانياً بالنياية المجعولة 
بقوله ن: «وهو حجتي عليكم, وأنا حجة الله عليكم». ومن هنا يتضح جواب 
السؤال الآتي. ؛ 

المرتبة الثالثة بل الرابعة(0)؛ َكب عد ول المؤمنين عند تعذر الفقيه المجتهد. 
وهي في أمور خاصة, ضابطبها تمض إلضرورة به مثل دفن الموتئ والإثفاق 
علئ الصغير من ماله. وأمعال ذلك وهي أضيقٍ من ولاية الفنقيه طعا فإنها 
تختص بما لا يمكن تعطيله, وولأية لقي تعمّ كل ما فيه المصلحة. 


السؤال السابع: 

ما الدليل علئ لزوم إعطاء سهم الإمام لي من الخمس إلئ المجتهد؟ 
وعلئ تقدير لزوم الإعطاء له ما الدليل علئ لزوم إعطاء كل شخص للمجتهد 
الذي قلّده في الأحكام الفرعية؟ وأي مورد يكون قدرأ متيقناً من محل مصرفه 
ويكون الصرف فيه موافقاً للاحتياط؟ تفضلوا علينا ببيان مختاركم في هذه 
المسألة. 





١-علماً‏ أن هذه المرتبة وردت ‏ في الطبعة التي اعتمدنا عليها ‏ ضمن السؤال السابع» ولعل 
هذا اشتباه. واه العالم. (الناشر). 
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الجواب: 

أما الدليل علئ لزوم إعطاء سهم الإمام مي للمجتهد فإنه يكفي في ذلك 
كون المجتهد هو الوكيل العام للإمام, فهو مال لغائب يجب دفعه إلى وكيله. ولا 
أقل من أنه هو القدر المتيقن لبراءة الذمة. فيجب, وأما دفعه إلى خصوص المقلد 
قالواجب أن يدفعه إلئ الأعلم. فكما يجب تقليد الأعلم كذلك يجب دفع الحق 
إليه. وقد عرفت من هو الأعلم الذي يجب تفليده ودفع الحق إليه ولا تبرأ ذمة 
المكلف بدون ذلك, أما اليوم فقد صار مال الإمام _سلام الله عليه كمال الكافر 
الحربي ينهبه كل من استولئ عليه فلإوَليولا قوة إلا بالله 


السؤال الثامن: 

الموضوعات العرفية في نظر المجتهد إِذَا خالف نظر المقلد هل يجب عليه 
اتباع المجتهد؟ وكذا الموضوعات الخارجية إذا ثبت حكم عند المجتهد والمقلد 
لا يعتقد ذلك الحكم. فهل يجب علئ المقلد تنفيذ هذا الحكم أم لا؟ 


الجواب: 

الموضوعات العرفية 
وقال المجتهد هو خمر, لا يجب عليه اتباع المجتهد. نعم في بعض الموارد يكون 
كشهادة العدل الواحد. وكذلك الموضوعات الضارجية من حميث نقس 
الموضوح. أما من حيث الحكم فإن كان شرعياً وجب علئ المقلد اتباعه. ول 
فلا تقليد في غير الأحكام الشرعية, وقد ذكرنا مفصلاً هذه المباحث في ياب 





تقليد فيهاء فإذا اعتقد المقلد أن هذا المائع ماء 








4 الفردوس الأعلئ 


الاجتهاد والتقليد من السفيئة, فلا حاجة إلئ الإعادة. 





السؤال التاسع: 

الجلود الني تباع في سوق المسلمين. ومعلوم أنها مجلوبة من بلاد الكقّار, 
ولكنّ البائع مسلم. فهل هي محكومة بالطهارة ويجوز الصلاة فبها. أم لا؟ 
تفضلوا علينا ببيان مختاركم في حكم المسألة مع الإشارة إلئ دليله. 


الجواب: 

الجلود إذا أخذها من يد المينيلم. أو من سوق المسلمين وهو يعلم بأنها 
مجلوبة من بلاد الكفار إن احتشل ِب م بنع المسلمين ولو في بلد الكفر أمكن 
البناء علئ طهارتها وتذكيتها. وَإِنَنمَجَحَتمَل ذلك وعلم أنها من صنع الكفار فهي 
محكومة بأنها مية, ولا يبوكالطلة هوا ةاستعمالها في مشر وط بالطهارة, 
وذلك لأنّ شرط جواز الاستعمال التذكية وهي أمر وجودي, والاأصل عدمه عند 
الشك فيه. 


السؤال العاشر: 

لو وقع التنازع يبن الزوجين في دوام العقد والقطاعه. فمن يقدّم قوله 
منهما؟ أفيدونا مع الإشارة إلئ الدليل 

الجواب: 


التحقيق أنّ الدوام والانقطاع صنفان من حقيقة واحدة, ولكنّ الأصل هو 
الدوام بمعنئ أنه مع الشك يبنئ علئ الدوام لأصالة الاطلاق ؛ لأ, 











والأصل عدمه. 
وبالجملة؛ فالقول قول مدعي الدوام حتئ يثبت خلافه. 


السؤال الحادي عشر: 

أنه قد تعارف بين الأعاجم عقد الأخوة بين اثسنين ووضعوا له صيغة 
تداولوها وثقلها المحدث المعاصر القمي كيه( في مفاتيح الجنان أخذا عن 
شيخه في المستدرك. وقال: بد ل 





ي إبجادها في يوم عيد الغدير. وهي: أن يقول 
الأكبر سناً بعد أن وضع يده اليمنئ علئ يد أخيه المؤمن: «آخيتك في الله 
وصافيتك في الله. وصافحتك فى الله. وضاهدت الله وملائكته وكتبه ورسله 
ءء والأئمة المعصومين 8 خُلويإني/اكنت من أهل الجنة والخسفاعة 
وأذن لى بأن أدخل الجنة لا أدخلها 97-واتت معى». فيقول الآخر: «قبلت 
وأسقطت عنك جميع حتوق الور أن ةكتاع أوالدعاء والزيارة», وأثبتها 





بعض من صنّف في صيغ العقود في كتابه. ولكن قال بعض الأجلة ب من 
مشايخنا الذين عاصرناهم: «إِنّ إيجاد العقد المذكور بقصد الشرعية تشريع 
وأي دليل دل علئ شرعية إيجاد هذا العقد؟ وكيف 
يمكن إسقاط الحقوق الثايتة بأصل الشرع؟ 

فالمرجو من سماحة الإمام -دام ظله _كشف الغطاء عن وجه ! 
هذه المسألة. 





محرّم». قما هذه الأخوة 





١‏ -الحاج شيخ عباس بن محمد رضا إلقمي العالم المحدث المتتيع. صاحب التنصائيف 
المنتشرة باللغتين ‏ العربية والفارسية ‏ توفي بالنجف الأشرف في 71 ذي الحجة سنة 
)١١0(‏ هء ودفن بها رحمه الله تعالئ. 





اثقاضي الطباطبائي 





١ الفردوس‎ 0 


الجواب: 

الذي دفع المتشرعين إلئ تفشي هذه الأعمال وشيوع استعمالهاء هو 
اشتهار قاعدة التسامح بانسئن, وأنّ من بلغه ثواب علئ عمل فعمله كان له ذلك 
الثواب وإن لم يكن الأمر كما يلغه. 

ومن هذا الباب ما شاع من الختومات مثل ختم الواقعة؛ وختم أمّن يجيب 
المضطرء وهكذا في جميع الأعمال الني لم يرد بها نص خاصٌ معتبرء بل وفي 
بعضها ليس فيها خبر لاضعيف ولا قوي, فكل هذه الأمور بما أنها لا تخرج عن 
كونها ذكراً أو دعاء, أو عملاً مِدْخَبَيْجْزٌعقلاً, ولا نص علئ المنع منه فلا مانع 
من العمل به برجاء المحبوبية| أو آلمصلبجة|الواقعية, أما الإتيان به مع قصد 
الورود فهو مشكل لدخوله في عنوان التشريم الحرام, 

أما إسقاط الحقوق الثابتة شرعاً فلا مانع منه مثل حق الزيارة والعيادة, بل 
وحق الغيبة والجوار وأمثالها من الحقوق الوجويبة أو الإيجابية 

والحاصل: لا أهمية في البحث عن الدليل الخاص علئ رجحان هذه 
الأعمال أو جوازها بعد اندراجها في العمومات وأنّ الأعمال بالنيات ولكل 
أمرىء ما نوئ, وما علئ المحسنين من سبيل, وعلئ الله قصد السبيل. 

وبالجملة: فرجاء الواقع له نصيب من الحق والواقع. وقصد الخير من خير 
القصد. والله ولي التوفيق وبه المستعان. 
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السؤال الثاني عشره 

هل البّة حجة من البلد في ثبوت الهلال فيما إذا لم يكن في السماء علة 
أم لا كما تأمل في حجيتها من البلد بعض المعاصرين من الأعلام في حواشيه 
علئ العروة الوثقئ, أفيد ونا مع ييان الدليل 





الجواب: 

في السؤال نوع إجمال. ولكن الضابطة الكلية أنَّ أدلة حجية البيئة مطلقة 
غير مقيدة بعدم الاستبعاد, وعدم الريتثة“فيها بعد تحقق موضوعها. إلا أن يعلم 
اشتياهها أو د لأهاء ولا فرق يبن كؤتهااس نلبد أو خارج البلد, بعيدة أو قّ 8 
كما أنها حجة عند كل من شهدت عند ولا حاجة إلئ حكم الحاكم, كالشياع. 
انعم الأحوط التوقف علئ حكمة لآنه أعرف بموآزين البينات. 





السؤال الثالث عشر: 

ما يقول فقيه الشيعة في هذء المسألة الشرعية: أنه قد تعارف يين الناس 
ولا سيما الإيرانيين أن الرجل يعطي إلئ ابنته حين إرسالها إلئ ببيت زوجها 
أموالاً من أثاث البيت وغيرهاء يسمونها «جهيزية», ثم بعد وفاة الرجل يدعي 
ورثته أن تلك الأموال داخلة في جملة ما تركه الميت, ولا بد من تقسيمها علئ 
ما قرضه الله تعالئ كسائر أمواله. والحال أنه لم يعلم أ. الرجل بأي عنوان 
أعطاها تلك الأموال, فهل هو بعنوان الهبة أو غيرهاء أو أعطاها بعنوان كونها 
أمانة في يدها؟ فهل الإعطاء ظاهر في الملكية ولا تدخل في تركة الميت؛ أو 











422 الفردوس الأعلئ 
الظاهر كونها أمانة في يدها ما لم يعلم أحد النواقل الشرعية؟ وبأي الطرفين 
يتوجه القسم؟ أفيدونا حكم المسألة مشروحاً مع يبان الدليل والاستدلالى علئ 
مختاركم تفصيلاً. أدام الله تعائئ ظلكم العالي علئ رؤوس الأنام. 


الجواب: 

لايخفئ أن للأعمال ظهو را كظهور الأقوال. وظهورها أيضاً حجة كظهور 
الألفاظ, ولا شك أن إعطاء الأثائية من الآباء للبنات ظاهر في التمليك. والهبة 
المجانية, مضافاً إلى الغلبة والمتعارف, وما سمعنا في العراق أو إيران أن الورئة 
أخذوا ما أعطاء الأب لابتته وقسموورميراثاً. والغلبة في مثل هذه الأمور حجة. 
ولكن يخطر علئ بالي أن المير وا لقي علي الله مقامه١١'-في‏ جامع الشتات 
جعل القول قول الورثة. وعلئ البحَدَالانبَاتٌ, ولعل مدركه الاستصحاب. وقد 
عرفت أنه مقطوع ومر فوع بلالأفآوتي:الاجحتهاديتين. ظهور الإعطاء في 
التمليك مع الغلبة. وعلئ البنت يتوجه القسم بأنها ما سمعت من أبيها أن ما دفعه 
لها عارية أو أمانة, 








أو القاسم بن محمد حسن الجيلائي المعروف ب «ميرزا القمي», العالم الربائي؛ شيخ 
الفقهاء. رأحد أركان الدين في عصره. صاحب التصانيف النفيسة في الفقه وأصوله. منها 
القوانين والغنائم, وجامع الشتات. والمناهج وغير ذلك ورأيت الأخير بسغطه الشريف, 
وكان له إلماماً بالأدب والشعر وحسن الخط؛ ولد سئة (1181) هء وضبط تأريخ وررده 
إلئ جامعة النجف الأشرف الدراسة العلوم بسئة (119/4) ه كما في أشعاره الفارسية النتي 
أنشدها في تأريخ وروده إليهاء ورأيتها بخطه الشريف ونقلناها في كتابنا «خاندان عبد 
الوهاب» بالفارسية, وتوطن فك في بلدة «قم». وتوفي بها سنة )1١581(‏ ه وقبره الشريف 
مشهور ب «قم» يزار ويتيرك. 

















القاضي الطباطبائي 
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السؤال الرابع عشر: 

في حد السرقة عند اجتماع الشرائط تقطع الأصابع الأربع من يده اليمن» 
فإن عاد قطعت رجله اليسرئ من مفصل القدم. ويترك له العقب. وقد علل 
الإمام مضه قطع الأصابع من اليد: بأنّ المساجد لله تعالئ؛ وورد في روايا. ا 
ما كان لله لا يقطع, فكيف يأتي هذا التعليل في قطع الرجل اليسرئ» أليس رأس 
الإيهام من جملة المساجد علئ المشهور, فلم يقطع من مفصل القدم؟ تفضلوا 
ببيان حل الإشكال. 








الجواب: 

لا يبعد أن السرٌ في ذلك نظير مِنَتَجَن جتأية عليها حدّ خارج الحرم. ثم 

الحرم لا يقام عليه الحد حَتَىَ يَحْرَج َيه لحرمة الحرم أما لو جنئ 
في الحرم أقيم عليه الحد ولو في الحرم : لأنه هو الذي حتك حرمة الحرمء وإلن 

مثله يومىء قوله عز شأنه: 9 ومن عاد فينتقم الله منه76١'.‏ ومنه أيضأ قضيا 

اليد بخمسمائة دينار وقطعها بربع دينار, وهو الاعتراض الذي اعترضه الحكيم 

المعري'') بقوله المشهور: 


الجأ !! 











١‏ -سورة المان 
20 اذامل شدي عبداك و سليك ةن معدي لين ان المعري. ولد بمعرّة النعمان في 
عام (731) ه. وتوفي عام (541) ه. وهو شاعر فيلسوف زاهد متشائم؛ لومي أن يطب 
عليئ قبره: 1 ١‏ 
هذاجناء أبي علي 0 ومسا جسيت على أحسد 
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مابالها قطعت في ربع دينار!' 





والأجوية التي أجابوا بها وأجادوا. فبين قائل: 


هساتيك مسظلومة غالئ بقيمتها 
وتلك ظالمة هانت على الباري 


وبين قائل: 


ع _رّالأمانة أغلاها وأرخصها 
ذل الكتسيانة فانظر حكمة الباري 


وحيث إن السارق في أولَ مره له بعضٍ العذر لذا روعي في حقه حرمة 
المساجد, فلم يحكم بقطعها. بل أبدَاها الشآرحَ له رأفة به. ثم لما تجرّأ وعاد إلى 
السرقة ثانياً وبعد إقامة الحد أيضاً قد هتنك هو حرمة مساجدء؛ بل هتك حرمة 
الله في مساجده التي هي لله فقوبل بمثل عمله, أي أن عمله وعوده إلئ الجريمة 
كان قاسياً فناسب أن يكون جزاؤه أيضأ قاسياً ولعل هذا من أسرار أحكام 


جت أظر ذيل تاريخ الفلسفة في الإسلام تعريب الأستاذ محمد عبد الهادي أبو ريدة: ص 81 
ط ؟. القاهرة. 
١‏ رأول ألبيت: 
تناقض ما لا إلا الكوت به ,أن نعوة بعولانا من الثار 
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الشارع وبدائع حكمته, ويكاد العارف يقطع به بعد التأمل فيه. والله العال 00 
رخ وبدائع الم 


محمد الحسين آل كاشف الغطاء 
حرره في مدرسته العلمية بالنجف الأشرف 


١-تفضل‏ شيخنا الإمام دام ظله ‏ في آبغر' لكقالاالأجريا 
لهذا العبد الضعيف ما يلي: 
أيها السيد الحبر. الرجاء والمعذ ركرك كوم التفظوضقكا الإنشاء والإملاء. فقد وهنثت 
العظام وتراكمت العلل والأسقام, ولو رأيتني لم تجد سوئ الهيكل العظمي ولعجببت كيف 
أستطيع هذا القدر من الكتابة وإملاء هذه الأبحاث وإن وهنت وهانت وتواضعت 
واستكانت, ولاستكثرت مني هذا القليل واستكبرت هذا البيان الضئيل؛ مضافاً إلئ تزاحم 
الأشغال الباهضة من الفتاوئ والمكاتيب والوكالات رفصل الخصومات. فلا صحة ولا 
راحة ولا حول ولااقوة. 
وعلئ كل فالمستعان بلله وما قصدنا سوئ خدمة هذا الشرع الشريف, وإقامة الحق 
والعدل. وكسح ما شاع من الأباطيل والأضاليل. والأمل فيكم أيدكم الله أن نجد منكم 
أقرئ - ساعد ومساعد, وترئ أثر مساعيكم الكريمة وإرشاداتكم الثمينة لأهل آذريايجان 
كم وتأثيركم في القريب العاججل محسوساً وملموساً 
الحق ونشر الحقيقة وقمع الباطل, وأي ذات كريمة أولئ من ذاتك الشريفة 
في نصرة الشريعة, وعر فونا وصول هذه الأجوبة ورأيكم فيهاء والله يحفظك ويرعاك بدعاء. 
الأب الروحي 
0 


ايفة وكتب بخطه الشريف غطاباً 
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ووردت منه أيضاً أيده الله هذه السؤالات: 


السؤال الأول: 

رجل هاشمي علوي يملك مالا يتّجر به أو ضيعة يستغلها ولا يفي ربح 
المال أو الضيعة بقوت سنته فهل يجوز له أخذ العائز من الخمس أو لا؟ كما أنّ 
العامي الذي حاله هذه يأخذ العائز من الزكاة. فهل فرق بين الخمس والزكاة في 
هذه المسألة أو لا؟ أو النصوص واردة في الزكاة, قياس القمس ,ليها قينا 
نحن فيه من القياس الذي لا يقول به الإمامية, أفيدونا أدام الله تتعالئ ظلكم 


العالي. 


الجواب: 

نعم؛ يجوز للهاشمي أن يأخذ تتمة نفقته من الخمس حيث تكون له ضيعة 
أو رأس مال لا يفي ربحه بنفقته ونفقة عياله, كما يجوز للعامي أن يأخذ ذلك من 
الزكاة؛ وليس هو من القياس في شيء. بل من باب تحقق الموضوع فيتبعه 
الحكم. والأحكام تتبع الموضوعات, وأخبار الزكاة كصحيحة معاوية بن وهب 
ونظائرها تحقق موضوع الفقير الشرعي. والخمس للفقير من السادة كما أنّ 
الزكاة للفقير من العوام, والظاهر أنّ المسألة متفق عليها كما في الزكاة. والله 
العالم. 











السؤا ال الثاني: 

رجل تزوّج صغيرة بالعقد الدائم. ثم ارتكب الحرام وأدخل بهاء ولما 
بلغت طلقها بدون الدخول فهل يجب لها العدة أو لا؟ وهل لها المطالبة بستمام 
المهر أو بنصقه؟ 


الجواب: 

نعم يجب عليها العدة. ولها المطالبة بتمام المهر ؛ لأنّ المدار علئ مطلق 
الدخول والمس, وأخبار أن الصغيرة لايمدة عليها ناظرة بل ظاهرة في غير 
المدخول بها دلالة اقتضائية, مضافا إل وفقَة/الاحتياط. وحرمة الدخول قبل 
البلوغ تكليفية فقط. كالوطء في الحيصليتتنلة أتر وضعي أصلاً. والله العالم. 


السؤال الثالث: 

أنه قد تعارف بين الناس أنهم إذا وجدوا جسد ميت من العلماء وغيرهم 
بعد سنين من دفنه طرياً لم يتغير يعدون ذلك من الكرامات لهء ويحسبون أن 
ذلك من علائم السعادة, فما وجه هذا الاعتقاد؟ هل له دليل ومستند مستفاد من 
أخبار أهل البيت ط#ك؛ خزان علم الله وحفظة وحيه, أو لا؟ مع أنا ناهد 
بالوجدان والعيان ظهور جسد بعض الفساق, بل ومن هو أسوأ حالاً منهم أيضاً 
بعد أعوام كثيرة من موته طرياً لم يتغير. اكشفوا لنا الغطاء عن هذه المعضلة, لا 
زلتم مرجعاً في أحكام الدين, وكهقاً للمسلمين. 
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الجواب: 

يخطر علئ بالي أن في أحد الكتب. من إرشاد الديلمي, أو معالم الزلفئ» 
أو الأنوار التعمان اء والأئمة سلام الله عليهم: بل والعلماء. لا تبلئ 
أجسادهم, وهذه القضية شايعة عند عوام الشيعة؛ بل وبعض الخواص. ولسله 
بلدكم با يقالن أن أحة مرا 
الله عليهها - ليتحقق هذه الت 
قبر الكليني70, أو المفيدا رضوا ن الله علبهما, فوجده بحاله لم 
ومثلها للشاه إسماعيل الصفِو قل مع الحر سلام الله عليه. ومثل هذه 









قبر الإمام موسئ بن جعفر ‏ سلام 
لشيعة يعتقدون ذلك في علمائهم 








١‏ - أبو جعفر محمد بن يعقوه بن إسبحاقالكليني الرازي. ثقة الإسلام, صاحب الجامع 
الكبير (الكافي ). الذي هو مكلت الإتسلاميّة. ومن نفائس الآثار الدينية لم يعمل 
للإمامية مثله, توفي ببغداد سنة (754) ه. 





؟-أبر عبد الله محمد بن محمد بن النعمان البغدادي, الملقب ب «المفيد»؛ تسيخ الإمامية 
ورئيس الشيعة الاثنا عشرية. صاحب المؤلفات السفيسة والآثار الخالدة. تتولد سنة 
(751) ه, وتوفي ببغداد سنة (415) ف 
- الشاه إسماعيل بن سلطان حيدر الموسوي الصفوي. من أكبر سلاطين الشيعة الإسامية 
ولد سئة (415) ه, وأمه كريمة جدنا السلطان حسن بك آق قوينلو المعروف ب «اوزون 
حمسن ٠‏ فإن والده حبيدر كان ابن أخت الحسن بك وصهراً علئ ابنته أيضاً. كما أن جدنا 
الفقيه الشهيد في أعماق السجون وظلمات الجباب الأمير عبد الوهاب الحسني الطباطبائي 
لشيخ الإسلام) الشهير في كان صهراً آخر أيضاً للحسن بك. أطلب تفصيل ذلك من كتابنا 
«خاندان عبد الوهاب». 
وجلس الشاه إسماعيل علئ عرش الساطنة سنة (401) هدبتبريزه وتوفي سنة )هد 
ودفن باردبيل عند جده سلطان العمارفين الفسيخ صفي الدين إسحاق الموسوي 
عه 
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الأشياء لا ينبغي الجزم بتصديقها ولا تكذيبهاء بل «فذروه في سنيله», وقاعدة 
الشيخ الرئيس )١7‏ «كل ما قرع سمعك» إلى آخرها("). 





جت الأردبيليي, المتوفئ 70 ه, أنظر توضيح المقاصد للشيخ البهائي ي: ص 4, ط 
مصر ؛ ولاحظ إطراء الشبيخ عليه. وقصة نبشه قبر الحر ‏ سلام الله عليه مشهورة. ذكرها 
السيد المحدث الجزائري يه في الأنوار النعمانية, وتقلها العلامة المامقاني ل في تنقيح 
المقال في ترجمة الحر رضوان نه عليه: ج ١‏ / ص 51١‏ وذكر أحمد زيني دحلان في 
الفتوحات الإسلامية: ج ؟ / ص 151 وابن العماد في شذرات الذهب في حق الشاء 
إسماعيل من الشطحات والأباطيل ما يضحك منه التكائ. أعاذنا الله من المصبيات 
الممقوتة والتعصيات القومية لتلك التعصبات والخلافات التي وقعنا من جرائها في أعمق 
مهاوي الذل والصغار. ورزايا الفتن والاحظا, 











القاضى الطباطبائي 
١‏ أب علبي الحسين بن عبد الله بن سيت ابنج التتأري. الفيلسوف الطائر الصيت, رئيس 
فلاسفة الإسلام, صاحب المسََا إلتكهووة توفي 10/1 4) ه. ودفن ب «همدان», وهو 
الفائل في حق أمير المؤمنين نلة: «علي بين الخلق كالممقول بين المحسوس». أظر أعيان 
الشيعة: ج 17 / ص 718 ط دمشقء وغيره من كتب التراجم والرجال للفريقين. 
؟-إقارة ل القاعدة أو النصيحة التي ذكرها الشيخ الرئيس ابن سينا 9 في النمط العاشر 
من كتابه «الإشارات» وقال: «نصيحة: إياك أن يكون تكيسك وتبرؤك عن العامة هو أن 
تبرىء منكراً لكل شيء فذلك طيش وعجز, وليس الخرق في تكذيبك ما لم يستبن لك 
مهل ١ر3‏ قرو ردك مال تقم بين يديك ببينة؛ بل عليك الاعتصام بحبل 
التوقف وإن أزعجك استنكار ما يوعاه سمعك ما لم تتبرهن استحالته لك. فالصواب أن 
يسرح أمثال ذلك إلئ بقعة الإمكا. ان ما لم يذدك عنه قائم اليرهان». 
وقال المحقق الطوسي مك في شرحه: «والغرض من هذه النصيحة النهي عن مذاهب 
المتفلسفة الذين يرون إنكار ما لا يحيطون به علماً. حكمة وفلسفة والتنبيه علئ أن إذكار 
أحد طرفي الممكن من غير حجة ليس إلئ الحق أقرب من الإقرار بطرفه الآخر من غير 
بيئة. بل الواجب في هذا المقام التوقف». 





القاضي الطياطبائي 
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أما فى الأدلة الشرعية من الكتاب والسئة فلا أتخطر دليلاً في ذلك معتيراً 
يعتمد عليه نعم في خواص بعض الأعمال المستحية كفسل الجمعة ريما يوجد 
أنّ من خواصها حفظ الجسد من البلاء وعلئ فرضه فلابد أن يكون المراد إل 
مدة ما وإلا فكل شيء قانٍ ولا يبقئ إل وجهه الكريم؛ وبقاء الأجسام وتلاثبيها 
ببطق أو سرعة يختلف باختلاف استعدادهاء والتربة التي يدفن فيها. ورب جسد 
يبقئ مائة سنة وآخر إلى جنبه تلاشئ بخمسين سنة, ولله البقاء, ومنه البدء 
وخده وإليه المعاد. 


حرره الفقير 
بمحمد الحسين آل كاشف الغطاء 
في مدرسته العلمية بالنجف الأشرف 
, دبيع الثاني 118 ه 
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بسم ألله الرحمن الرحيم 


الحمد لله. والصلاة علئ رسوله وعلئ آله. 

وبعد: فهذه مسائل سألتها من حضرة الأستاذ العلامة الأكبر والمصلح 
الأعظم, فيلسوف الإسلام آية الله في الأنام, الشيخ محمد الحسين آل كاشف 
الغطاء مد ظله. 


السؤال الأول: 


القول بالنشوء والارتقاء تالاضن الج لوجية موافق لسذهب 
الإسلام أم مخالف؟ وما الدليل علئ الوفاق, أو الخلاف؟ 


الجواب: 

الإسلام عقيدة وعمل, يعني تهذيب للروح وتكميل للقوة العاقلة, ولا 
علاقة له بالعلوم الطبيعية وخواص المادة. والمهمة التي جاءت بها الأديان 
ونزلت بها الكتب هي معالجت النفوس من الأمراض الخبيثة التي هي السبب 
الوحيد فيما يقع في الحياة الاجتماعية من الشرور. وسفك الدماء. كالحسده 
والحرص؛ والطمع, والشهوة. ونظائرهاء وتبديلها بأضدادها الموجبة للنصحة 
والاستقامة وتعديل القوتين الغضبية والشهوية. 


هذه هي مهمة الشرائع والأديان, وأساس كل ذلك هو رسوخ الاعنتقاد 





الفردوس الأعلئ 
بالمبدأ المقدس والصانع والدينونة بأنّ من يعمل متقال ذرة خيراً ييره. ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره. 
نعم القرآن العزيز مثله الأعلئ ومهمته الأولئ هي الدعوة إلئ الله وتقوية 
الاعتقاد بالمبدأ والمعاد. ونشر الفضيلة, وقمع الرذيلة. ولكن بما أنه كتاب الأبد 
وسفر الخلود, والمعجزة الباقية, تعرّض تلويحاً مرة وتصريحاً أخرئ؛ وبين 
التصريح والتلويح ثالثة إل فلسفة التكوين وبدء الخليقة, وبعض أسرار الطبيعة, 
ولايبعد أن يكون أمثال قوله تعالئ: إخلق السموات والأرض في ستة 
أيام»١,‏ ثم فصلها في سورة «فصلت» بقوله تعالئ: «بالذي خلق الأرض في 
يومين4: «وجعل فيها رواسي + وَقدِر فيها أقواتها في أربعة أيام» إلى قوله: 
«فقضاهن سبع سموات في إوميك!4''!. وقوله عز شأنه: #خلق سبع سموات 
ومن الأرض مثلهن16!. 
نعم. لا يبعد أن يكون عز شأنه أشار بهذه الآيات إل أدوار الأرض, 
وطبقاتها ومبادىء تكوينها من الغاز ثم البخار ثم الجليد ثم اراب وهكذا, 
وفق ما اهتدئ إليه العلم الحديث, وما سيكشفه البحث والتثقيب في المستقبل» 
فإن كان المراد بهذه الآآيات تلك المعاني والمقاصد فذاك. وإلافلا يقدح بكرامة 
القرآن العظيم خلوّه من ذلك ؛ فإنّه مسوق لغير هذه الغاية, نعم هو مسوق لتلك 
المقاصد الشريفة, والغايات المقدسة التي لو أخذ الناس بها لأصبحت الدنيا جنة 
من جنان الفردوس التي وعد الله بها عباده المتقين: فليس في القرآن الكريم 








؟-سورة فسلت, الآية 1١-4‏ 
"'-سورة الطلاق, الآآية 11 





محمد الحسين آل كاشف 
ستسْس7ْب ةي ىك#ا لج زيل 


نص صريح بتلك الأمور حتئ تقول: إنها توافق الإسلام أو تخالف. 


السؤال الثاني: 

هل القرآن دالَ على كون آدم أبا البشر. وأول خليقة من هذا النوع أم لا؟ 
وعلئ فرض كون آدم أول مخلوق من النوع الإنساني فكيف التسناسل بسين 
أولاده؟ 


الجواب: 

جميع الآيات الكريمة في هذا الموضوع صريحة في أ 
تراب, وتكون بالخلق الفجائي, وأَب ينو الكتياة الأزلي نفخ فيه نسمة الحياة, 
وهو حيّ مستحدث من جماد, بل الح القتراح عند القلسفة العالية أن 
الروح في سائر الأجسام الحيةأمَيَبَكماِةٍإلحدؤث روحانية البقاءء فآدم 
الذي نوّه عنه القرآن الكريم هو الأب الأعلئ لهذا النوع الموجود علمئ هذه 
البسيطة, وكلهم من نسله. ولكن ليس في القرآن ولا الأحاديث ما يدل علئ أند 
الأول من هذا النوع, بل في الكتاب والعديث ما يدل علئ خلاف ذلك. 





آدم خلق من 








ففي تفسير قوله تعالئ: فإبل هم في لبس من خلق جد يد» ,١/‏ وردت عدة 
أخبار عن الصادقين _سلام الله علبهم _مضمونهاء أو نصها تقريباً: «تحسبون أنه 
ليس غير آدمكم هذاء بلئ أن الله سبحانه خلق ألف ألف آدم. وألف ألف عالم قبل 
هذاء ويخلق بعد انقراض هذا العالم ودخول أهل الجنة جنتهم. وأهل الجحيم 
جحيمهم ألف ألف آدم, وألف ألف عالم». وتجد معظم هذه الأخبار في كتاب 
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«الخصال» للصدوق أعلئ الله مقامه 

وصريح هذه الأخبار أن هناك ما لا يحصئ من الآدميين والعوالم؛ وهو 
الموافق لعدم تناهي قدرته تعالئ. وأنّ إيداه مبسوطتان4. وأن فيضه ما زال 
ولا :زال ولا ينقطع في حال من الأحوال (إوقالت اليهود يد الله مغلولة غلّت 
أيديهم ولعنوا بما قالوا». 

أما كيقية التناسل في بدء هذا الدور _أعني دور آدمنا هذا الذي نحن من 
نسله _فلها حسب ما ورد فى بعض الآثار والأخبار طريقتان؛ 

الأولئ: ولعلها الأصح: أنّ حوّاء كانت تلد توأماً؛ كل بطن ذكر وأنثئ, 
فكان يزوج الذكر من هذا البطرع”من الأثئن من البطن الآخر. وهكذا. 

والإشكال أنه كيف يزوج الخت من أخيها ولو من بطن آخر, وأنه لا 
يخرج عن كونه زنا وبا ]لتحم دفو أي الزنا ليس إل مخالفة القوانين 
المشروعة, والنواميس المقررة من المشرّع الحكيم. وحيث إن في بدء الخليقة 
لايمكن التناسل إلا بهذا الوضع أجازه الشرع في وقته لوجود المقتضي وعد 
المانع. 

ثم لما تكثر النسل؛ ومست الحاجة إلئ حفظ الأنساب وتميّز الأسر 
والأرحام, وحفظ النظام العائلي. وحصل المانع من تزوّج الأأخ بأخته وأمثال 
ذلك مما تضيع فيه العائلة وتهد دعائم الأسر, ولا يتميز الأخ من الابن. والأخت 
من البنت ؛ لذلك وضع الشارع قوانين للزواج يصون النسل عن الاختلاط 
والامتزاج» وهذا المحذور لم يكن في بدء الخليقة يوم كانت أسرة آدم وحواء 
قرا ععدوداً 


الطريقة الثانية: ما في بعض الأخبار من أنّالله جل شأنه أنزل 








محمد الحسين آل كاشف الد 22 
حوريتين, فتزوّجهما ولد آدم. فكان النسل منهماء ولمل المراد من الحوريتين 
امرأتين بقيتا من السلائل البسرية المتقدمة علئ آدمنا هذا. 

وعلئ كل حالء فلا يلزم الزناء ولا مخالفة حرمة نكاح المحارم. 


السؤال الثالث: 

ذكر علماء الهيئة أن سبب الخسوف هو حيلولة الأرض بين القمر 
والشمس, وسبب الكسوف هو حيلولة القمر بين الأرض والشمس, وبهذا يعلم 
المنجمون وقت الخسوق, والكسوف. فحيشذ أيّ ربط بين ماذكروه وبين ماي 
بعض الأخبار بأنّ سبهما كثرة الذنوبيءنؤاتان من علامة غضب الله. فكيف 
يعلم المنجمون وقت غضب لله؟ فل فضا تدم وجود إنسان في الدنيا لا يكون 


خسوف ولاكسوف؟ 





الجواب: 

ما ذكره علماء الهيئة في سببهما كاد يكون محسوساً. أوكالمحسوسء أما 
ما ورد في الأخبار من أن سببهما كثرة الذنوب فهو مضافاً إلى ضعفها المانع عن 
جواز التعويل عليهاء ومعارضة بعض الأحاديث النبوية لها الواردة في الخسوف 
المقارن لموت إبراهيم ابن رسول لله يل واستقاد النناس أنّ ذلك لموت 
إبراهيم فردعهم النبي يي وخطب قائلاً: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
لا يخسقان لموت أحد ولا لحياة أحد... الخ. يمكن تأويلها وحملها علئ إرادة 
المعنئ الكنائي: وهي أن كثرة الذنوب هي الني تطمس نور شمس الهداية 
وتذهب بنور أقمار العقول, فالذنوب هي التي ينخسف بها قمر العقل. وينتكسف 
شمس المعرفة, فلا يبقئ للعقل ولا للمعارف أثر. كما ينكسف الشمس بحيلولة 
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القمر, والقمر بحيلولة الأرض, وهذ! معني حسن ومقبول عند ذوي العقول. وإن 
أبيت فطرح تلك الأخبار هو الأصح. واه العالم. 


السؤال الرابع: 

ما معنئ المعاد الجسماني. هل يعود عين البدن الدنيوي أو غيره؟ فلو كان 
عين البدن الدنيوي فما معنئ قوله تعالئ؛ الم حشرتني أعمئ وقد كنت 
بصيراًه107 


الجواب: 

معنئ المعاد الجسماني كذا في بت الأخبار: أنك لو رأيته لقلت هذا هو 
بعينه, وكما أنك لو رأبتشخصاً هي الدنيا وهو صحيح سليم الأعضاء ثم 
رأ بعد عشر سنين مثلا يع إلإمنيمء أى اليد. أو قد ذهبت عينه, أو أذنه, 





تقول هو فلان بعينه. ولا يقدح في شخصيته فقدان يده أو عسيئه. فكذلك فى 
الآخرة لا يقدح في وحدته. وتشخصه كونه كان في الد 
الآخرة أعمئ. وهذا العمئ هو العمئ الحقيقي الذي كان له في الدنيا. وهو عمئ 
البصيرة. وحيث إِنّ الدار الآخرة هي الدار التي تسبلئ فيها السرائر وتظهر 
اسق أعمئ, ويعرف أهل المحشر 
أن هذا هو الذي كان أعمئ في الدنيا حقيقة وإن كان بصيراً صورة قد حصره الله 
نية في الآخرة التي هي دار الحق والحقيقة. 

ويؤيده قوله تعالئ: « كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسئ», 








الحقائق؛ فلا محيص من أن يحشر الكافر وا 





بصورته 1 





1د صورة طهر 
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فتدبره جيدا واغتنمه فإنك لا تجده في شيء من كتب التفاسير ولا غيرهاء والمنّة 
لله وحده, وعسئ أن يأتي البحث عن المعاد الجسماني مفصلاً. 


السؤال الخامس: 


ولد الزنا هل له نجاة في الآ 
قتضئ العدل ؛ لأنّ الذنب علئ أبويه. 


ة أم لا؟ وفرض كونه من الهالكين خلاف 





الجواب: 

ولد الزنا حسب قواعد العدلية المطابقة للموازين العقلية والأدلة القطعية 
من أنه لا تزر وازرة وزر أخرئء للا يعَآقب“شخص بيجريمة غيره. فحاله إذاً 
حال سائر المكلفين, إن اختار الطناعة يحل الخير فهو من أهل الجنة والنعيم؛ 
وإن اختار الممصية وعمل الشرٌكآنَكمَكأنلالجكئم. وكل ما في الأخبار مما 
ينافى هذا فلابد من تأويلهاء وحملها علئ ما لا يناف تلك القاعدة المحكمة, 
وخبث نطفته وشتقاوة أبيه ليسا بحيث يسلبان منه القدرة والاختيار علئ الطاعة 
والمعصية, فهذه الأخبار كأخبار الطينة والسعادة والشقاوة, مثل أنه تعالئ قبض 
قبضة من طينة البشر وقال: هذه للنار, ولا أبالي؛ وقبض أخرئ وقال: هذه 
للجنة, ولا أبالي, وأمثال قوله تعالئ: طبع الله علئ قلوبهم ١١4‏ و «أضله الله 
علئ علم7". وهي كثيرة في القرآن العزيز. مما يدل بظاهره أن الإغواء 
والإضلال والطبع والشقاء هو من الله قهرأ وجبراً علئ العبادء وليس ذلك هو 
المراد قطعاً. ولا مجال لبسط الكلام في هذا المقام بأكثر من هذا. 
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السؤال السادس: 
رآنء أو الدليل العقلي يساعد كون نبينا محمد يي خاتم الأنيياء 





ظاهر القرآ 
-بالكسر -أم لا؟ 


الجواب: 

نعم, ظاهر القرآن في قوله تعالئ: «إوخاتم النبين74١2.‏ على القراءنين 
-الفتح والكسر «اسم فاعل؛ واسم مفعول», هو أنه صلوات الله عليه وآله قد 
ختمت به اللبوة. 

وأما الدليل العقلي فهو وأضح لمن مدير نواميس هذه الشريعة وأحكامهاء 
وأنها بلغت الغاية في الإ حاط بحجبالع البشسيرواتنظام الاججتماعي الذي لا 
تتصور العقول أرقئ منه وأكمل. فلابدٌ أن تكون هي الغاية والخاتمة, كما قال 
جل شأنه: «اليوم أكملت لكم دينكم4'"'. وإذا كمل الشيء فقد تم وانتهيئ. وله 
مجال لجعل غيره ؛ إذ المجعول إما مثله أو أنقص فهو قبيح, وأما الاكمال فهو 
حاصل في هذه الشريعة, وله العالم. 








السؤال السابع: 
في الحديث أن البي يي لما قتح مكة ودخل الكعبة وكسر الأصنام. كان 
صلم في موضع مرتفع. فقال علي عَي: يا رسول الله أنا أحملك لتكسر هذا 














أنّ النبي يركب الدواب؟ 


الجواب: 

نعمء فرق بين حمل الدواب للنبي يي وحمل أمير المؤمنين ليل له؛ إذ 
من المعلوم الضروري أن البدن سواء في الحيوان أو الإنسان. هو الذي يحمل 
الأثقال. وينهض نهضة الأبطال, ولكن إنما ينهض البدن بحملها بقوة الروح 
وعزيمة الهمة والشعور 

ضرورة أن الجبل الشامخ لا يقوئ.عل حمل طائر, بل لا يقدر علئن حمل 

٠‏ بل الطائر والذبابة تحمل نفسها لمكي الإنسان بقدر عزمه وهكته 
وشعوره يحمل الأتقال, ولما كان /ستؤرايدج المؤمنين غل. يعرف عظمة 
النبي مَل ويقدر حيبة النبوةم ويلك الخرتبة والوظيفة الإلهية, فلا 
ريب أن قوة البشرية مهما كانت عظيمة فهي تتصاغر أمام تلك العظمة وتندك 
لدئ إشراق لمعات تلك الهيبة .برهأ علئ مقدار إدراكها والشعور بها. 

أما الحيوان وسائر أفراد الإنسان فلا يدرك من النبي يي ولا يعرف من 
حقيقته إلا جسده الظاهري وهيكله المادي. ومعلوم أنه خفيف الطبع اطيف 
الجسد, يقوئ علئ حمله من هذه الجهة كل أحدء ولكن أمير المؤمنين لق 
وجبرئيل يعرفان من فضله ما يعجزهما عن حمله, فتدبّر واغتئم, وبالله التوفيق. 











السؤال الثامن: 
ما هي فلسفة الاضحية في منئ؟ نرئ كثرة الحجاج, وعدم المصرف 
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للحوم ذبائئحهم في مناء فلو فرضنا الحجاج ماثة ألف فلا يقل كل واحد غالباً 
الأضحية والكفارة, تصير مائتي ألف ذبيحة, فيذبح ولا مصرف 
لها. 3 يأخذ. فيطرح علئ الأرض ويفسد الهواء ويتولد الأمراض. وفي 
هذا الزمان يقولون يجمعها ابن سعود في بثر ويطرح عليها التراب, فأي فائدة 
فيهاء اجتماعية وانفرادية؟ فلو عيّن الشارع الإسلامي علئ كل أحد من الحجاج 
بدل الهدي مقدارأً معيناً من النقود فيجمع للصرف في مصالح العامة للمسلمين» 

















قضية الذبائح والقرايينباثقد ينه للالهة بكثرة, شعيرة من الشعائر 
القديمة في أكثر الأديان. حتئ عند الستلركين وعبدة الأونان. فضلاً عن 
الديانات الثلاث المشهور؛ 

وحيث إِنّ الشريعة الإسلامية جعلت الكعبة قبلة للمسلمين وإليها حجّهم 
وموقع الكعبة هو الحجاز, وهي أرض -كما يعلم كل أحد_قاحلة وحرة سوداء, 
لا يعيش فيها ضرع ولا زرع. وأهل الحجاز علئ الغالب فقراء بالفقر المدقع 
الذي كان يدفعهم إلئ استطابة أكل الحشرات والوحوش من الضب, والبربوع, 
والأرانب ونحوهاء بل ربما يضطرون في بعض السنوات إلئ أكل الدم الممتزج 
بالصوف. بل ما هو أسوأ من ذلك. فقضت الحكمة الإلهية الإرفاق بأهل تبلك 
البلاد والتوسعة عليهم. 

ومن يتجوّل في القبائل الحجازية وينظر شحوب تلك الشعوب. وغبرة 
وجوههم؛ ورثٌ ملابسهم؛ وجشوبة طعامهم؛ يعرف سعة الرحسمة الإلهية, 











والشفقة الربوبية فى فرض هذا النسك. 

ومن يراجع الآآيات الكريمة الواردة في هذا الموضوع يعرف جلياً أنّ 
الحكمة والغرض من هذا الحكم هو التوسعة علئ الفقراء والهلكئ الذين هم أكثر 
أهل الحجاز, وإشباع نهمهم وسد فورتهم؛ يقول جل شأنه: «(فكلوا ممنها 
وأطعموا البائس4١١),‏ ثم يقول: «فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع 
والمعتر» 7 

فقول السائل: إنه لا مصرف لهاء غير صحيح. وكل أحد يعلم أنّ جمعاً 
كبيراً من أعراب تلك النواحي يجتمعون ويتقاسمون تلك الذبائح فيما بينهم, 
ويتناهبون تلك الأغنام انتهاب الغنائم»:ؤتن بقي فضلة منها فهي من التوابع 
القهرية. والغالب أنّ الخير الكثير ليح الك /إليسير, وهذا أيضأً لا يعود إل 
نقص في التشريع ؛ فإنَ قبائل الحجارٌلوَاجتمع نصفهم فضلاً عن كلهم لما كان 
يقع سهم كل واحد منهم شاة وأعحد مق تَْكالأضاحي الكثيرة ؛ لأنهم يبلغون 
علئ أقل تقدير أكثر من مليونين؛ ونصفهم علئ أقل فرض ففراء, فلو اجتمعوا 
في صحراء منئ وعرفات. وهي قريبة منهم؛ أو أرسلوا وكيلاً. أو وكلاء يحملون 
إليهم حصصهم لكان سهم كل عثُ ة شأة واحدة, ولككن هم المقصرون في 
الانتفاع بما فرضه الله لهم علئ حدٌ قول شماعر الفرس: 

«كر كدا كاهل بود تقصير صاحب خانه جيست» 











أما تعين مقدار من النقود بدلها فهو خلاف غرض الشارع الذي يحب 
إطعام الطعام, وبذل الزاد لإشباع الجائع, ودفع كضّة النهم. والقرم؛ فإنّهِ قد يمر 


ةروس-١‎ 
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4 الفردوس الأ 
علئ البدوي في الصحراء الشهر أو الشهرين لا يذوق فيها طعم اللحوم, ولا يشم 
آقتار الدسوم. علئ أن الشارع ببركة ما أوجب علئ أغنياء المسلمين في الحج 
إلئ تلك المشاعر والشعائر, وما ينفقون فيها من الأموال الطائلة قد صبٌ عليهم 
البركة صباً وملأ جيوبهم بالنقود. فأوجب الأضاحي تكميلاً لغاية, واتساعا في 
المنفعة, واستقصاء في الأخذ بأسباب الجود, وعموم الكرم. 

ولعل هذا هو السر أو بعض المصالح والحكمة التي نظرت إليها المناية 
العليا والرعاية الأزلية حتئ صارت القرايين والأضاحي من النواميس المقدسة 
في أكثر الشرائع والأديان. وحثت علئ الإكثار منها. ولأن كان هذا بالغأ مرتبة 
الرجحان في سائر الأقطار والبلدان.فهو للحجاز, ولا سيّما البيت الحرام. وهو 








بواد غير ذي زرع. ولا سبد. ولايد بغي بل بلزم أن يكون بحد الوجوب» 
وهكذا كان الأمر من لدن حكيم علوم 

نعم. يلزم علئ أوليا» الأمو عي قلكك“المُشاعر التنظيم والسناية بما 
يستوجب الانتفاع بتلك الذبائح. ودفع مضارهاء أو ببع ما لا يمكن الانتفاع منه 
إلا بالاحتفاظ به بعمل وتديير كجلودها وأصوافها. فيلزم إصلاحه أولاً ثم ببعد 
وتوزيع ثمنه علئ الفقراء؛ أو المصالح العامة بإجازة حاكم الشرع, أو الحاكم 
العادل. 





السؤال التاسع: 
كيف يمكن التوفيق بين قوله تعالئ: (إثم إنّ علينا حسابهم7١.‏ وقوله 
عليه الصلاة والسلام في زيارة الجامعة المشهورة: «وحسابهم عليكم»؟ 
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الجواب: 


هذا سهل واضح, وما أكثر التوسع في لفة العرب, وأنواع الكنايات 
والمجاز فتقول: بنئ الأمير المدينة؛ ونقول: بئئ الععال المدينة. الأول تسبيباً 
وإشرافاً. والثاني مباشرة وعملاً, وله سبحانه هو الذي يأمر أنبيا 
بمحاسية الخلق فيكون حسابهم عليه أمرأ وإشرافاً وإحاطة والأنبياء محاسبون 
معاشرة, وولاية. ويصمٌ نسبة الحساب من هذه الحيثيات إلئ الله جل شأنه من 










جهة, وإلئ الأئمة 8 من جهة أخرئ 


السؤال العاشر: 
ما الحكمة في تعدد أزواج اليل 


الجواب: 

أننا لو أردنا أن نكتب مؤافاً خاصاً في الحكم. والمصالح التي اشتملت 
عليه هذه الشرعة النبوية والسياسة المحمدية لكان يلزمنا القيام بأكبر مؤلف, 
وقد لا نحيط بسائر الجهات منها 

نعم. نعلم علئ الجملة أن اقترانه بكل واحدة من تلك الزوجات كانت 
المصلحة في تلك الظروف المعينة تقتضي وجوبه الحتمي. وللمجموع أعني 
لمجموع التعدد إجمالاً حكم ومصالح أيضاً توجبه وتلزم به, ولا يسعنا إيضاح 
تلك المصالح جميعاً. ولكن نشير إلئ وأحدة منها إشارة إجمالية, وهي: 


أنه _سلام الله عليه -أراد أن يضرب المثل الأعلئ والبرهان الأتم الأجلئ 








4 الفردوس الأعلئ 


لنفسه الملكوتية ومقدار رزانتهاء وقوة استقامتها وعدلهاء وعدالتها. وكل أحد 
يعلم كيف تتلاعب النساء بأهواء تفوس الرجال, وتتصرّف فيها حسب ما تشاء» 
كما يعلم كل أحد ما بين النساء والزوجات من التنافس. والغيرة, وإعمال 
الدسائس والمكائد فيما بينهن. واضطراب حبل النظام العائلي والقلق الداخلي, 
وهذه الذات المقدسة الغريبة في جميع أطوارها. ضربت المثل الأعلئ في ضبط 
النفس. وإقامة العدل بين زوجاته المتعددات, وعدم الانحراف عن محجة العدل 
واللإنصاف بينهن قيد شعرة؛ مع جمعه لهنٌ في منزل واحد. واختلافهن في السن 
والجمال, وسائر الجهات التي تستهوي النفوس. 

ونحن نجد في الكثير الغالب أيءإلرجل الصلب القوي قد يعجز عن إرضاء 
زوجتين وإقامة ميزان العدل بترٍِعَلإنحم حدوده ومقاييسه, ولابد أن ترجح 
إحدئ الكقّتين عنده ولو قليلاًمههاالع "في التحفظ والكتمان. فكيف بسمن 
يحسن معاشرة تسع نساء.لأو” 42 نول واسخد. فير ضي الجميع ويعدل بين 
الكلء ويخضعن له جميعاً. وهن «حبائل الشيطان». ولا يرضيهن في الغالب كل 
ما في الكون من ئروة وسلطان. حتئ أنّ أن إعدئ زوجاته وهي سودة بسنت 
ازمعة(١)‏ لما أراد النبي طلاقها وهبت لعائشة ليلتهاء ولم ترض أن يطلّقهاء وقالت: 











سي زمعة بن قيس بن عبد شمس, القرشية العامرية, عدها شيخ الطائفة الطوسي فل 
في رجاله من الصحابيات؛ وكذلك جمع من علماء أهل السئة, وكانت قبا 
رسول الله يي تحت ابن عم لها يقال له: السكران 
أسلم زوجها معها. وهاجرا جميعاً إل أرض |" فلما توفي عنها تزوجها سول 
للع وكان ذلك في شهر رمضان سنة عشر من النبوة بعد وفاة < 
ثمان للهجرة. علئ صداق ق 3 
ثبطة ومن فواضل عصرها. وأسنت عند رسول لَه يي ولم تصب منه ولدًء ووهبت ليلتها 
3-35 
















حت لعائشة حين أراد طلاقها فقالت: لا تطلقني وأمسكني. واجعل يومي لعائشة لا رغبة لي في 


الرجال. وإنما أريد أن أحشر في أزراجك. ففعل يي فنزلت: «إفلا ججناح عليهما أن 
يصلحا ببنهما والصلح خي ر». 

وروئ محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم. عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه 89 
قال: كان جميع ما تزوج رسول الله يه خمس عشرة امرأة. وكان أول امرأة تزوجها بعد 








يدث شويلد: سودة بنت زمعة. 
وذكر النسابة محمد بن حبيب البغدادي المتوفئ سنة (46؟) ه بسر من رأئ. في زمن 
خلافة المتوكل العباسي. في كتابه المحبر: اص 4لاطبعة حيدر آباد الدكن: أَنَّ سودة كانت قد 
رأت في المنام أن النبي يل أقبل يمشي حتئ وطىء علئ أخبرت زوجها, فقال: 
وأبيك لنن صدقت رؤياك لأموتن وليتزوفتفببجمد مَل ثم رأت في المنام ليلة أخرئ 
كأنّ قمراً تقض عليها من السماء وهل ممم قأبخبرت زوجها فقال: وأبيك لا ألبث إل 
يسيراً حنئ أموت وجين من بتدتي فتكي السكران من يومد ذلك فلم يلبث إلا 
قليلاً حتئ مات, فز جها يي كلو لمق بووكانت قد كبرت. فبلغها ذلك 
جلست علئ طريقه الذي يخرج منه إلئ الصلاة فلما دنا منها بكت, ثم 
سول الله يد هل غمصت علي في الإسلام؟ فقال: اللهم لاء قالت: فإني أسألك 
لما راجمتني. فراجعهاء فقالت له: يا رسول امهيف يومي لعانشة في رضاك. لأنظر إلئ 
وجهك. فولله ما بي ما تريد النساء. ولكني أحب أن يبعتني الله في نسائك يوم القيامة, 
وكانت حاضنة ولده يَلْه. 
انوفيت سودة بالمدينة في شوال سنة (04) ه في زمن معاوية؛ وقيل: توفيت في خلافة 
عمرء وقيل: توفيت سنة (06) ه. 
اثم إن سودة التي كانت في زمن خلافة أمبر المؤمنين 4# هي سودة بنت عمارة بن الأشتر 
البندانية دي 0 من شواعر العرب. ذات فصاحة وبيان. ووفدت علئ معاوية 
أذن لها. فلما دخلت عليه سلمت, فقال لها: كيف أنت يا ابنة الأشسترة 
قالت: بخير. قال لها: أنت القائلة لأبيكه 

شمر كفمل أبيك يا ابن عمارة يوم الطعان ومسلتقئ الأقران 
-. 


















































أريد أن أحشر في أزواجك. وكانت يثته وقلة ذات يده وجشوية عيشه, 
وخشولة أزيائه. كلها تستدعي علئ الدوام يبنهن حدوث الشغب, وتقطع حبل 
الراحة بمقاريض التعب, ولكنه -علئ ذكره السلام لم يحدث شيء واد من 
ذلك في بيته مدة عمره يبنهن سوئ واقعة واحدة هي في غاية البساطة, بل هي 
من أعلام النبوة ودلائل الوحي والرسالة. 


وإحدئ قضايا الإعجاز. وهي قضية مارية القبطية(١"‏ التي نزلت فبها 


خ> واتصر عاياً والحسين ورهطه 202 واقصد لهند وابستها بهوان 

د الإمام أخا النسبي محمد علم الهسدئ ومستارة الايمان 
قن الجبيوض وسر أسا لاتير قسدما بأيض مارم ومستان 
قالت: إي والله. ما مثلي من رغيلٍ 'عك#التحوً) أو/اعتذر بالكذب. قال لها: فما حملك علئ 
ذلك؟ قالت: «حب علي واتباع الكق» كلو آخركلامها مع معاوية 

وله درها وقد أشادت بالح قَرَرسَكيًَا رجتي. أشرهزسوله ل وصارحت بما في نفسها 
من حب أمير المؤمنين م3؛ وجاهرت به في وجه معاوية عدو الإسلام ومبغضه الذي 
صارت الخلافة الإسلامية بيده ملكأ عضوضاً وسلطنة كسروية 

المصادر: أنظر بلاغات النسا. العقد الفريد. رجال الشيخ الطوسي, تنقيح المقال, أسد 
الغابة, الإصابة, الاستيعاب, طبقات ابن سعد. المحبر. التاريخ الصغير للبخاري, شرح 
الزرقاني علئ المواهب, أعلام النساء. 








القاضي الطباطبائي 

١‏ - مارية بنت شمعون القبطية: من فواضل نساء عصرها. عدّها جمع من علماء الرجال من 
الصحاببات, وهي مولاة رسول لله يي وسريته. وهي أم ولده إبراهيم ابسن السبي 5 
وكانت أم مارية رومية؛ وكانت مارية بيضاء جعدة؛ جميلة. فأهداها المقوقس صاحب 
الاسكندرية إلى رسول الله َل سنة (0) ه وسعها أختها سيرين, وألف مثقال ذهب 
وعشرين ثوباً ليناًء وبغلته «دلدل» وحماره «عفير». ومعهم خصي يقال له: مابور. وهو شيخ 
كبير, وبعث كل ذلك مع حاطب ابن أبي بلتعة؛ وعرض حاطب علئ مارية الإسلام ورغبها 
م 


























أوائل اسورة التحريم؛ وفي قضية الزوجتين اللتين أودعهما النبي يلسرا 
فأظهرتاه. 

والمرأة مهما كانت رخوة العنان ضعيفة الكتمان ولكن أراد النبى يق أن 
يصهرهنٌ في بوتقة الامتحان حتئ يظهر الذهب الخالص من المزيف. 1 

وعلئ كل حالء فقد أظهر الله جل شأنه لنبيه في تعدد الزوجات 


الأولئ: في داخليته وعدله المستمر بينهن أكثر من عشر سنين 


<ت فيه, فأسلمت وأسلمت أختها. وأقام الخيضي مِنَى يكم حنئ أسلم بالمدينة في عهد رسول 
الله َلك فأعجب رسول الله ع بمارأية وأنزلها بالهالية. وكان رسول اث يل يختلف إليها 
هناك, وضرب عليها الحجاب. 
وفي ذي الححجة من سنة ثعان للهجرة ولدث مارية إبراهيم, فدفعه رسول الله 0# إلئ أم 
بردة بنت المئذر بن زيد بن النجار, فكانت ترضعه. وقالت عائشة: ما غرت علئ امرأة إل 
دون ما غرت علئ مارية, وذلك أنها كانت جميلة من النساء. جمدة, وأعجب بها رسول 
الله يبي وكان أنزلها أول ما قدم بها في بيت لحارثة بن النممان, فكانت جارتناء فكان 
رسول الله يي عامة النهار والليل عندها حتئ فرغنا لها فجزعت, فحولت إلئ المالية, 
0 لف إليها هناك, فكان ذلك أشد عليناء ثم رزق لله منها الولد وحرمناه منه. 
أتعجب من غيرة عائشة علئ مارية؛ كما أن من العجب حقدها علئ الصديقة 
الطاهرة فاطمة بنت رسول الله يَف وكان من جراء ذلك أنه فاطمة تلهنا. فجاء نساء. 
رسول الله يَيُ كلهن إلئ بني هاشم في العزاء إلا عائشة فإنها لم تأت وأظهرت مرضاً. ونقل 
إلى علي نيه عنها ما يدل علئ السرور. راجع: أعلام النساء لعمر رضا كحالة: 
ج ؟ /ص 01 ط. دمشق. 
وتوفيت مارية في خلافة عمر سنة [17) ه, ودقنت بالبقيع بالمديئة. أنظر: أعلام النساء. 
تاريخ الطبريء المقال. 
القاضي الطباطبائي 

























أسد الغابة, الإصابة, الاستيعاب. طبقات أبن سعدء 











الفردوس الأعلئ 


والثانية: وهي أكبر آبة وأعظم إعجازاً. وأسطع برهاناً ذاك أنّ من 
يستقرىء سيرة النبي يَيُْ بعد هجرته من وطنه البيت الحرام إلئ مصيره الأخير 
- يثرب - يجده في هذه السنوات الأخيرة من عمره الشريف كالرجل الفارغ 
البال من أتقال العيال, يجده كالواد الآمن والهادىء المطمئن. كأنه لا علاقة له 
بشيء من النساء, ولا واحدة, فضلاً عن المتعدد فهو قسائد جسيش. ومشرع 








أحكام, وإمام محراب. وقاضي خصومات. وعاقد رايات, ومؤسس شريعة, 
وعابد منقطع إلئ التهجد والعبادة, ولقد كان يصلي حتئ ورمت قدماه؛ فكيف مع 
ذلك كله استطاع إدارة تسم نساء أو أكثر مع ثمدة الغيرة والتنافس يبنهن؟ وكيف 
لم يقسمن فكرء وبشغلن باله عن»تلهرالأعمال الجبارة والعزيمة القهّارة؟ فهل 
هذه إلا معجزة بذاتهاء والقدرٍ الإإلهزة َل مظاهرها؟ 

وهل تريد لتعدد الروجات أَعَظمِ من هذه الحكمة, وأبلغ من هذه الفائدة؟ 
ولعل هذه واحدة من ألف. وإشراقة من شمسء وإِلا فالمسألة كما ذكرنا تستحق 
أن تفرد بالتآليف لكثرة ما فيها من السياسات والحكم. 

السؤال الحادي عشر: 

مأ وجه القسم بالتين. والزيتون؟ وما سبب امتيازهما بين المخلوقات؟ 
وما تفسيرها؟ 

الجواب: 

جرت سنة الله العظيم في كتابه: أنّ يقسم بمخلوقاته. العظيمة البركة, 


العميمة الفسائدة, كالشمس والقمرء والدون والقلم, والرياح الذاريات 
والمرسلات, كما يقسم بالقرآن الذي هو شمس الهداية الحقيقية. وهداية 
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الأرواح. والنفوس والعقول. بل بما دون ذلك كالصبح والليل؛ والجواري 
الختّس. والكواكب الكنّس, وأمثال ذلك مما هو كثير في الكتاب الكريم. 

وحيث إن التين والزيتون من الأطعمة العظيمة الخير والبركة ؛ فإنٌّ التين 
فاكهة وحلوئ. رطبة نافع. وجافة أنفع. وهو غذاء ودواء. وطعام وإدام, وفسيه 
منافع كثيرة, ومثله الزيتون ولعله أشرف وألطف, وأعظم بركة ونفعاً. باعتبار 
دهنه الذي لا تعد ولا تحصئ منافعه وخيراته وخواصه وآثاره. وهو مح أنه من 
أن الإدام, والصبغ للآكلين, فيه منافع عظيمة وخواص بليغة في المعالجات. 
فلهذا حسن القسم بهما لعظيم فائدتهما 

هذا كله بناء علئ أنّ المراد بِهِمِِْقْيقِ/إإمرتان, أو الشجرتان المباركتان, 
ومن الجائز القريب, بل لعله الأقريل الما بأتتين جبل يكثر فيه شجر 
من جبال القدس وحبرون'١١‏ الذي بحل عليه الجليل لابراهيم الخليل لللة, 
والزيتون جبل الزيتا الذي تجلئ الرب فيه لإسرائيل سعقوب أبي الأسباط, 
وللمسيح فيه مواقف كثيرة. ويشهد له عطف طور سينين عليهماء وهو الجبل 
الذي تجلئ فيه الجليل لكليمه موسئ غك ثم عطف عليهما البلد الأمين, وفيه 
جبل حراء الذي تجلئ فيه الحق لحبيبه محمد صلوات الله عليه وآله. فهذه 





-١‏ حبرون ‏ بالفتح ثم السكون وضم الراء وسكون الواو ونون اسم القرية ألتي فيها قير 
إبراهيم الخليل 890 بالبيت المقدس. وقد غلب علئ اسمها الخليل. ويقال لها أيضاً حبرئ. 
قاله ياقوت في معجم البلدان:ج ؟ / ص ٠2.‏ 7 وقدم على رسول الله يي تيم الداري في 
قومه وسأله أن يقطعد حبرون, فأجابه وكتب له كتاباً. أنظر نسخته في معجم البلدان: ج © / 
ص ١1‏ 1, وهامشى كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفئ (14؟) ه: ص 5074 
ط . مصر. 





القاضي الطباطبائي 





4 الفردوس الأعلئ 
الجبال الأربع هي مظاهر الأنوار الإلهية. والتجليات الربويية علئ الأرواح 
النبوية والهياكل البشرية, ولا شميء أحق منها للحق بأن يقسم بها من مخلوقاته, 
والله أعلم وأحكم بأسرار كلماته وسائر آياته. 


السؤال الثاني عشر: 


لأيّ علة منع لبس خاتم الذهب وزر الذهب للرجال؟ 


الجواب: 
حق السؤال أن يكون هكذا: اذا منع الدين الإسلامي من لبس الرجال 
الحرير والذهب؟ 





الدين,ال«سلامي بريد من الرجال الخشونة والصلابة, وأن 
يكونوا أشداء وأقوياء. ولماكان ٍ الكترير والذهب من النعومة والطراوة 
والميعان واللمعان ما ليس في غيرهماء حرّمهما علئ الرجال تعلمه تعالئ - 
ولعله من المشاهد المحسوس - أن الزينة بمثل هذه الأشياء وجب التأنث 
والتخنث وسفالة الهمة, والميل والانقياد إلى الشهوات البهيمية؛ ويسقط همّة 
الرجل فيها عن السمو إلى نيل المعالي وعظائم الفتوح وعزائم الروح: ولا يقاس 
هذا بلبس الأحجار الكريمة, والجواهر الثمينة ؛ فإنها توجب العرّة والكرامة 
والسمو وعلو الهمة, وأين هذا من نعومة الحرير ولمعان الذهب الني تلائم ربّات 
الحجال؛ ويجب أن تترفع عنها الرجال حتئ لو لم يحرّمهما الشارح. 

فلله شريعة الإسلام ما أعظمها و 
وأجهلها. والحكم لله. ولا حول ولا قوة !| 








أجلّهاء وثله هذه الأمة المسلمة ما أضعنها 








الله عليه توكلت وإليه أنيب. 
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مسألة مهمة 
وهي مسألة الفرق بين الحقوق والأحكام!! 


الحق نحو سلطنة, والسلطنة عبارة عن القاهرية والتسلط؛ ولها مراتب 
كثيرة, أعلاها وأجلها هو سلطنة الحق تعالئ شأنه وقهّاريته علئ مخلوقاته. وهو 
حق لا يتغير ولا يتبدّل, ولا ينتقل بحال أبدأ. ويستحيل سقوطه بوجه من 
الوجوه. وهو ذاتي متأصل؛ وإليه ترجنخ سنا,إلحقوق بل الحقوق كلها له جل 
شأنه. وبسلطنته خلق الخلق وثبت| الحقء فيو الضالقية والإيجاد والجعل 
والتكوين حق ذاتي غير مجعوَلٍَوَهِوَ:نابت له تعاليئ في تمام الأحوال, وله آثار 
كثيرة لاتعد ولا تحصئ. 1 

ومن آثاره شكره وحمده وعبادته وإطاعته وتسبيحه وتقديسه., والقيام 
بما أمر بهه والانتهاء عما نهئ عنه. وهذه الساطنة العظمئ كما أشير إليه لا تنالها 
يد الجعل؛ وهي من خصائصه عز شأنه. ولا توجد في غيره؛ وأقرب المراتب إلئ 
هذه المرتبة من الحقوق حق اللبوة. ثم حق الولاية. ثم حق الملماء والمعلم 
والأب والابن, وحق الجوار والصحبة وأمثالها. وجميع هذه الحقوق ترجع إلئ 
حقه تعالئ في المعنئ باعتبار صدور الكل منه. ورجوع الكل إليه. ولكل واحد 
من هذه الحقوق آثار كثيرة يترتب عليها. 
١‏ هذه المسألة يقلمه الشريف. وهي مختصر ما أثقاه شيخنا الإمام دام ظله ‏ في حسوزة 

الدرس قبل ثلاث النجف الأشرف, الجامعة ألكبرئ للشيعة الإمامية. 








2ش الفردوس الأعلئ 
بعد حقه تعالئ تنحصر في ثلاثة أقسام؛ لأنّ 
السلطنة الثابتة للإنسان إما أن تكون علئ إنسان آخر, كسلطنة النبوة والولاية, 
وغيرهما من الحقوق متنزلة إلئ أضعف المراتب كحق الصاحب والجليس؛ وإما 
أن تكون تلك السلطنة علئ الأعيان الخارجية غير الإنسان, وإما علئ النسب 
والإفاضات. 
إن شئت قلت؛ إن الحق نحو سلطنة إنسان علئ غيره مطلقاً من إنسان أو 
000 






أما الأول فقد يكون منشؤه أفعال خارجية وأمور حقيقية, كالهداية 
والإرشاد والتعليم؛ إن هداية الي كليم وإرشاده إليه تعالى صار سبياً ومنصأ 
لحقه يِل علئ العباد. وهكذا الول اكلم )والمعلم إل آخر المراتب وأضمفهاء 
وفي مقابل هذه الهداية والإرشهاد لبد منبالشكر. والامتنان والانقياد 
والإطاعة. 

وهذا النحو من الحق لا يتبدل ولا يتحول ولا ينتقل ولا يقبل الاسقاط. 
ولا المعاوضة ؛ لأنّ ؤه لا يقبل ثميئاً مما ذكر ؛ بداهة أنّالفعل الخارجي بعد 
وقوعه علئ وجه مخصوص لا يتغير عما وقع عليه. 

وقد يكون منشمأ الحق أمورا اعتبارية. وجهات إضافية مما بيس لها ما 
بإزاء في الخارج, نعم لها منشأ انتزاع محقق, لا كأني ب الأغوال. وذلك مثل حق 
المولئ علئ عبده. والزوج علئ زوجته. فإنّ حمق المالك والزوج نمأ من 
الملكية والزوجية؛ وهما من المعقولات الثانوية التي ليس لها ما بسإزاء في 
الخارجء ولكنهما منتزعان من أمر خارجي, وهو العقد الخاص الصادر من أهله 
في محله باعتبار الشرع؛ أو العرف. وليس هو من الأمور الوهمية, بل الأمور 
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الواقعية بحسب منشا انتزاعها. 

وهذا النحو من الحقوق لا يقبل النقل والإسقاط والسعاوضة ابتداء 
كالأولئء نعم يمكن رفع الحق بتوسط رفع منشأ اتتزاعه, أو حلّه. وهذه هي 
السلطنة علئ تلك النسب والإضافات من حيث وضعها ورفعها. 

وأما سلطنة الإنسان علئ الأعيان من مال وغيره فقد يكون السبب فيه, 
والعلة. أمراً اختيارياً من تجارة أو إجارة أو صناعة أو زراعة أو حيازة ونحو 
ذلك. وقد يكون أمرا غير اختياري, كالإرث والدية ونحوهماء ومن هذا القييل 
تملك الفقراء والمساكين والسادات للحقوق. وتلك الأسباب بقسميها قد توجب 
السلطنة المطلقة: أي الملكية العامة وْقدٍ»توجب سلطنة مقيدة محدودة. وهي 
الحقوق الخاصة, كحق الرهن والْخيال'والكجز ونحوهاء كما أن حق الراهن مفلاً 
وسلطنته علئ العين المرهوتة قا زالت ولا انتقلت بشراشرها وجميع شؤونها. بل 
له استرجاعها ولو ببيعهاء فكذلك حق المرتهن, فإنه حق وسلطنة مقيدة بعدم 
أداء الدين؛ والاستيلاء علئ الاستيفاء. 

وهذه الحقوق كلها يأنحائها المختلفة واعتباراتها الملحوظة ‏ قابلة 
للنقل والانتقال والإسقاط والمعاوضة. ويتحقق فيها عنوان الغصبية ؛ لأنها أجمع 
حقوق مالية وأمور اعتبارية جعلية, فهي تتبع مقدار جعلها. وتتدور مدار 
اعتبارهاء فإنها أحكام وضعية تستتبع أحكاماً تكليفية, فمن غصب عيناً أو منفعة 
للغير أو ما فيه حق له, كحق الرهن أو الخيار أو نحو ذلك, فصلئ فيه. تكون 
صلاته باطلة وهو ضامن له لو تلف. 














بالجملة: قتلك الحقوق هى عبارة عن أحكام وضعية تستتبع أحكاماً 
تكليفية من حرمة أو وجوب, وقد ينمكس الأمر فيكون الحكم التكليفي منشأ 








»4 الفردوس الأعلئ 
لانتزاع حكم وضعي, بمعنئ أن الحكم التكليفي المتعلق بموضوع خاص ينتزع 
منه صورة حق وسلطنة, ولا سلطنة هناك ولا حق واقعاً. بل كلها أحكام تكليفية 
صرفة, كما في المعابد والمساجد المحترمة. وكالشوارح العامة, والأسواق 
المشتركة بين سائر العناصر والطبقات. فإنّ جميع المشتركات العامة سواء كانت 
مشتركة بين عامة البشر كالطرق والشوارق والأسواق وأمثالهاء أو ببين نوع 
خاص منهم. مثل مكة المشرّفة ومنئ. أو على صنف مخصوص, كالحضرات 
والمدارس وأمثالها. محكومة بأنّ من سبق إلئ مكان من هذه المواضع فهو أحق 
بهه ومعنئ هذا الحق أنه لا يجوز أغيره دفعه عنه ومزاحمته فيه. فيرجع هذا الحق 
إلئ حكم تكليفي صرف, وهو جواز الانتفاع به, والجلوس فيه أو المرور كل 
إنسانء أو لكل مسلم. وهكذا. وخ يعم جم الفير له. فليس هنا سوئ أحكام 
:. ة يتزع منها حقٍ لمت له !نكم ويكون منشأ اتتزاع ذلك الحق من 
الحكمين المتضايفين يبن م نيبو 7التلؤتسزالاتفاح. ومن يحرم عليه 
المزاحمة. وليس الحق هنا كما هو في سائر المقامات من كونه نحو سلطنة عل 
الغير مقيدة أو مطلقة تستتبع تلك السلطئة أحكاماً وضعية وتكليفية لمن له 
السلطنة وعليه ولغيره ولغيره وعليه. 

وإذا كانت العين التي هي متعلق السلطنة لها مالية أو ترجع إلئ مال كان 
من آثارها حرمة غصبهاء وازوم ضمانها؛ وبطلان كل تصرف يها بدون رخصة 
صاحب الحق والسلطنة المعبر عنها بالمالك. 

ومن هنا ظهر أن المساجد والمدارس وما علئ شاكلتها لا يعقل تحقق 
الغصب فيه أصلاً: 


أما المساجد فقد اخترنا زوال ماليتهاكلية, وجعلها محررة كما في تحرير 
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7 تحريرهء وكذلك المعابد والمشاهد والمشساعر. 

وبعد ارتفاع المالية عنها لا يعقل تحقق الخصب فيهاء كما لا يعقل تعلق السلطنة 
الأحد بهاء فلو دفع إنسان آخر كان قد سبق إلئ مكان فبها لم يغصب منه ماله ولا 
دفعه عن حق مالي له في المسجد أو المشهد نعم فعل حراماً. ولكن لو صالئ 
الدافع في مكان المدفوع له لم تبطل صلاته ؛ لأنهما سواء من حيث الاستحقاق 
وجواز الانتفاع. 

وأما الأسواق والشوارع فهي وإن لم تزل عن المالية بالكلية كما في 
المساجدء ولكتها مادامت متصفة بذلك العنوان الخاص _أعني عنوان المرور 
والسوقية ‏ فليس لأحد سلطنة خاصبيه دون غيره علئ شيء منها؛ بل الجميع 
فيها شرع سواء, يجوز لكل واجلا يَنْهمْ الأتتفاع بها علئ النحو الخاص. ولا 
يجوز للاحق مزاحمة السابق, ولكي لي زاختعة لم يكن أخذ منه حقأ مالياً يجب 
ضمانه ودفع بدله, بل يكون فَمَتعَ نالف اككليفاً عر عياً. 





والحاصل: أنه لم يغتصب منه عيناً أو منفعة مملوكتين, أو عيناً ذات حق 
مالي كحق الرهن والحجر ونحوهما. 

وأما الأعيان الموقوفة فهي علئ قسمين: 

موقوفات عامة ليس الغرض متها سوئ إباحة نفس الانتفاعء وحيس 
العين. ووقوفها عن الانتقال. وسائر التصرفات, ولا ملكية هناء ولا مالية أصلاً. 

وموقوفات خاصة, الغرض منها تمليك المنفعة وحبس العين» فالمنافع 
هنا باقية ملحوظة للواقف كما هي باقية في نظر العرف والشرع؛ بخلافها فني 
القسم الأول, فإنها قد ألغيت في نظر الواقف. فلا العين ولا المنافع مملوكة, وإنما 
أباح المالك الاتتفاع فقط. كما في المدارس العلمية والخانات في طرق 








4 :وس الأعلئ 
9 ؛ فإنَ الواقف لم يملكهم المنفعة, ولذا لا يقدرون ولا يسوخ 
لهم نقلها وهبتها وييعهاء بخلافها في النوع الثاني, وليس هو في الحقيقة حق بل 
صورة حق, وإنما هو حكم محضء بعني جواز انتفاعه بمنافع ألعين الموقوفة, 
كجواز انتفاعه بالطرق والشوارع والمشتركات العامة. وإنما ينتزع صورة ذلك 
الحق من حكمين: جواز الانتفاح لمن سبق إلئ مكان منه. وحرمة مزاحمة الغيره 
فالمتافع مسبلة والانتفاح مباح. 
والحاصل: أن الوقف الذي هو عبارة عن تحبيس الأصل. تتارة يكون 
قصد الواقف مجرد اتتفاع المسلمين كوقف القرآن علئ الحرم الشريف. ووقف 
المشاهد والمعابد. والمعابر كالخاناتٍ والتكاياء وهذا هو الوقف العام, وقد 
يكون قصده تمليك المنفعة لطائفقامخصوْطةٍ أو أفراد متعاقبة مع بقاء العين. 
ووقوفها عن الجري والحركة, وأهذ 1س إلوَقفم الخاص الذي يجري علئ المنفعة 
فيه جميع آثار الملكية والنوآفلتبتكلاه«القجسم الأول الذي لا يجري قيه شيء 
من خواص الملك وآثارء, الكاشف ذلك عن عدم الملكية أصلاً. وإنما هو كر 
محض» نعم الولاية العامة فيه للإمام أو نائبه, والخاصة للمتولي الخاص إن كان. 
آم الثالث؛ وهو السلطنة علئ النسب والإضافات كعقد العقود وحلهاء 
فحيث إِنّ حقيقة أمرها وواقع لبها ترجع إلئ شؤون السلطنة علئ العين. فإِنٌ من 
شؤون السلطنة علئ الدار والدابة مثلاً هو نقلها بالعقد اللازم الذي لا خيار فيه أو 
ببع خياري يمكنه حله, وهكذا سائر العقود, لازمة أو جائزة. وجميع تلك 
العقود إن كان متملقها مالا فهي مالية, والحقوق المتعلقة ببها حقوق مالية, 
كالخيار والرهن والحجر كلها أيضاً تقبل بحسب طباعها وأصل وضعها للنقل 
والمصالحة والإسقاط والمعاوضة إل أن يمنع الدئيل الخاص عن شىء من ذلك. 











2 


وأما ما لا يتعلق بالمال. كحقوق الولايات والوصايات وأكثر حقوق 
ية فإنّها بحسب الأصل والقاعدة لا تقبل شيئاً من ذلك, وهي في الحقيقة 





الزو. 
سلطئة خاصة, وسلطنة مقيدة. 





والخلا. الحق إن كان جل الغرض منه استيفاء أو استعادة أو 
استفادة مال للإنسان فذاك حق مالي تجري عليه جميع تلك الأحكام. وإن كان 
جل الغرض منه شؤون أخرئ لا ترجع إلئ استفادة مال لنفس صاحب الحق, بل 
الغرض السلطنة علئ حفظ مال الغير أو توفيره. وسائر التقلبات والتصرفات فيه 
أو نحو مخصوص من التصرفات,. أو غير ذلك من الشؤون التي لا ترجع إلئ جر 
مال لصاحب الحق, فمقتضئ القاعدة في القسم الأول هو جريان الإسقاط 
والنقل والمعاوضة فيه إل ما خرج"(تقظيّكإلقاعدة في القسم الثاني عدم 
جريان شيء من ذلك إل ما خرجأيضا 

وهنا قسم تالت من الحفوّىٌَ ووه !تتم خَلَئ كلا الجهتين أعني جهة 
المالية وجهات أخرئ . وذلك كمقود الأنكحة التي يقال إنها برزخ بين العبادات 
والمعاملات, فمن حيث المهر تكون جهة مالية؛ ومن حيث إن الغرض المهم من 
عقد الزواج هو حفظ النظام وتواصل النسل وصلاح البيت والمائلة؛ فهو عقد 
غير مالي. وحيث إِنّ هذه الجهة أقوئ من الأولئ. بل لا أثر للأولئ في جنب 
الثانية أصلاً. ولذا ربما يصح بدون المهر. ولذلك صارت عقود الأنكحة عقود 
غير مالية, وأكثر الحقوق فيها حقوق لا تقبل النقل ولا الإسقاط, ولا المعاوضة 
لاما خرج وقام عليه الدليل بخصوصه. 

فالضابطة الكلية في المقام: أنّ الحق الذي علم أن عمدة الغرض منه هو 
المال فالأصل فيه قبول المعاوضة والنقل والاسقاط. وما علم بأنّ عمدة الغرض 








4 الفردوس الأُعلئ 
منه غير ذلك فالأصل فيه عدم قبوله لشيء من ذلك. ومع الشك في ماليته 
وعدمهاء وقبوله لتلك الأحكام وعدم قبوله. فالمرجع إلئ الأصل. أي أصالة 
عدم ترتب الأثر في كل مقام بحسبه. ولا وجه للرجوع إلئ عمومات العقود, 
مثل «أوفوا بالعقود», و طأحل الله البيع. و «الصلح جائز بين المسسلمين», 
وأمثال ذلك ؛ لأنّه من قيبل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. 

ومن جميع ما مرّ عليك ظهر لك أن الصلاة في ملك الغير عيناً أو منفعة أو 
حقاً من غير رضاء باطلة بالضرورة ؛ لأنها حرام والحرام لا يكون مقرباً. 

والكاشف عن الرضا: إما القول مع العلم الصريح: أو تشاهد الحال. أو 
الفحوئ ؛ بداهة أن الرضا حال من أنجوال النفس التي لا تحمس إل بواسطة 
كاشف يكشف عنهاء أو أمارة اله إكإسائر أوصاف النفس القائمة بها من 
الحزن والفرح والانقباض والآنسَاطة وكآلملكات مثل الشجاعة والجبن النى 
لاتمرف إل بكواشفها. 

والكاشف عن الرضا إما القول الصريح. وهو أقواها وأدلها. أو شاهد 
الحال؛ مثل من يفتح بابه ويتلقئ الداخلين عليه بالبشر واليشاشة؛ أو الفحوئ, 
وهي الأولوية؛ مثل أن يأذن لغير العبد أو الولد من جهة المولئ والوالد. فيكشف 
ذلك عن إذنه لهما بطريق أولئ. 

واعتبار تحقق الرضا بأحد هذه الكواشف علئ سبيل منع الخلو في صحة 
التصرف بمال الغير وحرمته بدونه مما لاكلام فيه. 

نعم؛ يظهر من كلمات أكثر العلماء جواز الصلاة والمكث في الأراضي 
الواسعة, والوضوء والشرب من الأتهار الكبيرة. 


وقد استمرّت السيرة المستمرة الشائعة علئ تلك التصرفات من دون 
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حاجة إلئ إحراز رضا المالك أو إذنه. بل تجد عامة المسلمين يصلون ويمرون 
في تلك الأراضي التي يعلمون بأنّ لها مالكا مخصوصاً. ويتوضأون ويشربون 
من تلك الأثهار ولا يخطر يبال أحدهم رضا المالك وعدمه. وإذا خطر يبال 
أحدهم لا يعتني ولا يتوقف عن أكتر أنحاء الدصرفات, كالنزول والتظليل 
وضرب الخيام إلئ غير ذلك. وقد اختلفت كلمات الأعلام في مدرك ذلك 
ووجه صحته مع قضاء تلك القاعدة المحكمة شرعاً وعقلاً بحرمته. وفساد 
العيادة معه. 


فعن صاحب المستند”') علئ ما يخطر ببائي أنه قال بأَنّ القدر المتيقن 





١‏ المولئ أحمد ابن العلامة المولئ مهكد نيإائر)ي)/ البلامة الفقيه العارف الجامع لللمعقول 
والمنقول, من أعاظم الفقهاء ومشاهيركم يقترت ألتالك عشر. صاحب المؤلفات الثمينة 
في مختلف العلوم. منها مستند الج ةي انقفو ةوسمرليع)السعادة بالفارسية في الأخلاق. 
وعوائد الأيام. والخزائن وغير ذلك. وقد نسج في الخزائن علئ منوال والده في كتابه 

يكن ف فقيهاً محضاً. بل كان له إلماماً بالفنون, وله في الأدب والشمر 

والتأريخ والرد علئ الأديان الباطلة خطوات شاسعة؛ وديوان شعره بالفارسية يسمي 
«طاقديس», وقد برز إل عالم المطبوعات. وهو غير ديوانه الفارسي الكبير. أنظر إلئ 
فهرست مؤلفاته في «ريحانة الأدب» بالفارسية. لأستاذنا العلامة ميرزا محمد علي 
المدرس التبريزي: ج 4 / ص 184 ط . طهران؛ ويروي عنه تلميذه الشيخ الإمام 

الأنصاري ك#, ورأيت نسخة إجازة روايته له بأصفهان عند بعض الأصدقاء. 

ويروي الشيخ المترججم له عن العلامة الطباطبائي بحر العلوم, وعن والده العلامة الشهير, 

وعن الشيخ الأكبر كاشف الغطاء. وعن العلامة المتبحر ميرزا محمد مهدي الشهرستاني. 

كما أن جدنا العالم الرباني ميرزا محمد مهدي القاضي الطباطبائي المتوفئ )١141(‏ ه 

أيضاً يروي عن أستاذه وسميه ميرزا الشهر ستائي المذكور. 

توفي المترجم له سنة )١985(‏ ه, ودفن بالنجف الأشرف في الصحن الشريف العلوي. 
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4 الفردوس الأعلئ 
من أدلة حرمة الغصب هو ما إذا علم بمنع المالك وعدم رضا. أما مع الشنك 
واحتمال الرضا فلا دليل علئ الحرمة؛ وهو كما ترئء فإنّ الأدلة كلها ظاهرة بل 
صريحة في خلاف مدعاء. وأنّ الجواز معلق ومشروط بالرضا الذي لا يحرز إل 
بالعلم أو الظن المعتبر. مت قوله: «لا يحل مال امرء إلا بطيب نفسه». لا تعليق 
الحرمة بالمنع وعدم الرضاء مضافاً إلى استلزامه الهرج والمرج وفساد نظام 
العالم ؛ لاستلزامه جواز تصرف كل أحد في مال غيره إل أن يمنعه أو إلئ أن 
يمنعه علئ أن قبحه عقلاً كاف في حرمته شرعاًء بناء علئ الملازمة. 

وأضعف منه ما قد يقال من كفاية الرضا التقديري الحاصل فى مثل تلك 
الموارد غالبا وقد عرفت قريبا أن إلرضا وطيب النفس حال من الأحسوال 
النفسانية, وما لم يكن حاصلاً وانتخقفا ل /يصير وصفاً حقيقياً. 

والحاصل: أن مقتضئ ححَكم للف ظاهر الأدلة الشرعية. هو اعتبار 
وجود الرضا والطيب من لهال يآ يتارَةالتطراف في ماله. فلا يجوز التصرف 
بمقتضئ الحصر إل بعد طيب النفس. والرضا التقديري ليس برضا حقيقة بالحمل 
الشائع, وإنما الرضا هو تلك الصفة الخاصة التي تقوم بالنفس, ولا تحصل إل بعد 
مقدمات كثيرة؛ وتصورات متعاقبة. مضافاً إلى استلزامه اختلال النظام أيضاً ؛ 
فإنّ كل فقير مضطر حينئذ يجوز له التصرف في مال غيره مع عدم رضاه فملاً 
باعتقاد أنه لو اطّلع علئ شدة فقره لرضي وطابت نفسه. بل يمكن تسرية ذلك 
حتئ مح المنع القعلي. وهو كما ترئ. 





<ت و «نراق»-بفتح النون كما هو المشهور في الألسنة, وقيل: بكسرهاء كعراق ‏ قرية من قرئ 
بلدة كاشان بإيرآن, تبعد عنها عشرة فراسخ 





القاضي الطباطبائي 
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لوجه في ذلك هو المسر والحرج. وأنت خبير بن الحرج 
إنما يؤثر في ارتفاع الأحكام الإلهية, أي ما بتعلق بحقوق الله تعالئ. ولا يوجب 
العسر والحرج استياحة أموال الناس بغير رضا منهم. 

نعم, ورد في خصوص الأكل في المخمصة جواز تناول ما يتوقف حفظ 
النفس المحترمة عليه. ولكن مع ضمائه بالمثل أو القيمة. كما رما يستهعر ذلك 
من الآآية الشريفة, والذي يخطر ثنا في وجه صحة ذلك أحد أمرين: 
حقيقة الغصب هو التصرف في مال الغير. وتحقق عنوان 
التصرف موكول إلئ نظر العرف, وهو يختلف باختلاف المقامات والأشخاص 
والأزمان, والأعيان التي يقع التصرف فيها, والأعمال التى يتحقق التصرف بهاء 
قليلا وري جَمَلٍ لا يعد تصرّفاً وإن كان كثيراً. 
فمثل الاستضاءة بضوء الغير, والاسمتظلالجطلأشجاره أو داره لا يعد تصرّفاً 
وإن عظم الانتفاع به. ووضع اليكاوَلقهَامآكايتبتستاط"الغير أو فراشه بعد تصرّ 
وإن لم تكن فيه منفعة. فالاستطراق والمرور في الأراضي الشاسعة؛ والوضوء 
والشرب من الأنهار الكبيرة لا يعد تصرفاً ؛ فإن تصرفكل شسيء بسحسيه 
والتصرف في الأراضي الواسعة إنما يكون بمثل البناء أو الغرس أو الزرح بها أو 
نحو ذلك. 

والتصرف في التهر الكبير أن يسقي منه. أ يشق نهرأ صغيراً في أثتائه. 
وحيث لا يعد تصرفاً لا يكون غصباً. ولا سيما وأنّ جميع الأدلة الدالة علئ 
حرمة الغصب مرجعها إلئ حكم العقل بقبح التصرف في مال الغير بغير رضاهء 
فإذا زال التصرف زال موضوع القبح والحرمة. 

الثاني: أنه لا يبعد كون أصل الملكية المجعولة من المالك الحقيقي في مثل 




















4 الفردوس الأعلئ 
هذه الموارد ضعيفة ؛ لضعف سببها وهو الإمضاء المنتزع من وجوب الوفاءء 
فكأنٌ مالكها ليس له الساطنة التامة هنا كسلطنته علئ سائر أمواله وأملاكه نعم 
له السلطنة علئ جميع التصرفات والتقلبات إلا منع المارة من النزول والمرور 
ونحو ذلك. 

ومعلوم أنّ السلطنة أمر مجعول يتبع دليل جعله سعة وضيقاً. وشدة 
وضعفاً والملكية من الأمور القابلة للشدة والضعفء والسعة والضيق. بالضرورة. 
وتكون السيرة المستمرة علئ وقوع تلك التصرفات من غير إذن المالك هو 
الدليل الكاشف عن ضعف تلك الملكية المستلزم لعدم اعتبار رضاء وإذنه في 
جواز التصرف في هذا النحو من أمواله. بل يمكن علئ الوجهين أن يقال بجواز 
التصرف حتئ مع منعه الصريخ رَوَإِ نك الاحتياط بقتضي خلافه. ولكنه قويّ, 
والله العالم. 





أما الموقوفات والصيئلاتك©الشترسة والخان والتكايا والحسينيات وما 
أشبهها فنقول: إن نحو الوقف من جهة الواقف لا يخلو من ثلاثة أقسام: 

الأول: المحررات, وهي علئ أقسام: فمنها ما جبعل مشعراً أو معيداً. 
ومنها ما جعل وقفاً عاماً أو خاصاً, ومنها ما خصص محفلاً أو محشدا إلى غير 
ذلك من الجهات المقصودة للواقفين. ويجمعها جميعاً قصد بقاء العين وتسبيل 
المنفعة علئ نوع البشرء أو صنف خاص منهم تجمعهم وحدة دين أو مذهب أو 
عنصر أو غير ذلك؛ ويشترك الجميع في سلب المالية عن العين والمنفعة 
وتحريرهاء وعدم تمليك المنقعة لأحد. وإنما فائدة الوقف والغرض منه إباحة 
تلك الأعيان لطائفة من الناس أو لعامتهم. 


وحيث إِنّ المنقعة غير مملوكة لأحد بل هو تسبيل وإباحة فلا يعتبر فيها 








الإذن والرضاء بل يكفي ذلك الإذن العام والرضا الأول بانتفاع كل واحد ممن 
لحظه بالعنوان وأباح له الانتفاع. 

نعم, من كأن خارجاً عنه يحرم عليه الانتفاع لعدم شمول إذن المالك لد. 
وهذا القسم هو الذي أشرنا إليه من عدم تحقق الغصب فيه ؛ لعدم بقاء صاليته, 
وعدم تملك المنفعة لأحد. 

الثاني: ما يكون الغرض ف 
عنوان خاص, كأولاده أو المشتغلين أو الفقراء ونحو ذلك. وحال هذا القسم 
حال الملك الخاص في توقف التصرف علئ إذن المالك أو الموقوف عليه 
الخاص, فإنّ العين وإن لم تنتقل عن ملل الكقٍَ علئ الأصح عندناء ولكن 
المنافع مملوكة تماما للموقوف لبهم دهي مشَمونة علئ الغاصب. وجري 
عليه جميع أحكام الملك. 


تمليك المنفعة لأفراد مخصوصة تندرج تحت 





والحاصل: أنَّ القسم الأول إباحة الانتفاع, والثاني تمليك المنفعة, والفرق 
بينهما واضح ؛ ضرورة أن الموقوف عليه في الأول لا يملك ثميئاً. وليس له أن 
يببع المنفعة ولا أن يهبهاء ولا يصالح عليها, بخلافه في الثاني 

الثالث: ما يكون برزخاً بينهماء فتكون المالية في المتفعة محفوظة, ولكن 
الملكية لأحد غير ملحوظة, وتلك كالأعيان الموقوفة علئ المساجد والمدارس 
كالبساتين والدكاكين ونحوهاء فإن المنفعة محفوظة تباع وتؤجر وتملك. ولكن 
ليس للمالية الناتجة منها مالك مخصوص كما في الوقف الخاص الذي يملك 
الموقوف عليه منافعها بتمام معنئ الملكية, وجميع آثارهاء أما هنا فالموقوف 
عليهم عاماً كان كالمسلمين بالنسبة إلئ المساجد والأعيان الموقوفة عليها 
للضياء والخادم والفرش, أو خاصاً كالمشتغلين بالنسبة إلئ المدارس والأموال 





4 الفردوس الأعلئ 
الموقوفة للضياء والماء أيضاً الجميع يملكون الانتفاع لا المنفعة؛ وقد 
عرفت أن ملكية الانتفاع راجعة إلئ إباحة الانتفاع ولا ملكية هنا 

نعم. مالية المنفعة هنأ محفوظة ببد المتولي يبيعها ويؤجرها وينفقها في 
تلك الجهات ليننفع بها الموقوف عليهم؛ وليست هنا كالمنفعة في القسم الأول 
التي أسقط الواقف ماليتها عن الاعتبار وأباحها للموقوف عليهم؛ وحيث إِنّ 
ألمالية محفوظة وزمامها بيد المتولي فلابد من الإذن؛ ويتحقق فيها الغصب 
بالنسبة إلئ نفس الأعيان الموقوفة ومنافعها. أما بالنسبة إلئ مصرفها من الضياء 
ونحوه فلا يتحقق الغصب بالانتفاح به بدون غصب العين أو المنفعة. 











أما الانتفاع فلا يتجه بهالعصبوإن حرم مطلقاً أو مع مزاحمة الموقوف 
عليهم 

وقد استبان لك من بعكو وين الحق والحكم. وأنّ الأول نوع 
سلطنة تستتبع أثرأ وضعياً: أو تكليفياً يقبل الاسقاط والمعاوضة غالباً. بخلاف 
الحكم فإنه خطاب يتضمن الاقتضاء أو التخبير, لا يقبل الإسقاط ولا المعاوضة, 
فمثل الطلاق والرجعة فيه حكم لا يقبل شيئاً منهماء بعكس النفقة للزوجة فإنها 
تقبل الاسقاط, كما تقبل المعاوضة 








بسم الله الرحمن الرحيم 


وله الحمد وبه المستعان. وصلئ الله على محمد وآله الطاهرين 


فى بيان حقيقة البيع والملك والملكية!" 


الملك والملكية نسبة وإضافة ختاضةكيين الإنسان وعين مميزة من 
الأعيان. إما في الذمة. أو في الخاإج أل منفكة بعين كذلك. ولا وجود لها إل 
يوجود منشأ انتزاعهاء ولا تحقئ لها إل تحقق اعتبارها عند العرف والعقلاء, 
وليس لها ما بحذاء في الخارج. فليست من المحمولات بالضميمة بل من 
خوارج المحمول, ومن المعقولات السانوية باصطلاح الحكيم لا المنطقي» 
فالعروض ذهني والاتصاف خارج كالأبوة والبئنوة, لاكالكلية للإنسان. وهي 
إما مقولة مستقلة أ 

وعلئ كل حال فإنما تتحقق عند العقلاء بتحقق منشأ اتتزاعهاء وهي أمور 
كأسباب لها عرفأ وشرعاً. وتلك إما قهرية كالإرث والنذر 
ونحوهاء أو اختيارية وهي إما بفعل الإنسان فقط مباشرة أو تسبيباًء كالحيازة 
ونحوهاء أو بقملهالمنوط بغيره وهي عقود المعاملات. وهي إما معاوضات 











١‏ هذا المطلب بقلم الشيخ الإمام ‏ دام ظله ‏ وهو مختصر ما ألقاه في حوزة النرنى كجل 
(70) سنة في النجف الأشرف. 





40 وس الأعلئ 
تقيقية ليس المقصود بالأصالة منها إلا المال. وهي خمسة: كالبيع والإجارة 

والصلح والهبة المعوضة والقرض. أو يكون مقصوداً بالتبع. فيكون شبه 
المعاوضات, كعقود النكاح دوامأ أو انقطاعاً 

والأصل في تمليك الأعيان بالعوض هو البيع, كما أن الأصل في تمليك 
المناقع بالعوض هو الإجارة, وسيأتي قريباً إن شاء الله الإشارة إلئ بيان معنئ 
الأصل في ذلك. 

وحيث إن الببع باعتبار أسبابه وغاياته وأحكامه وذات حقيقته متعدد 
الجهات والحيثيات متكثر الاعتبارات وليس له علئ التحقيق عند الشرع ولا 
المتشرعة حقيقة خاصة: بل هو باق عَلَححقيقته العرفية, لذلك اختلفت عبارات 
اللغريين والفقهاء في التعيير نه بَرادفم) وتشرح اسمه. والإشارة إلئ بعض 
خواصه. ولم يكن مرادهم نان الجد الشارح للجفيقة والماهية. 

فبالنظر إلى ما يحصل به من تبادل المالين قيل إنه مبادلة مال بسمال. 
وبالنظر إلى ما يترتب عليه من النقل والانتقال قيل إنه نقل السين وانتقالها 
بعوض» وبالنظر إلئ أنه لا يتحقق إلا باللفظ الخاص قيل إنه هو اللفظ الدال علئ 
النقل. ويلحاظ لزوم القبول في تحققه خارجاً قيل إنه الإيجاب والقبول الدالان 
علئ النقل, وبلحاظ لزوم قصد الإنشاء في حصوله قيل إنه إنشاء تعليك العين 
بمال, وهكذا كل نظر إلئ جهة من الجهات. ولازم من اللوازم وإن كان لازماً 
أعمأ فعبر به, والكل وإن أصابوا بالنظر إلئ الجهة التي أشاروا إليها ولكن حيث 
إن جميع تلك الجهات وإن أشارت إلى الحقيقة من وجه. ولكنها لا تفي بتمام 
الحقيقة من كل وجه. ولا يتميز البيع به عن اخوته من العقود المملكة, كالاجارة 
والصلح والهبة المعوضة والقرض. لذلك كثر النقض والإبرام في تلك التعاريف. 
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وبيان الخلل في تلك العبارات نظراً لكون حقيقة الببع ومفهومه لا يرادف مفهوم 
المبادلة, ولا يساوي مفهوم النقل والانتقال والتمليك. ولا إنشماء التمليك. 
ويشهد لذلك الاتفاق ظاهراً علئ أنه لو قال: بادلت أو نقلت أو ملكت لا 
يكون بيع فمفهوم البيع إذاً مغاير لكل تلك المفاهيم, مضافاً إلئ صدق أكثر تلك 
العبارات علئ غير الببع من عقود المعاوضات, كالصلح والهبة المعوضة 
وغيرهاء ولم نجد في كلماتهم علئ كثرتها من عبر عن ذات حقيقة الببع وجوهر 
معناه الذي يمتاز به عن كافة ما يشاركه في النقل والتمليك مسن عقود 








المعاوضات. 
فتقول وبالله التوفيق: لا ريب أن للأعيان الخارجية فسي نظر العرف 
والعقلاء جهتين: تارة من حيث ملخقلاقها و/وجودها الخارجيء وبما هي دار أو 





عفار أو بستان أو غير ذلك:وأخرئ من حيث ماليتها الناشئة من وفور الانتفاع 
بهاء وكثرة فوائدها الباعثة على تور الْرعْبَاتَ فيها وكثرة الطلب لهاء ومسزيد 
العناية بها. وعلئ مقدار ما في العين من المنفعة والرغبة تزداد ماليتها وتنقص. 

ومالية كل عين هي قوامها وقيمتها الكامنة فيهاء فالعين تلحظ تارة 
بشخصهاء وأخرئ بقيمتها وماليتهاء فإذا احتاج صاحب العين إلئ المال انبعث 
في نفسه العزم علئ بذلها وإيدالها بالمال. ولكن لا بمطلق السال؛ بل بماليته 
الكامنة فيهاء وقيمتها المقومة لها بنظر العرف, ولذا يتحرئ البايع قيمته الواقعية, 
وأن لا يقع فيها غبن ولا نقص, وكذلك المشتري يتحرئ أن لا يبذل أزيد من 
قيمتها. فتمليك شخصية العين بماليتها وقيمتها الواقعية الكامئة فيها هو حقيقة 
البيع, وبها يمتاز عن سائر العقود سوئ الإجارة. فإنها أيضأ تمليك المنفعة 
بماليتها وقيمتها الواقعية, وتمتاز عن البيع بأنها لنقل المنافع؛ والبيع لنقل الأعيان. 





6 الفردوس الأعلئ 
وأما الصلح فهو عقد وضع في الأصل للتسالم وقطع الخصو. 
والاتفاق علئ تمليك عين أو منفعة أو إسقاط حق أو دين أمر تبعي, ولو 
اشتمل علئ عوض. فلا يلزم أن يكون مالية تلك العين أو المنفعة محفوظة كما 
في البيع, ولذا يصح الصلح علئ ما يساوي الألف بواحد أو أقل, كقطعة نبات أو 
الحوهاء فيصح صلحاً ولا يصح بيعاً. 

وفي الحقيقة أن العوض في الصلح ليس عوض عن العين المصالح عليهاء 
بل عوضاً عن الرضا التام علئ تمليك العين. 

ومثله الكلام في الهبة المعوّضة؛ فإِنٌ المعاوضة بين الهبتين لا بين 
الموهوبين ؛ ضرورة أنّ المجانية كو ناليوهوب بلا عوض مأخوذ في حقيقة 
الهبة وماهيتهاء ولكن لا مانع إن أن بهي هالعلين مجاناً. ويشترط فى ضمن العقد 
أن يهب الموهوب له عيئا أترئ.بقيستها. أو أقلي أو أكثر, فإذا لم يف كان له 
الرجوع في هبته. 

وأما الدين فهو وإن كان تمليك العين لكونها إحدئ المصاديق أو بمثلها 
من سائر المصاديق, فليس حقيقة من باب السعاوضات أصلاً وإن استلزم 
المعاوضة ضمئاً وضماناً. 








فالخاصة اللازمة للببع التي لا توجد في غيره. والكاشفة عن تمام حقيقنه, 
هي كونه تمليكاً للعين من الغير بماليتها منه. وهذا المعنئ له ثلائة أنحاء من 
التحقق: 

الأول: في مقام التصور والفكر والإرادة, وهو كمعنئ خبري. 


وألثاني: تحققه في مقام الإنشاء قولاً أو فعلاً. حيث يقول: بعت داري من 
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قلان. 

والثالث: تحققه خارجاً وحصول البيع الذي يترتب عليه آثاره واقعاً 
شرعاً وعرفاً. وذلك إذا تعقبه القبول مع سائر الشرائط. 

فإن نظرنا إلئ مقامه في المرتبة الأولئ قلنا: هو تمليك العين بماليتها وإذا 
نظرنا إليه في المرتبة الثانية قلنا: إنشاء تمليك العين بماليتها. وإذا نظرنا إلئ 
المرتبة الثالثة؛ قلنا: إنشاء تمليكها بماليتها من الغير مع قبوله. 

وبهذا تعرف أن كل واحد من الفقهاء نظر إلئ مرتبة فعبّر بما يناسبها. 
وفاتهم الإشارة إلئ أنّ العوض ليس هو مطلق المال, بل ماليتها الخاصة الكامئة 
فيها المقومة لها. التي تعتبر في العر قث قَييكلها. فكأنَ صاحب السلعة إذا أخذ 
قيمتها قد استرد سلعته. ولكن مل حك مالا وباذل المال قد استردء ولكن 
في ضمن عين تلك السلعة. 

وهذا المعنئ ارتكازي في النفوس. موجود في أذهان المتبا الجبال. 
ومغفول عنه تفصيلاً. ولذا لو تبين الغين والزيادة والنقيصة في التمن أو المثمن 
كان للمغبون الفسخ ؛ لأنه لم يصل إليه تمام مالية العين, أو دفع المستري زائداً 
عليهاء فلم يصل إليه في العين تمام ما دفع من المال. 

ثم إن تلك المراتب التي ذكرناها للبيع ليست معان 
متغايرة, بل هو معنئ واحد وتلك أنحاء تحققاته وأطوار تشخّصه. فإذا قيل: 
«البيع والششراء» فهي مرتبة وجوده المفهومي التصوريء وإذا قال البائع في مقام 
الإيجاب؛ بعت. فهي مرتبة وجوده الإنشائي, وإذا قيل: «أحل الله البيع وحرّم 
الربا» فهي إشارة إلئ مرتبة وجوده الخارجي بحسب مصاديقه الشخصية. 























يئة؛ ومقاهيم 








وأما استعماله في الانتقال فهو من قبيل استعمال افظ السبب في المسببء 





»4 الفردوس الأعلئ 
نّ التعليك سبب للانتقال؛ وعليه يحمل تعريف المبسوط ومن تبعه, وتعريف 
الشسيء بذكر أثر من آثاره ليس بغريب. فكأنهم أرادوا أ. أن البيع الذي هو التمليك 
ما يكون مَؤْثّراً للاتتقال نظراً إلئ مرتبة وجوده الحقيقي الذي ترتبت عليه آثاره 
الخارجية. أي ما هو ببع بالحمل الشائع الصناعي, لاما هو بيع بحسب المفهوم 
والماهية وبالحمل الذاتي» وهذا أحسن من توجيهه بإرادة التبعية فإنه من البعد 
بمكان. 





وأما استعماله في العقد, » بمعنئ الا.يجاب والقبول كما هو الشائع في لسان 
الفقهاء. حيث يجعلونه عقدأ من العقود في مقابل الصلح والإجارة ونحوها مما 
يقابل الإيقاعات. فهو أيضاً توسع فزة#الإستعمال. ومن علاقة السببية أيضاً. كما 
صرح به الشهيد الثاني 177 فإنالإتجتاب/بأبضرورة سبب للتمليك الحقيقى 
فيستعمل اللفظ الموضوع للتمليك ف يسبب وهو الإيجاب والقبول. 

وقول شيخنا المرتضئ تَإلّ: والظاهر أنّ المسبب هو الثم ثر الحاصل في نظر 
الشارع ؛ لأنه المسبب عن المقد. .. الخ. مشيراً: إلئ أنّ مسبب العقد وأثره النقل 
الشرعي لا التمليك والنقل الحاصل بإيجاب البائع إن غير موقوف علىئ' القبول, 
فاستعمال لفظ البيع الموضوع لتمليك الموجب ونقله من الإإيجاب والقبول, أي 
العقد. استعمال بلا علاقة ؛ لأنه ليه العقد والتمليك الإنشائي, وإنما 
السببية بين العقد وبين النقل الشرعي الذي لا دخل له بالبيع, غريب جبداً, 











١ 
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القاضي الطباطبائي 











ومنشأه الذهول عن المرتبة الحقيقية للبيع, ووجوده الخارجي الذي هو التمليك 
الحقيقي في نظر العرف والعقل. وليس للشارع سوئ الإمضاء وعدمه. والحكم 
بالإلزام أو عدم اللزوم. 


وبالجملة: فكون التمليك الحقيقي الذي يترتب عليه أثره وهو الانتقالء 
وتبدل الملكية ثمناً ومثمناً. د عن العقد -أي الإيجاب والقبول مما لا 
يمكن إنكاره, وهو ضروري لكل أحد. ولا ينافيه أن التقل الإنششائي أثر حاصل 
بإيجاب الموجب فقط, بل هو مؤيد لما ذكرناء: فإنُ النقل الصوري الإنشائي أثر 
الإيجاب فقط. والنقل الحقيقي أثرهما معاً. 

هذا كله مع قطع النظر عن الشاريج:!لذي ليس له سوئ الأمر بوجوب 
الوفاء والالتزام بما التزما به. أو عد بَويجْوكْبالوفاء الراجع إلئ مخالفة العرف 
في الأسباب لتلك الملكية الجقيقية. أ وَآتتتار بعض الشروط في السبب وهو 
العقد, لاإلئ الاختلاف في حقيقة ليمأ لايش مسببأ الملكية كما يظهر 











٠‏ فتدبره جيداً. 

ومن هنا ظهر الوجه أيضاً في استعماله في الإيجاب بشرط تعقبه بالقبول» 
والفرق بينه ويين سابقه اعتباري, وهما بالنتيجة سواء. وهو أيضاً بعلاقته السيبية 
كما سبق بيانه. 3 

ولا مانع من أن يكون قول المخبر «بعت» مستعملاً في الإيجاب المتعقب 
بالقبول ؛ إذ لا ئمرة في الاإيجاب المجرد. وقرينة المقام قرينة التجوز باستعمال 
اللفظ في المقيد لا أن القيد مستفاد من الخارج. 


وقوله: «تعم تحقق شرط للانتقال في الخارج لا في نظر النساقل... الخ», 

















وتملك الثمن, وهو قي تليكة الحتن أصيل ٠‏ وفي تملك الثمن الذي هو ملك 
المشتري كفضولي يحتاج إلئ إجازة المشتري, وإجازته قبوله ورضاه بجملة 
عمل البائع تمليكاً وتملكاً. ولذا قلنا فيما بتمامه من عمل البائع, 
ولكن لا يتحقق في الشارج ولا تحصل تمرت بنظر المرف والعقل. إل بقبول 
المشتري. 

وثانياً: أنّ الأثر وإن كان لإا نفاتتي التأثير, كما أفاد. يع ولكن أثر كل 
مرتبة لا ينفك عن التأتير في ذللئالمنتبظلاً في مرتبة أخرئ. فتأثيره مرتبة 
الإنشاء لا ينفك عن أثر هاو هكيك الإنسائئي لا التمليك الحقيقي الذي هو 
أثر الإيبجاب والقبول مما ١‏ 
أ أنّ قياس الببع وما يساويه معنئ علئ الوجوب والايجاب قياس 
إن الوجوب والإيجاب من المعاني الإيقاعية الاستقلالية التي 
يكفي في تحققها صرف إنشائها من طرف واحده ولا تحتاج إلئ إنشائين. بل 
يكفيها إنشاء واحد والطلب الإيجابي من العالي والسافل والمساوي كله من 
سني وأحدء وهو في الجميع يستلزم تحقق الوجوب من الموجب, غايته أنّ 
العقل يلزم بوجوب الامتتال إن كان من العالي ؛ تحرزا من العقاب. دون 
الأخيرين ؛ للأمن من العقاب فيهماء وهذا أمر خاب ت عع رجرب 

أما الببع فهو من المعاني الارتباطية الني لا نت تتحقق حقائقها بصرف 
















من واسف وسآ لبد المفاوت بين العقود 
5 أنه إضافة واعتبار 


أما الإيجاب والوجوب فهما من قبيل العتاق والطلاق التي تنتزع مسن 
إنشائها من الفاعل القابل في المحل القابل. والبيع يحتاج إلئ فاعل وقابل في 
المحل القابل. فلو تخيل التراب حنطة وقال؛ بعتك منّأ من هذه الحنطة, وقال 
المشتري: قبلت, لم يقع التمليك الحقيقي, وإن حصل الإيجاب والقبول؛ 
والتمليك الصوري والنقل الإنشائي اللنفوي. فالإيجاب والقبول في المحل 
القابل عرفاً وعقلاً مستلزم للتمليكالحقيقيوالبقل الواقعي, كالكسر والاتكسار 
لا ينفك أحدهما عن الآخر أبداً. لمتعذولاعارجا - 

نعم الكسر والانكسار من الأموز الَحَرَسجَِية ألتي ليس لها مرتبة إنشاء 
كالبيع: فهما يشابهان العقد وأثرء _أعني النقل الحقيقي -من جهة, ويختلفان عنه 
من جهة, وكذا الأبوة والبنوة. 

والخلاصة: أنّ البيع الحقيقي لا ينفك أبدأ عن العقد في المحل القابل في 
نظر الناقل وغير الناقل. 

نعم, قد يقع في الاعتبار الغير الصحيح تحقق التملك الحقيقي بدون قبول 
المالك. كما يتملك أرباب النهب والغصب أموال المغصوبين والمنهوبين بمجرد 
الاستيلاء. وهذا مع أنه ليس بيعاً حتئ عند الغاصب ‏ خارج عما نحن فيه من 
الاعتبارات الصحيحة. 


ومما ذكرنا-من توضيح حقيقة الببع -ظهر لك أنه مختص بحسب طباعه 





الفردوس الأعلئ 


0 
وجوهر معنا بنقل الأعيان. لا أنه اصطلاح من الفقهاء فقط, كما يظهر منه يي 
في أول البحث, كيف. وقد صرّح بعده بقليل أنه ليس له 
متشرعية؛ بل هو باق علئ معناه العرفي. 

ولا بحم أن اليبع المبحوث عن معناه في المقام ما هو عمل البائع. لاما 
هو عملهما معأء غايته أن عمل البائع وتمليكه العين وتملكه الشمن لا يكون 
حفيقياً عند العقلاء, بل وفي نظره إلا بالقبولء أما المبادلة بين المالين فهي من 
عمله ققط, والمشتري قد أمضئ تلك المبادلة ورضي بهاء شما أورده بعض 
أساتيذنا في حاشيته _من أن المبادلة من عمل البائع والمشتري, والبيع المقصوه 
بالتعريف هو عمل البائع غير سد يد 

وحيث عرفت اختصاصل الوص كَل البيع بالأعيان, وأن إطلاقه علئ 
تمليك المنافع في كلمات يعضهم يكن الأخبار, كخير إسحاق بن عمار في يبع 
سكتئ الدار التي لا يعلم صأبّها وب أي مريم. والسكوني في المديّر ببيع 
خدمته ولا يبيع رفبته, كل ذلك توسع في الاستعمال. وضرب من المجاز. 

أما استعمال الإجارة في نقل بعض الأعيان كإجارة الشجرة لتمليك 
الثمرة, والشاة والمرضعة للصوف واللبن ونحوهاء فهو علئ الحفيقة ؛ لأنٌ الدمرة 
واللبن يعد منفعة للشجرة والشاة, حيث يقع عقد الإجارة عليها. لا علئ نفس 
الثمرة واللبن فيستفلان باللحاظ. 

فاعلم أنهم قد اتفقوا ظاهراً علئ عدم اختصاص العوض بالأعيان, وأند 
لا إشكال في كونه منفعة, سواء كانت محققة قبل المعاوضة, أو يتحقق اعتبارها 
بنفس المعاوضة, كعمل الحرٌ لو قلنا بأن منافعه ليست بمال قبل المعاوضة كما هو 
الظاهرء وعيارة المصباح لا يظهر منها اعتبار تقدم المالية. وكما لا عتير في 





شرعية ولا 
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المعوض أن تكون ماليته قبل المعاوضة كما في بيع الكلي في الذمةء فكذا في 
العوض حميث يكون منفعة. 

وأما الحقوق فهي علئ ثلاثة أقسام: 

منها: مايقيل الإسقاط والاتتقالء ويعاوض بالأموال, كحق الخيار 
والتحجير. فلا ينبغي الإشكال في صحة جعله عوضا ؛ إذكل ما يقابل بالمال فهو 
مال بالضرورة 

ومنها: ما لا يقبل شميئاً من ذلك. كحق الولاية علئ اليستيم ونحوه ولا 
إشكال فى عدم صحة التعويض به. 

ومنها: ما يقبل الاسقاط دون الاتثقال#فإن كان يقابل بالمال كحق الشفعة 
لو دفع المشتري مالا إل العريك لسيك"حو) شوُعته. فلا مانع من جعله عوضاً 
في البيع» وإلا فلا يصع ؛ لعدم مالبته جمينئذ, 

نعم. جعل جِدّنا كائف الغطاء ١7‏ في شرحه علئ القواعد ‏ الوجه 





١‏ الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناحي النجفي, إمام الطائفة وشيخها الأكبر. من أساطين 
ألدين وأركان المذهب. وزعيم الشيعة الأعظم. رشيخ الفقهاء. صاحب كشف الغطاء وغيره 
من المؤلفات النفيسة. وأولاده الأمجاد أسرة عريقة بالعلم والفضيلة. ونبغ منهم الفقهاء 
الأكابر زعماء الدين ورؤساء الإسلام. ومنهم اليوم شيضنا الإمام ‏ أدام الله ظله ‏ الذي 
يحتاج تأريخ شؤون حياته وترجمته الشريفة إلئ تأليف مستقل. 
وكان بين الشيخ الأكبر وبين معاصره جدنا العلامة الفقيه مبرزا محمد تقي القاضي المتوفئ 
1985 ه_تلميذ الوحيد البهبهاني يك -صداقة كاملة, ركذا أيضاً بين الشيخ الأكبر وبين 
جدنا العالم الرباني الحاج ميرزا مهدي القاضي الكبير. المتوفئ (1941)هء كما 
يشهد بذلك المراسلات المتوالية بينه وبين الشيخ ف الموجودة عندنا بخطه الشريف. 
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في عدم صلاحية الحق لجعله 
الملك, ولكنه علئ إطلاقه محل نظر. 

والحق أن المدار في الحق علئ المالية, فمتئ تحققت صح جعله عوضاً, 
وإلافلا. 

أما ما أفاده ث خنا المرتضئ ظ بقوله: «وأما الحقوق الأخر كحق الشفعة 
وحق الخيار ‏ إلئ قوله : والسر أنّ الحق سلطنة فعلية لا يعقل قنيام طرفيها 


حت وقد جاء الشيخ الأكبر إلئ تبريز في أوائل الثورة الروسية حيئما تداخلت أيديهم الظالمة 
علئ إيران في أيام فتح علي الشاه القاجاري ليحرض الناس علئ الدفاع عن البلاد 
الاإيرانية, واتفق في تبريز ثقاء الشيعخا نا مدنا الفاضي الكبير. وأوجد بذلك أثراً عظيماً 
في النفوس. ' 
توفي السيخ ذلا اسنة (1728) 10277 بالفارسية هو الشيي الفاضل علي أشضرف 
التبريزي الطسوجي المتولة (1463تكنؤالتتوفوع/11140) ه. وأنشاً أصعاراً نتضمن 
تأريخ وفاته, ورأيتها بخطه, ولا بأس بنقلها في هذا المقام: 





جون جسناب شيخ جعفر را روان مد بسوى جسنة المأوى روان 
وهن فاحش شد بدين جعفرى دين جعفر رأ شكستي شد عيان 
شد مدارك را مسالك بى سلوك 0 عسد ترايع را قواعد بى نشان 
بسعد از آن أوخ مسفاتيح ودروس ١‏ بعدازاين هيهات تحرير وبيان 


بود انا بسودش زمين را صد شرف باوج وداوبهنتتم آسمان 
بسى وجود او تيارم هيج كفت خاك بر فرق من واين خاكدان 
رونق كلشن كجاماند دكر رخت بر بندد جو كل از كلستان 
خواستم تأربسخ سال فوت او بسالبديهة «أفصرف» تأريخ دان 
بسادريغ وحسرت وافسوس كفت ١‏ يود دين جعفرى رفت از سيان 
00م 

وله أبيات أخرئ أيضاً في تأريخ وفاته يا تركنا ذكرها خوف الاطالة. 
القاضي الطباطبائي 











أنّ ما لا يقبل الائتقال من الحقوق لا 
يصح جعله عوضاً في البيع ؛ ضرورة أنّالبيع تمليك الغير عوضاً ومعوضاً. فإذا 
كان الحق لا يمكن نقله إلئ الغير فكيف يكون عوضاً ويملك للغير, والتمليك لا 


يتحقق بدون النقل, فحيث لا تقل لا تمليك فلا بيع 
ف :لا يتوقف البيع دائماً علئ النقل والتمليك فإِنٌّ الكلي يصع بيعه 
علئ من هو عليه اتفاقاً مع أنّ التمليك والنقل فيه غير معقول. 
لأنا نقول: لا مانع من كونه تمليكاً أثره السقوط؛ ولذا جعل الشهيدا!؟ 
الإبراء بين الاسقاط والتمليك, فإنه ظاهر في أن الكلي يمكن أن يملك لمن هو 
عليه. 





فإن قيل: فليكن جعل الحق اعواكتا أب تمليكاً لمن هو عليه. ويكون 
أثره سقوط الحق كما في الدين, فبصح كمَنّله حق الشفعة مثلاً أن يجعله عوضاً 
للمشتري الذي عليه الحق -حق الشَفعَة - وَيَكوَنَ ره السقوط. 

لأنا تقول: فرق بين الحق والملك, فيعقل أن يكون مالكاً لما في ذمته 
فيسقط, ولا يعقل أن يتسلط علئ نفسه. 





١‏ أبو عبد الله محمد بن جمال الدين مكي الدمشقي العاملي الجزيني, رئيس السذهب. 
وزعيم الملة. وأفقه فقهاء الآفاق بعد المحقق علئ الإطلاق. وهو رأس المحققين ورئيسهم, 
وألف التصانيف الراتقة في الفنون الشرعية, وله أنظار دقيقة ونظريات بديعة, ولد مسنة 
(4/) ه, ونال الشهادة في يوم الخميس التاسع من جمادئ الأولئ سنة (0/47 ه قتل 
بالسيف ثم صلب ثم رجم ثم أحرق بدمشق في دولة «بيدمروه وسلطنة «برقوق» بفتوئ 
القاضي برهان الدين المالكي, وعباد بن جماعة الشافعي بعدما حبس سنة كاملة في قلعة 
الثعام. قدس اله روحه وحشره مع الشهداء والصديقين, وحسن أولئك رفيقاً. 

القاضي الطباطبائي 
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والسر أن الحق سلطنة لمن له الحق علئ من عليه الحق, فهو موقوف علئ 
طرفين, ولا يعقل قيامهما بشخص واحد, بخلاف الملك فإنه لا يحتاج إلئ من 
عليه الملك بل هو نسبة بين المالك والمملوك. فيصم أن يملك ما في ذمته, ولاه 
يلم اتحاد المالك والمملوك عليه المستحيل, ولعله يشير يي إلئ أن اتفال الحق 
إلئ من هو عليه من قبيل انتقال العرض. وهو مستحيل, بخلاف اثتقال الملك إلئ 
من هو عليه, فإنه من قبيل تبدل العرض وهو ممكن. 

هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح مراده. وتنقيحه. ولكنه واضح 
الضعف من وجوه. 





وحل هذه العقدة بحيث ينكشف مواضع الخلل فيما أفاد. ن: أنّ الملك 
كما لا يحتاج إلئ من يملك عَليبْحبائكبما في ملك الأعيان والمنافع, كذلك 
الحق قد لا يحتاج إلئ من علية الحَقَ:كقالتحجير وحق الخيار وأمثالها. وكما 
أن الحق قد يحتاج إلئ من كي قكنققَ القلاص وحق الجناية وحق الشفعة 
في وجه, فكذلك الملك كملك الكلي في الذمة ونحوه. وكما يصيع لبحاظ الملك 
بين المالك والمملوك يصح لحاظ الحق نسبة بين الحق وبين من له الحق, وكما 
يصح لحاظ سلطنة بين من له الحق علئ من هو عليه. فلا يعقل اتحاد طرفيها في 
شخص واحد. فكذا يصح لحاظ الملك سلطنة فعلية لمن له ملك علئ من هو 
عليه, فلا يعقل اتحادهما. 

ومنشأ التوهم أخذ الحق بالمعنئ المفعولي, وأخذ الملك بالمعنئ 
المصدري. ولو أخذا بنسبة واحدة لم يكن فر بالضرورة. كيف. ولولم 
يؤخذ المملوك عليه في بيع الكلي لم يكن هناك مال ولا مملوك أصلاً حستئ 
يصح ببعه وماليته وباعتبار ذمة المملوك عليه وإلزامه تحقق الكلي, فقوام 











المملوك هنا إنما هو بالمملوك عليه لا المالك. فلو اشترئ ما في ذمته لزم قيام 
الطرفين المالك والمملوك عليه بشخص واحدء ولزومه أيضاً أظهر من لزومه 
في الحق. 

ويندفع كل هذه الأوهام بأنّ المصحح في المقامين هو اختلاف الحيثية 
والاعتبار. فباعتبار السبب الأول كان عليه الحتى ومملوكأ عليه. وباعتبار 
السبب الثانى صار له الح ومالكاً. ويكون أثر ذلك السقوط فيهما معاً حقاً أو 
ملكا فتديره بيداً. 

والحق ما ذكرناء أولاً من أن الحق إن كان يقابل بالمال ويمكن سقوطه أو 
انتقاله صيع جعله عوضاً. وإلا فلا. 

وهل البيع وغيره من أسماء المغآملابتةموضوع للصحيح أو الأعم؟ 

فاعلم أولاً: أن هذا من المح :الكتشتتتكثةكتن زمن الشهيدين وما 
بعدهماء ولم يكن له عند المتقدمين عنوان ولا أثر. وفى الحقيقة أن هذا البحث 
ساقط من أصله. وباطل من ذاته. ١‏ 

ويبان ذلك: أنّ من المعلوم أن عامة أسماء الأجناس سواء كانت معانيها 
من الحقائق الخارجية العينية كالإنان والتسجر ونحوهما. أو من المعاني 
الجملية الاعتبارية كالبيع والإجارة والزوجية والملكية ونحوهما إنما همي 
موضوعة للماهيات والمفاهيم الكلية: والماهية من حيث هي ليست إلا هي 
ويستحيل أن تنصف بصحة أو فساد ؛ ضرورة أنّ الصحة عبارة عن كون الشيء 
بحيث يترتب عليه الأثر المطلوب منه. وفساده عبارة عن عدم ترتب ذلك الأثر 
عليه. والماهية من حيث هي لا يعقل أن يترتب عليها أثر من الآثار, وإنما الأثر 
للوجود, فالاإحراق لا يترتب علئ ماهية النار, وإنما يترتب علئ وجودها 








0 

ومصاديقها. وهكذا كل ماهية واقعية أو اعتبارية. 
نعم لماكانت الماهية الاعتبارية لا وجود لها في الخارج إل بوجود منشاأً 
انتزاعها. وليس منشأ انتزاعها سوئ الأسباب التي اعتبرها العقلاء محققة لهاء 
فالصحة والفساد إنما تعرض علئ أسبابها أولاً وبالذات. وتعرضها ثانياً 

وبالعرض. 
والخلاصة: أنّ الببع مثلاً بمعنئ تمليك العين بعوض لا يعقل أن ينتصف 
بصحة أو فساد, نعم السبب فيه وهو العقد إن كان بحيث يترتب عليه أثره وهو 
التمليك كان صحيحاً, وإلا كان فاسداً. وهكذا سائر المعاملات إنما تكون 
صحتها وفسادها باعتبار أسبايظاء كأ العبادات من الصلاة والصوم والحج 
ونحوها إنما تتصف بالصحة أوالفساد يأعتبار وجودها وبالنظر إلئ مصاديقها. 








فإن كان جامعاً لما اعتبر قهدرس.أجزاء وشرإنط بحيث يترتب عليه الأثر كان 
صحيحاً. وإلاكان فاسداً. 


نضح أن الماهيات والمعاني لا تتصف بصحة أو فساد, وأن أسماء 





وإذ 
العبادات والمعاملات لتلك المفاهيم, والصحة متأخرة عنها رتبة, ظهر لك سقوط 
النزاع من أصله في أنّ تلك الأسماء موضوعة للصحيح أو الأعم, وأنّ مبحث 
الصحيح والأعم من الأبحاث التي هي مضافاً إلى عدم القائدة والثمرة فيها - 
غير معقولة في نفسها. وفساد ما ذكروء من الثمرات لهذا النزاع أوضح من أن 
تحتاج إلئ بيان. 

نعم» يمكن أن يقال: إن إطلاق البيع في مقام الإخبار ينصرف إلئ وجود 
البيع الصحيس: أي السبب الجامع لشرائط التأثير. أما في مقام الانشاء فالصحة 
والفساد يتتزعان منه بلحاظ متأخر لا أنّ الاتشاء يتعلق بالصحيح كما يتعلق 
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الفاسد كما لا يخفئ علئ المتدبر. 

أما وجه تمسك العلماء قديماً وحديثاً بعمومات المعاملات مثل «أحل 
الله الببع» فهو بالنظر إلئ أن البيع بمعنئ التمليك لمّا كان غير فمل اختياري إلا 
بالواسطة كسائر الأفعال التوليدية فلا تتعلق الحلية وغيرها من الأحكام به إلا 
بواسطة سببه. فيكون مفاد الآية: حلية أسباب التمليك, ويدل بإطلاقه علئ حلية 
كل ما هو سبب للتمليك عند العرف. 

والمراد بالحلية في مثل هذه الموارد الإمضاء والتقرير؛ يعنى أنّ الله أنفذ 
وقرر أسباب الببع التي هي أسباب عند العرف. وأمضئ سببيتها وضعاً. وحلية 
التصرفات في المبيع تكليفاً تابعة لتلك الحاو ضعية ومنتزعة منهاء لا أنها هي 
المقصودة بالأصالة والمدلول علها اليكل ببمِيكٌ يكون المراد من الببع المبيع. 
وتكون حليته باعتبار حلية الترفاتٍ؛ ستلزم خلاف الأصل مسن وجهين: 
الحذف والمجاز. ولا يلزم شيء من ذلك علَىْ ما ذكرناه ؛ ضرورة أنّ تعلق 
الأحكام بالأعيان والأفعال التوليدية وإرادة أسبابها شائع لا يعد من المجاز 
أصلا ؛ لعدم العناية والتكلف فيه بالضرورة: فحلية البيع. وحرمة الرباء ووجوب 
الوفاء بالعقود. لا يفهم منها إلا إرادة نفوذ العقود العرفية. ووجوب الالتزام بها 
علئ ما هي عليه عند العرف. ومضيّ سببية كل ما هو سبب عند العرف للبيع 
ونحوه. وعدم سبيية الربا للملكية وإن كان سببأ عند العرف فليس للشارع في 
العقد والبيع والربا اصطلاح خاص, أو حقيقة شرعية, وإنما له الإمضاء والتقرير 
أو عدمه لا غير فكل عقد وكل سبب للبيع بمقتضئ هذه الإطلاقات ناف إلا ما 
قام الدليل علئ بطلانه. 

















4 دوس الأعلئ 


المعاطاة: 

ومن هنا ظهر لك أن المعاطاة ببعد تسالمهم علئ كونها بيعأ عرفا 
وصحيحة شرعاً. وأنها ليست بيعأ فاسداً. ولم ينسب احستمال ذلك إل إلى 
العلامة ري فى النهاية, وقد ثبت رجوعه عنه, كما أنه لا خلاف أيضاً في أن قصد 
المتعاطيين هو التمليك, وحيتاق فتشمله عمومات «أحل لله البيع» و (إتجارة 
عن تراض» وأمثالهاء ولكن اتفق الأكثر علئ الظاهر, بل الجميع علئ ما يقال, 
أنها تفيد الإباحة لا التمليك. وبهذا اعضلت المسألة. وتضاربت اللأصول 
والقواعد, واضطربت فيها مذاهج تلم فيين قائل بالاباحة عامة أو خاصة, 
وبين قائل بالتمليك جائزا أوالازككا” 

كما أن المتأخر ينَاتمتلقوا.في,تجري نيجل النزاع عند المتقدمين؛ فيين 
قائل إنه فيما إذا قصد المتعاطيان النمليك. ويبن قائل -كصاحب الجواهر !)2 
إنه فيما إذا قصد الاباحة. 


انتهئ ما وجد بخطه, دامت إفاضاته 





١‏ -الشيخ محمد حسن بن الشيخ باقر النجفي, من مشاهير فتهاء الإمامية. صاحب الجامع 
الكبير «جواهر الكلام». توفي سلة (1177) ه في النجف الأشر: ٠‏ ودفن في مسقيرته 
المعررفة. 














يسم الله الرحمن الرحيم 


هذه تقريرات درس شيخنا الإمام العلامة المرجع الديني الأكبر, 
آية الله كاشف الغطاء, أدام الله علينا أيام إفاداته 


بقلم: بعض الفضلاء من تلاميذه أيده الله تعالى 


لا تجوز الصلاة في المكان الحتضَوْكعيناً أو منفعة فيما إذا كان ملكا 
طلقاً, وهذا مما لا إشكال فيه. وإن أَمَْنَ الول بجواز الصلاة في كل مكان 
مملواك أو غيرء. رضى صاحيء أو لا: لدنج الصلاة لله المالك | 
علئن حق المالك الصوري المجازي كما لله يشير يه في الحديث: «جعلت لي 
الأرض مسجدأ وطهوراً. أينما أدركتني الصلاة ل والله العالم. ١‏ 

نمم لا إشكال علئ المشهور في بطلان الصلاة في المكان المغصوب» 
وإنما الاشكال فيما لو وقعت في حق الغير من غير رضاء وأنها هل هي صحيحة 
مطلقاً. أو باطلة كذلك. أو يفصل بين الحقوق المالية التي تقبل الإسقاط 
والمعاوضة والنقل, وبين الحقوق الغير المالية التي هي عكس الحقوق المالية, 
وقد يشتبه الأمر ولا يفرق بينهما في بعض الحقوق التي يقبل بعضها دون البعض 
المي 





ان لكام 








وتنقيح المقام بحيث ير تفع به غواشي الأوهام يحتاج إلئ يبان القرق بين 
الحقوق والأحكام. ثم ملاحظة أنّ الحقوق التي وقعت فبها الصلاة بغير إذن 





6 الفردوس الأعلئ 
صاحبها هل تكون مما يصدق عليه التصرف العرفي. وبعبارة أخرئ: الصلاة 
فيها موجبة للتصرف المحرم أم لا؟ 

فنقول: إِنّ الحق نحو سلطنة, والسلطنة عبارة عن القاهرية والتسلط. ولها 
مراتب كثيرة, أعلاها وأجلها هو سلطنئة الحق تعالئ شأنه وقهاريته علئ 
مخلوقاته. وهو من أعظم الحقوق, وله يتبدل ولا يتغير بحال أبدأً. وهو ذاني 
متأصلء وإليه ترجع سائر الحقوق, بل الحقوق كلها له جل شأنه. وبلطتته خلق 
الخلق. 

والحاصل. :أن حق الخالقية حق ذاتي غير مجعول؛ ٠‏ وهو ثابت له تعالئ في 
تمام الأحوال, وله آثار كثيرة : للج و#محصئ. ومن آثاره شكره وحمده 
وعبادته وإطاعته وتسبيحه وتفِد يسلا وَالتيام بما أمر به والانتهاء عما نه عنه, 
معط ا سنكه امه ايوز بت لانو جد في شر تان 








ثم بعد التنزل عن هذه المرتبة هو حق النبوة؛ ثم حق الولاية؛ شم حق 
العلماء والمدرس والأب والابنء وحق الجار علئ جاره. وجميع هذه الحقوق 
ترجع إلئ حقه تعالئ في المعنئ, ولكل واحد من هذه الحقوق آثار كثيرة تترتب 
عليها. 

ثم إنّ أمهات الحقوق غير حقه تعالئ ‏ علئ ثلائة أقسام ؛ لأن السلطنة 
الخاصة الثابتة للإنسان إما أن تكون علئ إنسان آخر كسلطنة النبوة والولاية 
وغيرهما من الحقوق إلئ أضعف مراتبها؛ وهو حق مرشد الأعمئ وهاديه إلئ 
منزله؛ أو رافع الحجر عن طريق الآخر, وإما أن تكون علئ الأعيان. وإما علئ 
النسب والإضافات. 


وإن شئت قلت إِنّ الحتق نحو سلطنة إنسان علئ غيره, من إنسسان, أو 








ملق 


أعيان: أو عقد 





أما الأول فقد يكون منشؤه أفعال خارجية وأمور حقيقة كالهداية 
والإرشاد والتعليم ورفع الحجر وغير ذلك من الأفعال الخارجية الجوارحسية, 
ي يل وإرشاده إليه تعال صار سيباً ومنهتا نحقه َل عل 
العباد. وهكذا الولى ل , والعالم والمعلم إلئ آخر مراتبه وأضعفهاء وفي مقابل 
هذه الهداية والارشاد الابد من التشكر والامتنان والعمل بما يأمره وينهاه. وكذا 
بالنسبة إلى غيره يخي وهذا النحو من الحق أثره أنه لا يتبدل أبدأء فلا يقبل 
الإسقاط ولا المعاوضة ولا النقل ؛ لأنّ منشؤه أمر لا يقبل شيئاً مما ذكر ؛ بداهة 
كونه أفعالاً خارجية لا يمكن عودها بنذ أوتبوعها 

وقد يكون منشؤه أموراً إضرافية اعتبارأت صرفة يس لها ما بإزاء في 
الخارج, ولكنه مما له منشأ التزئع ميق فيه لا كأنياب الأغوال. مثل حق 
المولئ والزوج علئ عبده وزوجته. فحق المالك والزوج نشأ من الملكية 
والزوجية اللتين هما من المعقولات الثانوية ليس لهما ما بإزاء في الخارج, 
ولكنهما انتزعتا من العقد الخاص الذي صدر عن أهله في محله. 


فإنّ هداية || 








وبالجملة: الحقوق المنتزعة عن المعقولات الثانوية الحاصلة بعد النقابل 
بينها ويين طرفها التي ليست من الأمور الوهمية, بل من الأمور الواقعية ولها 
في الخارج, وهذا النحو من الحقوق ألا تقبل النقل والإسقاط 
والمعاوضة أبداً كالحقوق الأولئ, نعم يمكن رفع الأمور المذكورة بتوسط حل 
منشأ انتزاعها وهو من المعقولات الثانوية, كالملكية والزوجية, وحل ذاك 
المنشأ لا يمكن أولاً وبالذات أيضاً بل يحتاج في حلّه إلى حل منشأ انتزاعه 
وهو العقد الصادر عن أهله في محله. وحق الزوجية والملكية مثلاً لا يتبدل ولا 
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١ نوس‎ 





إلا بتبدل ذاك العقد وانحلاله الموجب لانحلال الزوجية والملكية المستلزم 
لانحلال هذا الحق, هذا بخلاف الحقوق الأولئ. فإِنّ منشأ انتزاعها هو الأمور 
الحقيقية والأفعال الخارجية التي ليس لها استقرار وثبات في الخارج حستئ 
يمكن حلّهاء الوبق +ذا ايل حق الرسبان خلن قله فإلد من متم السقوق 
وأجلها. وهو أيضاً لا يقبل النقل والإسقاط والمعاوضة أصلاً, كلحق الإنسان 
علئ الإنسان, وهو مسلط علئ نفسه. ومختار في حركاته وسكناته إل أن 
.يستلزم المعصية والتجرّي علئ المولئ الحقيقي 

أن الثاني؛ وهو سلطنة الإنسان علئ الأعيان واللأموال. فقد يكون 
السب والعلة في حصول تلك الأمولْه الأمور الاختيارية من تجارة وولاية 
وإجارة وصناعة, وقد يكون اللبتجافيههو)الأمور الغير الاختيارية كما في 
الاإرث والبذلء ومنه تملك الفقراء والتساكين الزكاة, والسادات المحترمين 
الخمس. بل أخذ الزوجة ١‏ مَنَ أزوجتها؛ وتمذكها لها, بخلاف إنفاق الوالد 
علئ أولاده فإنهم لا يملكونه أبداً. 

وعائ كلا التقديرين إما تكون الأموال ملكأ مطلقاً له بحيث يملكها 

بجميع أنحائها واعتبارياتهاء وإما لا يكون ملكأ طلقاً. بل ملكا محدوداً 
ومضيقا. » ومن هذا القييل حق الرهن والتحجير والخيار, فإنّ حق الراهن مغلا 
وسلطنته ما زالت عن ماله بشراشرها, بل له أخذه ولو ببيع المرهون. فإن هذا 
الحق والسلطنة من شؤون السلطنة المطلقة وحدودها. 

وبالجملة: الحق يتبع الملك في الإطلاق والتحديد, فالمالك إن كان 
محدوداً فالسلطنة محدودة, وإن كان مطلقاً فالساطنة أيضاً كذلك, وهذا النحو 

من الحقوق كلها وبأنحائها المختلفة واعتباراتها الملحوظة قابلة للنقل 




















والانتقال, والإسقاط والمعاوضة, ومن هذا القبيل حق الخيار أب 
فيها عنوان الفصبية فيمن غصب ملك إنسان أو منفعته ولو لم يكونا طلقاً. بل 
مضيقاً محدوداً. فصلئ فيه تكون صلاته باطلة؛ هذا 

وقد تنتزع من الحكم التكليفي المتعلق علئ موضوع خاص لا يصلح 
للملكية صورة حق وهو ليس بحق واقعاً. بل وهو حكم تكليفي محض.كما في 
المعابد والمساجد المحترمة, والبقاع المتبركة, وكالشوارع العامة كالطرق 
وسوق المسلمين. 

وبالجملة: المشتركات العامة بأنحائها سواء كانت مشتركة بين الناس 
والعناصر والطبقات كلها كالطرق والأسيواق, أو مختصة بنوع خاص وعناصر 
مخصوصة: مثل مكة المشرفة والمشحن]لحرام/ منئ والمساجد, أو علئ صنف 
كالحرم الشريف والمدارس العلمية وَك:تتبق إلى مكان في هذه الأمكنة 
المباركة وزاحمه آخر وأخرجة سََنكَائه ىقالا تكون صلاته باطلة وإن 
فعل حراماً ؛ لأنّ الغرض من وضع هذه الأمكنة ليس إلا استيفاء الانتفاع, 
وجواز السكنئ, والتوقف لأجل العبادة. أما المساجد فقد ألغئ الشارع المالية 
فيها وحررهاء بل وكذا غيرها من المشتركات العامة فإنّ الغرض من بنائها 
ووضعها ليس إل انتفاع الأناسي بطبقاتهم وباختلاف عناص رهم لا تملكهم العين 
ولا المنفعة. بل لهم جواز الانتفاع ولغيرهم حرمة المزاحمة لما استمر عليها 
السيرة القطعية من ذم العقلاء كل من زاحم آخراً وأخرجه من مكانه, مضافاأ إلى 
ورودأخبار كثيرة من أن أسواق المسلمين كمساجدهم. 

والحاصل: بعد القول بأنّ الغرض منها ليس إلا الانتفاع وجواز الدخول 
والتوقف والخروج لا التملك العني ولا النفعتي, لا معنئ للغصبية أبدأ ؛ لأنه 








عبارة عن التصرف بمال الغير من دون إذنه. وإذا انتفئ المالية القائمة بالتمليك 
العيني أو المنفعتي فقد انتفئ موضوع الغصبية وعنوانها 

وأما الموقوفات العامة فعلئ قسمين: بعضها كالمشتركات العامة ليس 
الغرض منها إلا اتتفاع المسلمين علئ طبقاتهم المتشتة؛ وبعضها ليس كذلك. بل 
الفرض منه هو تمليك المنافع. كالوقف الخاص. بل هو وقف خاص؛ ولا ينافيه 
كثرة الموقوف عليهم. 

والحاصل: الوقف الذي هو عبارة عن تحبيس المال تارة يكون قصد 
الواقف مجرد انتفاع المسلمين كوقف القرآن علئ الحرم الشسريف. وكوقف 
البساتين لانتفاع المسلمين من تمراتها. لا فيما إذا وقفها لأن يتملكوا منافعهاء 
فهذا القسم من الوقف هو الوقكِإاميم لم يجر عليه اصطلاح القوم. وقاد 
يكون قصده هو تملكهم المناقع كمهي كثير من الموقوفات. فهذا القسم هو 
الوقف الخاص بالدقة, وأمأالاتطلل قلا تاد فيه, والغرض هو عدم تحقق 
الغصبية في القسم الأول لو دفع بعضهم بعضأ وأزاله عن مكانه ؛ لمدم المالية التي 
تحقق عنوان الغصبية, وتحققه في القسم الثاني ؛ لأن المنفعة مال فمن غصبها 
وصلئ فبها بطلت صلاته بلا إشكال 

وأما الثالث وهو سلطنة الإنسان علئ النسب والعقود والاضافات فقد 
علم حكمها مما قدمناه من القسمين الأولين ؛ لأنها إن رجعت إلى السلطئة 
المالية وحقوقها فيكون كالقسم الثاني من قبونها النقل والإسقاط والمعاوضة 
كما في جميع السلطنات المتعلقة بالعقود, لازمة كانت أو جائزة: وسواء جملت 
السلطنة لكلا الطرفين أو لأحدهماء إن في العقود الجائزة لكل من الطرفين 
سلطنة علئ حل النسبة وإن لم ترجع إليهاء بل كانت السلطنة علئ أمر غير مالي 











كما في الوكالة والكفالة. فيكون كالقسم الأول في عدم قبولها النقل والإسقاط 
والمعاوضة ؛ لأنها علئ هذا الفرض ليست إلا مجرد حكم وهو مجعول شرعي لا 
يقبل شيئاً مما ذكر. 

بقي في المقام شيء جامع لكلتا الصفتين وهو عقود الأنكحة بأنحائها 
فإنها برزخ بين المعاملات والعبادات كما صرّح به بض الأساطين من حيث 
إنها سلطنة إنسان علئ ما يرجع بالآخرة علئ المال فيقتضي أن تقبل كل من 
الأمور المذكورة, ومن حيث إنها سلطنة إنسان علئ إنسان لا علئ الأموال 
فيقتضي عدمه 

وبعبارة أخرئ: من حيث إن الغريضي منها ليس إل أخذ المال الذي هو 
عبارة عن المهر فيقتضي دخولها ف ِآِليمَاماكت, والسلطنة الحاصلة فيها تكون 
راجعة إلئ سلطنة مالية. ومن حي تإنهاالتتتتت من جنس المعاملات بل مباينة 
لها كل التباين فيقتضي عدم فَبَو) لَيَكثعينا دك لكونها سلطنة الإنسان علئ 
مثله. والتدير في ملاك الأنكحة يقتضي هذا الوجه. بل المتعين هو هذا الوجه, 
والجهة المالية تبعة محضة, ولذا تصح بلا مهر يعتد به. بل بقراءة القرآنء والغرض 
متها هو حفظ نظام العالم ورفع نقصانية المرء ودينه ؛ لأن الرجل بلا زوجة فاقد 
الأحد طرفيه ؛ ولذا قال الشارع: من تزوج فقد أحرز نصف دينه. وهذا لا ينافي 





خروج بعض الأفراد لعارض ولعلة خارجية. 

وكيف ما كان فإنّ فذلكة المقام وخلاصة ما تلوناه من المرام هو أن 
الحقوق والسلطنة إن تعلقت علئ المال ولو بوسائط كانت الصلاة فيه بدون إذن 
مالكه باطلة ؛ لتحقق عنوان الغصبية كما في الخيار إن قلنا إن السلطنة تتعلقت 
علئ فك النسبة لا علئ استرجاع المال, وإن تعلقت علئ نسب وعقود غير 








أصلاً ؛ لعدم تحقق عنوانها, وإن 
شك فيهماء أي في كون متعلق الحق مالاً أو غير مال. فربما يقال بالرجوع إلئ 
العمومات الدالة علئ صحة البيوع والمصالحة, ولكنه غير صحيح ؛ لكونه تمسكاً 
بها في الشبهات المصداقية كما لا يخفئ. 

والحق هو الرجوع إلئ الاستصحاب في كل مورد بالنسية 
آثارهاء ففي الشك في قبول الإسقاط وعدمه يستصحب عدمه فلا تجري فيه 
آثاره؛ وكذا بالنسبة إلئ المعاوضة والنقل. 

هذا إجمال الكلام في هذا المقام, ولتوضيحه وبسطه مقام آخر. 





ثم إننا حيث قلنا إن الصلاة فِلِكِ الغير من غير إذنه باطلة لا تصمٌ أبدأء 
بل تحتاج إل رضا مالكه الكاشة يبه ادن أو شاهد الحال والفحوئ. 

وبيان ذلك: أن الرضا مال من جالات النفس. وطور من أطوارها؛ وهو 
ليس إلا مثل سائر أوصاف النفس الفائمة بهاء والظاهر المتبادر منه هو الرضا 
الفعلي. وأما التقديري فيأتي ببانه. وله كواشف تلاثة علئ المشهور: الاذن 
الصريح الذي هو أعلئ الكواشف وأجلّها. وشاهد الحال, وإذن الفنحوئ الذي 
هو عبارة عن الأولوية القطعية. ولكنها غير منحصرة فيها ؛ لامكان الكشف عند 
بغيرها. 

وبالجملة: بعد أن قلنا إن الرافع للخصبية والظلم هو الرضا ‏ وهو من 
حالات النفس. فلا يمكن الاطلاع عليها إل بمؤنة الأمارة والكواشف _ظهر لك 
أن الكاشف مقدمة صرقة, فلا مانع من تعدده أصلاً. 








مبشمد اميق آل 0 
إذاعرفت ذلك(" فاعلم أند وقع الخلاف بين الأكابر والأعلام في توجيه 
صحة العبادة والتصرف فى الأراضي المتسعة والبعيدة المسافة. والأنهار 
الكبيرة, حيث استمرت السيرة القطعية علئ النصرف فيها بلا احتياج إلئ الإذن 
من مالكهاء بل ولا يخطر ببال أحد الاستيذان للصلاة والوضوء والشرب فيها. 
وكذا في غيرها من أنحاء التصرفات مثل التظليل وغيره. 
والصحة فى الجملة مما لاريب فيه أبدأً. وإنما الكلام في وجهها ومناطها. 
وقد اختلقت كلمات الأصحاب واضطربت في وجهها. ويظهر من المستند أن 
الوجه فيها هو قصور شمول أدلة القصب علئ مثل تلك الموارد مثل قوله: «لا 
يحل مال امرىء إلا بطيب نفسه». حيث قصرها علئ صورة المنع؛ أي العلم بمنع 
المالك أو الظن الممتبر علئ منعه, وأضا ف شير هذين الموردين فمشكوك 
الشمول والعموم, وأنت خبير بفسا أن ملؤم للهرج والمرج في نظام العالم 
: لأنه مستلزم لجواز التصر ف كَوْيتاًالقيرفتها إذا حسمل رضاء مالكه أو 
تساوئ الاحتمالان عنده. 1 





وأضعف من هذا ما يقال من أنّ الملاك في الجواز في الأراضي والأنهار 
هو الإذن التقديري, وكما يكفي الفعلي منه وكذلك يكفي التفديري ؛ لأن قوله: 
«لا يحل مال امرىم إلا بطيب نفسه» أعم من طيب النفس الفعلي أو التقديري ؛ 
لأنه يستلزم جواز التصرف في مال الغير وأ أمواله لكل من هو محتاج في 
الواقع علئ نحو يعلم بأأنَ صاحب المال لو اطلع علئ احتياجه وفقره لرضي 
بتصرفه في ماله وأخذء منه وقد تمسك بعضهم بالعسر والحرج. ومع أنه مختص 
بالأحكام الالهية لا يتبت المدعئ ؛ لكونه أخص منه. 








١-قد‏ تقدم هذا البحث بقلمه الشريف» وهذا بقلم بعض أفاضل تلاميذه في حوزة درسه. 








يقال في وجه صحة ذلك هو أحد أمرين: إما القول بعدم* 


تحقق عنوان التصرف العرفيء أو بعدم تحقق عنوان المالية. 
أما الأول فلما أشرنا إليه من أن الخصب هو التصرف في مال الفير عرفاً 
بحيت يعد في العرف تصرفاً. ١‏ فالتصرف في هذه الأراضي والأتهار لا بعد تصرفاً 
في العرف لتوسعة المتصرف فيه. وأما الثاني فلأنٌ الأراضي بأنحائها المختلفة 


وبأقسامها المتشتتة كانت لمالك الملوك, وإنما ملكها العباد بالعرض. مثل 
الحيازة وغيرهاء فيمكن القول بأنّ الله تبارك وتعالئ الذي هو مالك الملوك 
الحقيقي ‏ لما أباح الأراضي المتسعة والأنهار الكبيرة لعباده ما أذن لهم 
بالمزاحمة في التصرفات الغير المعتدة بهاء بل أباحها من هذه الحيثية والجهة 
لنوع عباده. وكذا الإمام ققد في الأزلبتي الراجعة إليه من قبل مالكها الأوّلي. 
وهو الله تعالئ, فإنَّ الأئمة طع-أباسبوطا أشيعتهم لأجل انتفاعهم من الأنكحة 
والعبادة وغيرها. 





وكيف ما كان فإنَ اعتبار الرضا المستكشف بالإذن الصريح وغيره في 
هذه الأراضي والأنهار ساقط للسيرة المستمرة 

وهل يعتبر الرضا في الموقوفات كالأموال والأعسيان أم لا؟ الحق 
التفصيل؛ لأن الموقوفات باعتبار تغير حكمها علئ ئلاثة أقسام وأما 
بالاعتبارات التي لا دخل لها في تغيير حكمها. مثل كونها عاماً أو خاصاً 
وغيرهما فلا فائدة للبحث عنها من هذه الجهة : 

أحدها: هو أنّ الفرض منها هو سلب المالية بكليتها وجعلها محرراً. كنا 
في البيت العتيق والمشاهد المقدسة التي جعلها الله تعالئ في أصل خلقتها 
محررة, وكالمساجد التي بناها العباد, فهذا القسم منها مما لا إشكال في عدم 








الف 
مدخلية إذن المالك ولا الموقوف عليهم أبداً لعدم لحاظ المالية, ولا الملكية هنا 
أصلاً. 

وثانيها: هو كون الفرض منها منفعة الموقوف عليهم مع تتحييس عين 
المال وتوقيفه كما في الموقوفات التي تعلق غرض الواقف فيها بهذا النحو. وهذا 
القسم من الموقوفات لاب في التصرف فبها من إذن المالك أو المتولي أو الحاكم 
الشرعيء ولا فرق فسيه بين كون الموقوف عليهم هو ختصوص الآحاد 
والأشخاص, أو هو عموم الأناسي كالقسم الأول. وهذا القسم نظير الدار 
المستأجرة. ١‏ 

وثالئها: هو تحبيس العين وتوقيفها وإلغاء المنقعة. وملاحظة الانتقاع 
للأفراد المعينة والأشخاص المخصلاضة 

وبالجملة: الفرض منه هو التناَتكوتخ:والحد كالمدارس العلمية متلا فإنّ 
الغرض من وققها هو انتفاع الطّلابَ بَالسَكنيَ قبا فطلب العلم بحيث لو زاحمهم 
غيرهم لا يجوز له ذلك أبدأ. وبالنسبة إلئ الاتنفاعات الغير المزاحمة لحقهم فهي 
داخلة في القسم الأول من أنها محررة ومسبّلة لم تلاح فيها سلطنة المالك 
أصلاً؛ لإلقائه الانتفاعات بأسرها. 

والحاصل: المدار في تغير الحكم هو قصود الواقفين من تحبيسهم العين 
وتمليكهم المنفعة أو إياحتهم الانتفاح فقط وإلغاء جهة المالية بالكلية لا 
خصوصية الموقوف عليهم, وعموميتهم؛ ومن هنا ظهر وجه التصرف في مياه 
الحياض الواقعة في المدارس وغيرها لغير الموقوف عليهم من الأناسي. فإِنّه 
يتبع قصد الواقف. إن علم به من الخارج أو حصل الظن المعتبر فيعمل علئ طبقه 
ولا الأصل هو عدم جواز التصرف من غير إحراز الإذن من مالكها أو متوليها 











4 الفردوس الأعلئ 


أو ممن له الإذن. 

وظهر مما ذكرنا: أن التصرف في مال الغير من دون رضاء مالكه حرام 
والصلاة فيه باطلة, إلا في أراضي المنسعة والأنهار العظيمة والموقوفات التي 
حررت وسبلت لعموم الأناسي أو نوع وصنف منهم, بل وكذا في بعض 
الموقوفات الخاصة كالمقابر الموقوفة لأشخاص معيئة لكي يدفنوا فيها. فإِنّ 
حلية التصرف فيها بما لا ينافي جهة الوقفية مما لا ريب فيه, وليس وجهه إل 
تسبيل المالك الانتفاعات الغير المزاحمة لجهة الوقفية وتحريره لها بالنسبة إلى 
عموم أفراد البشر. 

ثم الرضاء المعتبر الذي يتقف عليه التصرف هو الرضا الفعلى 
المستكشف عنه بالإذن الصر يخ أي تآج/الحال, أو شاهد الفحوئ, وقد أشرنا 
إلئ كل منها في تضاعيف كلامت واغتتارهذا الرضا وكفايته فى دفع القبح 
وقطعه العذر في التصر ف في أموَأ0آ)لقيزمت ل إشكال فيه. وإنما الكلام في 
الرضا التقديري والفرضي بحيث لو علمه لرضي به. وربما يقال بكفابته تعويلاً 
علئ أخبار لا تدل علئ المطلوب. بل ولا صدرت لبيان الأحكام الإلهية أبدأ بل 
إنما صدرت لبيان مراتب الكمال والفضيلة من الأخوة الواقعة بين المسلمين» 
دان المسلم الذي يدعي الأخوة لابد بأن يرضئ لإدخال أخيه يده إلى جيبه 











وكيسه وعدم دفعه لها. ولو سلم فهذه الأخبار أدل عسلئ الرضا الفعلي من 
التقديري, فتأمل. 

واستدل أيضاً بالسيرة : القطعية بحيث يكتفي جميع أفراد البعسر بالرضا 
التقديري في تصرفاتهم وعليه نظام معيشتهم. 


أقول: الرضا التقديري يتصور علئ وجوه: 





محمد الحسين آل 3 0 
أحدها: هو ما لم يجامع المنع ولا الرضا الفعليين» وهذا هو القدر المتيقن 

منه في المقام. 

نيها: هو ما يجامع المنع الفعلي, فهذا يتصور علئ نحوين: لأنه تارة 

يمنعه لذاته جهلاً بصفاته مثل أن تقول: لا تدخل إلئ داري بحيث جعل المتعلق 

هو الذات جهلاً بأنه محبة أو فيه أوصاف حسنة بحيث لو علم بها لما منعه, 








وأخرئ يمنعه لذاته جهلاً بذاته. كمن تخيل أن زيداً يحبه. وعمراً يبغضه فمنعه. 

وثالثها: يجامع المنع الفعلي مع دخوله تحت عنوان من له الرضا الفملي. 
فالأحكام تختلف حسب اختلافه, فيمكن القول في الأول بالمنع وعدم كفاية 
الرضا المقارن له. كما يمكن القول بالجوازْكي الآخرين. فإن حصل الشك 
فيرجم إلئ الأأصول العملية لا إلئ الأدلة لاله لمن عدم جواز التصرف في مال 
لغير إلا بعد إحراز إذن صاحبة: لكوتم تسيكا يهارفبي التسبهة المصداقية, 
والجاري من الأصول هو استصحاب عدم الرضا وحرمة ألتصرفء فهو يجري 
بكلا قسميه حكماً وموضوعاً. 

وظهر من جميح ما ذكرنا أنّ الصلاة في مال الغير من غير رضاه باطلة له 
تسقط الأمر أصلاًء بل في جميع العبادات بحيث لو تحقق عنوان التصرف في 
مال الغير لبطلت, وهذا المعئئ لا يتفاوت بين العبادات أبدأً, وكذا بين أنحاء 
الصلاة, يومية أو ليلية. فرضية أو تفلية. بجميع أقسامها وأنواعها. ولم يخالف فيه 


أحد. ولم نستئن منه إلا موردين: 





أحدهما: ما استثناه بعض العامة وهو صلاة العيدين والجمعة والجئاز: 
معللاً بأنه لو بطلت صلاة المأمومين للزم سقوط الواجب من أصله. وزعم 
بعضهم أنّ المسألة داخلة تحت تعارض الأهم والمهم؛ ويسمكن تتصحيحه 








0 الفردوس الأعلئ 
بتخصيصه علئ ما لو جهل الإمام الفصبية: أو صلئ في مكان مباح والمأمومين 
صلوا في المكان الغصبى التماماً له. 

وكيف كان. لا يتم هذا القول بالنسبة إلئ صلاة الجنازة لسقوط الوجوب 
بصلاة الإمام فقط, فلا يحتاج معه إلئ المأمومين. 





وكيف كان( 

والمورد الثاني: هو صلاة النوافل, ذكره كاشف اللعام!" نقلاً عن 
المحقق! '' نظراً إلى أن الحركات الكونية غير مضرّة فيها ؛ لعدم كونها من 
شروطها ولا من مقوماتها, بخلاف الفرائض فإِنٌّ الحركات الخاصة المتحدة مع 
الغصب خارجاً شرط فيها, كالوافوف والتلكأنينة والركوع والسجود إلئ غير ذلك 
من أجزاء الصلاة, فالمعتبر في التواف-هو-القراءة من حيث هي, والتصرف في 
الهواء مقدمة لها, ومن هنا حكن !لقهكئيَالسَحَها فيما لو صلئ صلاة الاختيار : 
لأن الركوع والسجود والقيام لم تكن معنبرة ولا مأمورأ بها. ولا أخذت شرطاً 
فيها حتئ يقال بأنها تفسد بفساد شرطها, هذا غاية ما يوجه به هذا الكلام. 








يحتاج إلئ المراجعة منه دام ظله. 

؟- محمد بن الحسن بن محمد الاصنهائي. الشهير ب «الفاضل الهندي». من أكبر فتها. 
الإمامية في القرن الثاني عشر. وحيد عصره. وأعجوبة دهره؛ له مؤلفات ممتعة, منها «كشف 
اللثام» في الفقه, توفي في فتنة الأفغان بأصبهان سنة )١17(‏ ه. تلك |! 
والكارثة المفجعة, ودفن في مقبرة تخته فولاذ. 

الشيخ نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن الحلي المحقق. إمام الطائفة. أحد أركان 

اء ومربي العلماء. الجامع لجميع الفضائل والكمالات الإنسانية, صاحب 


أشهرها كتاب «شرائع الإسلام» في الفقه. توفي في رسيع الشاني سسنة 








الدين, 
التصانيف الراتقة, 
للفلدكة 












ولكن بعد الإحاطة بما قدمناه لا يبقئ مجال لهذا الكلام أصلاً ؛ لأن 
المناط والملاك علئ ما قدمناه تفصيلاً في حرمة الغصب هو صدق عنوان 
التصر ف العرفي. ومتئ تحقق هذا العنوان في نظرهم يكون موجبأ لبطلان الصلاة 
مطلقاً. ومعه لا مجال للتلفيقات أصلاً. 


فرع: 

من دخل ملك الغير بإذن صاحبه ثم منمه وهو يريد الصلاة, أو بعد أن 
دخل فبها, والمسألة ذات صور أربعة: لأنّ المنع من المالك إما يصدر قبل 
الشروع في الصلاة, أو بعده, وعلئ كلا البقدينٍ الوقت إما موسع, أو مضيّق. 

والصورة الواحدة منها وهو مأ لو صدر الْمنِعْ منه قبل الشروح فيها مع سعة 
الوقت متفق علئ أنه يجب علي اجرج ويصلي في المكان المباح» بل وكذا 
فيما لو شرح بها والوقت واسع فإنه يجب القطع والخروج؛ غاية ما يقال عليه هو 
حرمة القطع مع الشروع فبها علئ وجه صحيح. ولكنه غير مقيد ؛ لأن الأدلة 
الدالة علئ حرمة القطع غير شاملة لأمثال هذه المقامات ؛ لكونها ضميفة 
وقاصرة ؛ ولذا يجوز قطعها بعروض أدنئ مرجح كقتل حية. وفوت أمر من 
الأمور اللازمة ولو عادة, 

وأما الصورة الثالئة وهو ما لو صدر المنع منه والوقت مضيق. وهو غبير 
متلبس بهاء فالمشهور بل الإجماع فيها هو وجوب الخروج والإتيان بها 
خارجأ ؛ جمماً بين حق الله تعالئ وحق العباد, فيصلي خروجاً مقتصراً عللئ 
واجباتها. ١‏ 

وقد أورد عليها صاحب الجواهر َي بما مفاده وهو: أنَّ حت الله تعالئ 











مقدم علئ حق الناس. قالصلاة فيه مع الضيق صحيحة ولو منعه 
فيه ولم يرض بوقوفه ؛ لأنّ الأمر بالصلاة سابق علئ منعه فلا يؤثر 
ملخص مرامه. 

والأولئ نقل عبارته بلفظها. قال فيه بعد تأييد القول المشهور وهو لزوم 
الإتيان بها وهو خارجء لكن عن ابن سعيد!١)‏ أنه نسب صحة هذه الصلاة إلى 
القول مشعراً بنوع توقف فبهاء ومعله الملامة الطباطبائي7") في منظومته, ولعله 
لعدم ما يدل علئ صحتهاء بل قد يدعئ وجود الدليل علئ العدم باعتبار معلومية 
اعتبار الاستقرار والركوع والسجود ونحو ذلك ولم يعلم سقوطه هناء والأمر 
بالخروج بعد الإذن في الكون وضَدقالوقت وتحقق الخطاب بالصلاة غير مجد, 
فهو كما لو أذن له في الصلاة وأقذكلاع كلها/وكان الوقت 
الإشكال في إتمام صلاته,فالمتجه حينئذ عدم الالتفات إلئ أمره بعد فرض كونه 
عند ضيق الوقت الذي هو سكل مَل المختار المرجح علئ أمر المالك 
بسبق التعلق, , فلا جهة للجمع بينهما يما سمعتء بل يصلي صلاة المختار مقتصراً 
فيها علئ الواجب, مبادراً في أدائها علئ حسب التمكن. لكن لم أجد قائلاً 
بذلك: بل ولا أحداً احتمله ممن تعرض للمسألة. انتهئ ما هو المهم من كلامه 


أ. هذا 








مما ستعرف عدم 








١‏ -أبو زكريا يحيئ بن أحمد ب, يحييئ بن الحسن بن سعيد الحلي الهذلي؛ الإمام الفقيه الور 
الزاهد المعروف ب «الشيخ نجيب الدين» ابن عم المحقق. وسبط صاحب السرائر, ولد سئة 
)١1(‏ هه وتوفي سلة (184) ه, ودفن بالحلة 

1 السيد محمد مهدي ابن السيد مرتضئ الحسني الطباطبائي النجفي, الشهير ب «بحر 
العلوم», سيد علماء الإسلام, صاحب إلكرامات الباهرة. زعيم الامامية. ومفخرة الطائفة, 
تولد في الحائر الشريف سنة )1١80(‏ ه. وتوفي سنة )١111(‏ ه, ودقن في الشجق 
الأشرف في مقبرته المعروفة. 
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رفع مقامه. 

وأنت خبير بفساد هذه المقألة من وجوه: 

أولاً: أنها مخالقة للقاعدة المسلمة عند الكل وهو أنه لو وققع التزاحم 
والتعارض بين ما له بدل وبين ما ليس له بدل, لابدَ من ترجيح ما ليس له البدلء 
وتقديمه علئ ما له البدل ؛ لكونه أخذاًبهما في الواقع؛ وجععا يبنهماء وهو مهما 
أمكن أولئ من الطرح. 

وثانياً: يمنع التعارض والتزاحم ؛ لأن أدلة الساطنة حاكمة ووارد 
الأدلة الدالة علئ اعتبار صلاة المختار. ورافعة لموضوعها ؛ بداهة أنّ 
السلطنة تجعله معذوراً غير مختار, ونث كوي كيف يمكن تقدم حقه تعالئ 
علئ حق العباد؟ وهل هو إِلّا الالتزام تيد أذلة|السلطنة, وهو مخالف للقاعدة 
المعروفة ؛ ضرورة عدم قا قد السلطنة الثابتة للجباد أبدأً. بخلاف الأدلة 
الدالة علئ اعتبار الأجزاء والشرائط. 









وثالثاً: أنّ قياسه بما أذن له وقد شرع فيهاء ونفي الإشكال فيه مما لا وجه 
له أصلاً ؛ لما يأتى من أن الأقوئ فيه أيضاً هو الاتيان يها خارجاً. 





ورابعاً: لا يحصل الفرق حينئذ يبن ضيق الوقت وسعته فافهم. 

الصورة الرابعة؛ ما لو تضيق الوقت وهو قد شرع فيهاء والمشهور هنا 
أيضاً هو الخروج مصلياً صلاة المضطر. مبادراً في أدائها علئ حسب التمكن, 
وربما يقال هنا: بالاتمام والمضي فيها ؛ استنادا إلى أمور: 

أحدها: هو تعارض أدلة السلطنة وأدلة الأجزاء والشرائط, وبعد التساقط 
يرجع إلئ أصالة الصحة. 








46 الفردوس الأعلئ 

وثأنيها: هو التمسك بالاستصحاب بعد تعارضهما وتساقطهما. 

ثالثها: هو قياسه علئ الميت المدفون في أرض الغير بإذنه. فإن نفوذ أمره 
بإخراجه مستلزم لهتك حرمة الميت, وهو مخالف لكل ولم يقل به أحد. 

رابعها: هو التمسك بقوله ي9ْ: «إنّ الصلاة علئ ما افتتحت». 

خامسها: أنه أمر بالمنكر, فلا ينفذ في حتقه. 

وغير ذلك من الوجوه المذكورة؛ وأنت خبير بفسادها كلها وعدم 
نهوضها حجة له. 

أما الأول فلما عرفت بما لا مزيدرعليه من أنه لا تعارض بين أدلة السلطنة 
وبين أدلة الأجزاء والشرائط أب دجون أدكهالسلطنة رافعة لموضوعها. علئ أنه 
فاسد في أصله كما حققناء تنصجلا” 

ومن هنا ظهر فساد اقول بِالرَجِوح إلى أصالة الصحة كما في الأمر الأول, 
أو إلئ الاستصحاب كما في الأمر الثانى. 





وأما الثالت - وهو قياسه بالميت - فهو غريب ؛ لأن الميت بعد دفنه في 
الأرض بوجه شرعي يكون ذا حق بحيث يكون إعمال السلطنة إضراراً لحقه 
وهتكاً لحرمته, فإنَ حرمة الأموات أزيد من حرمة الأحياء. 

وبالجملة: هو قياس مع الفارق, 

وأما الرابع فهو -كما ترئ -غير ناظر إلى موارد قطع الصلاة وحدمه أبدأ» 
بل هو مسوق لبيان جواز العدول وعدمه. 

وأما الخامس فهو أول الكلام ؛ لأنّ منكريته غير محرزة, ومن هنا ظهر 
فساد القول به من جهة حرمة القطع ؛ لأنه مصادرة محضة. 
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والحق هو ما ذهب إليه المشهور من الإنيان بها خارجأ وإن شرع بها. 
ثم اعلم أنه قد ظهر مما ذكرنا أنَ إياحة المكان من الشروط العقلية التي لم 

يقم دليل لفظي علئ اعتبارها أبداً. كالطهارة والحدث والاستدبار وغيرها من 

الشروط الشرعية المعتبرة بجعل الشارع واعتباره. فشرطيتها حينئذ منتزعة من 
التكليف المنجز التفسي المستقل» وهو حرمة الغصب. فلو لم يتنجز ذلك التكليف 
لجهل أو لسهو أو لاضطرار أو لإجبار مثلاً؛ لم تتحقق تلك الشرطية أصلاًء ومن 
هنا ظهر الحال في صلاة المحبوس في المكان المغصوب. فإن صلاته صحيحة 
فيه كصلاته في المكان المباح ؛ وذلك لعدم تنجز التكليف المتتزح عنه شرطية 

الإباحة لاضطراره ولإجباره قيه, والنهز ينها تكليف بما لا يطاق. 
وبالجملة: فالأدلة العقلية وِلتَليلآقَاضِيةٌ بصحة صلاته. وكذا سائر 

تصرفاته العادية التي قضت الخبابعةوالضرورة إليها بحسب عادة البشر ؛ لأن 

إجباره في الكون غير مقيد بشي ء آخرء وهو مجبور في ذات الكون لا في الكون 

المخصوص. فحيئئذ لا يفرق الحال بين قيامه وقعوده. وسائر حركاته العادية, 

نعم لابد أن لا يتصرف أزيد من التصرفات العادية. 
ومن هنا ظهر فساد ما ذهب إليه بعض الأعلام من أنه لا يجوز له أن 

يتصرف أزيد من الكينية التي كا ن عليها من أول الدخول إلئ المكان المحبوس 

فقائم. وإن جالساً فجالس , بل ترقئ وقال: لا يجوز له الانتقال إلى 
حالة أخرئ في غير الصلاة أي 

ولقد أجاد صاحب الجواهر بع حيث قال فيه بعد نقل هذا الول ولم 
يتفطن أن البقاء علئ الكون الأول تصرف أيضاً لا دليل علئ ترجيحه علئ ذلك 
التصرف. كما أنه لم يتفطن أنه عامل هذا المظلوم المحبوس قهراً بأشد ما عامله 
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القظاليا يل سيسد حيها نا هبدأ أحد لأحد. اللهم إل أن ن يكون في يوم القيامة 
مثلهء خصوصاً وقد صرّح بعض هؤلاء أنه ليس له حركة أجقان عيونه زائد عي 
ما يحتاج إليه. ولا حركة يده. أو بعض أعضائه كذلك. بسل يسنبغي أن خض 
الحاجة في التي تتوقف عليها حياته ونحوها مما ترجح علئ حرمة التصرف في 
مال الغير, ٠‏ وكل ذلك ناش عن عدم التأمل في أول الأمر, والأنفة عن الرجوح بعد 
ذلك. أعاذ الله الفقه من أمعال هذه الخرافات. 

أقول: ثم استغرب دعواهم أن الفقهاء علئ ذلك. واستشهد بأقوال العلماء 
وشدد النكير والغرابة علئ هؤلاء, فراجع. 

3 ثم اعلم أن ارط المستفل “الي في المكان هو إباحته فقطء أما 
الشروط التي ذكرها السيد يي ' لق لعرومٌ من اشتراط كونه فى المكان القار, 
وأن لا يكون في معرض الالف وأن,لايكون مبعرضاً لعدم إمكدان الاتتمام 
والتزلزل في البقاء إلئ آخر الصلاة. وغير ذلك من الأمور التي جعلها من شروط 
المكان, فليس علئ ما ينبغي ؛ بداهة عدم كون شيء منها من ششروط المكان, 
فإطلاق الشرط علئ بعضها لا يخلو من تأمل. ٠‏ بل هي واجسبات أو محرمات 
بة مقارئة للصلاة لا يوجب فقدها فساداً فى . وبعضها يرجع إلى شرط 
آخر كشرط كونه قاراً. ؛ بل بعضها راجع إلئ شروط أصل الصلاة, وبعضها الآخر 
غير راجع إلئ الشرطية أبدً. فالبطلان ن في المكان الغير القار إنما هو لأجل 
الإخلال بالطمأنينة التي شرط فيها وفي معرض التلف ؛ ؛ لكونه إلقاء النفس علئ 
















١‏ سبيدنا الإمام آبة الله السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي. مرجع الث 
الأقطار الإسلامية, له أياو ان مشكورة للشيعة في إيقاظهم عن رقدة || 


(1159) هاقدس الله روحة. 
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التهلكة. ولا دخل له بالصلاة أصلاً. بل هو حرام في جميع الأحوال. 

والحاصل: كل من كان له أدنئ تأمّل يعلم بأنَّ الأمور المذكورة ليست من 
شروط المكان بشيء؛ بل بعضها مستلزم للاخلال ببعض شروط أصل الصلاة, 
فتبطل به. وبعضها غير راجع إلئ الشرطية أصلاً فلا وجمه لبطلانها به. مثل 
اشتراط عدم كونه في معرض عدم إمكان الاتمام فإنه لا وجه لبطلاتها به فيما 
إذا صدر عنه النية. ومع عدمه يرجع إِلئ الإخلال بهاء فمعه تكون الصلاة باطلة ؛ 
للاخلال بها لاله. 

نعم, قد وقع الخلاف في الشرط السابع من الشروط المذكورة في العروة, 
وهو اشتراط عدم كونه مقدماً علئ قبر مفصوم؛ بل ولا مساويا علئ قول. كما 
في العروة, ولو قلنا بشرطية هذا الحلطِمِسِتفَل فإنما هو للنص الوارد في المقام, 
بخلاف سائر الشروط المذكورة فيه قَحَيَنةة يتبغي أن ينظر في الأخبار الواردة 
في المقام لكي يتضح الحال من لزان من حيث هي علة للحكم 
ومناط له أو لكون الصلاة أمامهم موجبة لهتك حرمتهم سلام الله عليهم. 

فنقول قبل ذكر الأخبار _: إِنّ المشهور بين القدماء هو الكراهة. ولم 
ينقل الحرمة من أحد إلئ زمن والد الشيخ البهائي يع !. وهو ومن تأخر عند 
ذهبوا إلئ الحرمة. حتئ صارت في هذا العصر مشهورة. 

وكيف كان لابدّ من الرجوح إلئ الأدلة وانظر في مداليلها لكي يعلم 
الغرض منهاء وأنها مفيدة للحرمة؛ أو للكراهة. وعلئ الأول هل تكون الحرمة 











بخ عز الدين حسين بن عبد الصمد الحارثي الهمداني العاملي (والد الشيخ البهائي). 
من أكابر علماء الإمامية, تصدئ لمشيخة الإسلام في عهد الشاه طهماسب الصفوي. توفي 
سئة (444) هء ومن غرائب فتأواء القول بعينية وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيب 
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تكلفية أو بعك ضع بع قات 


المقام الأول؛ في الحرمة وعدمها تكليقاً. فاعلم أنّ الأخبار الواردة في 
المقام علئ طوائف: منها ما يدل علئ حرمة الصلاة يين المقابر مطلقاً. ومنها ما 
ينفي البأس عنها كذلك فيها. فتجمع بينهما بحمل الأول علئ الكراهة, وهذا مما 
لا إشكال فيه. 

وطائفة تدل علئ حرمة جعل قبور الأئمة 2ه بخصوصها مسجداً وقبلة: 
وفي مقابلها أخبار كثيرة متواترة تدل علئ أفضلية الصلاة عند قبورهم 80, 
وأن ركعة من الصلاة عندهم يقابل كذا وكذاء كما في زيارة مولئ الموالى أمير 
المؤمنين ية. وسيد الشهداء. وأبعة البقيع والكاظمية والعسكريين والمشهد 
الرضوي. سلام الله عليهم أجين 

وربما يقال بالتنافي بين الَكَجَار الدالة عل عدم جواز جعل قبورهم 
وقبر النبي َيه مسجداً وكبلة وين الْكَبَا رالمجوّزة, ولكنه واضح الفساد ؛ 
لأن المراد من جعل قبورهم قبلة ومسجداً هو اتخاذها قبلة وكعبة للعبادة, 
كالكعبة زادها الله شرفاً. كما هو ظاهر, وطائفة منها تدل علئ حرمة جعل 
قبورهم في الخلف, بل وفي اليمين واليسار في حال الصلاة. 

منها: مكاتبة الحميري التي ذكرها في الاحستجاج والتهذيب. ووقع 
الخلاف بين النسختين, ولذا توّهم بعضهم بأنها روايستان. والحق أنها رواية 
استبعاد سؤال الحميري عن حكم ألشيء الواحد بسؤالين مع ما هو 
عليه من العلم والفضل والمعرفة وكان من وكلاء الحجة عجل لله فرجه ‏ في 
الغيبة الصخرئ. 

والمروي في التهذيب قال: كتبت إلئ الفقيه ملي أسأله عن الرجل يزور 

















واحدة 








قبور الأئمة بك هل يجوز أن يصلي علئ القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلئ عند 
قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رجليه؟ وهل يجوز أن 
يصلي ويجعله خلفه؟ فأجاب. وقرأت التوقيع: ومنه نسخت: أما 
السجود علئ القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة:؛ ولا زيارة؛ بل يضع خده 
الأيمن علئ القبر. وأما الصلاة فإنها خلفه, ويجعله الامام, ولا يجوز أن يصلي 
بين يديه ؛ لأن الإمام لا يتقدم؛ ويصلي عن يمينه وشماله. ١‏ 

ورواها الطبرسي!١)‏ في الاحتجاج بهذا المتن إِلَّأ أنه قال في آخرها: ولا 
يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا شماله ؛ لأن الإمام لا يتقدم. ولا 
يسَاوي: 


والظاهر بل المقطوع به _بعداأدِنِيَ ْلَب وحدة الرواية ؛إذ من المستبعد 


.يتقدم القب, 








١‏ أحمد بن علي بن طالب الطبرسي. من أكابر فقهاء الإمامية وثقاتهم. صاحب كتاب 
الاحتجاج علئ أهل اللجاج. وهو من الكتب المعتبرة. أنظر: الذريعة لشيخنا العلامة 
الطهراني مد ظله: ج ١‏ / ص 58١‏ ط . النجف. 
وطبرسي نسبة إلئ «طبرس» وهي رستاق بين اصفهان وقاشان وقم. و «طبرس»_بالطاء 
المهملة المفتوحة والباء الموحدة الساكنة وائراء المكسورة والسين المهملة معرب 
«تفرش» الحالية بإيرآن, كما عن العلامة المجلسي 84 
والقول بن الطبرسي منسوب إِنئْ «طبرستان» كما هو المشهور اشتباه من بعض السلف» 
ومته تسرب الوهم إلئ أكثر الخلف كما حققنا ذلك تفصيلاً في المقالة التي نشرناها في مجلة 
«العرفان»: ص 370/١‏ لالاج 7 مج 9ط . صيدا. وانظر أيضاً إلئ تاريخ بيهق: ص 11417 
ط . طهران. وإلئ ذيل ذلك التاريخ: ص 47 701. وإلئ ما ذكره خطيبنا العلامة الواعظ. 
الجر ندابي في تعليقاته علئ شرح عقاند الصدوق: ص 01 ط ١‏ تبريز - إيران. 

القاضي الطباطبائي 
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أن يكون الحميري قد سأل الإما. تين بجوابين مختلفين. 

والقائلون بالكراهة لم يعتبروا هذه الرواية ؛ نظراً إل ضعف سنده 
ومعارضة نسخة الشيخ كي مع نسخة الطبرسي يلقة. 

ويؤيد التعبير فيها بالفقيه. والمراد به في عرف الرواة خصوص أبي 
الحسن موسئ للد والحميري ليس من أصحابه. ولكن لا يكاد يتم شيء منها. 

أما الأول وهو ضعف السند. لكونها مرسلة ؛ فلأن ظاهر التسيخ فسي 
الفهرست كون الواسطة ببنه وبين الراوي جماعة ثقات. 

وأما الثاني فلما قد ثبت في محله أن الرواية المشتملة علئ أحكام متعددة 
لو تعارضت في خصوص بعضهالنا بيطت عن الاعتبار بالكلية. وفي الجهات 
الأخرئ والأحكام الباقبة 
وأما الثالث وهو التغير بالفقيه ,فانم قد هبر به عن غيره مل من الأئمة 
وطلب الستر الذي هو في الحجة عجل الله فرجه ‏ أشد وأقوئ. ويؤيد 
أن المراد به هو الحجة ليه التصريح به في الاحتجاج. 

ومن هنا ظهر أنّ الأقوئ هو ترجيح رواية التهذيب لو سلمنا التمارض, 
فلا ينافيه إرساله لها. والتعبير عن الحجة 











وكيف كان فلا ريب في اعتبار هذه المكاتبة وصحة الاعتماد عليها, وله 
الأخبار كخبر هشام بن سالم, عن أبي عبد اش 34 
رجل فقال: يابن رسول الله. هل يزار والدك؟ قال: 
ثعم؛ ويصلئ عنده, ولا يتقدم عليه. 


ومفادها علئ الظاهر عدم جواز الصلاة مع التقدم علئ القبر. ولكن الشأن 
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ي تنقيح مفادها ومواردهاء فإن قوله ل يجعله الامام إلئ قوله _لأن الإمام 
لا يتقدم عليه. محتمل لوجهين: 

الأول: أن يكون المراد: يجعله الإمام أي يجعل القبر 
أنّ نفس الإمام لا يتقدم عليه فكذلك قبره الشريف. 





من فيه, فكما 


الثاني أن يكون المراد: يجعله بمنزلة إمام الجماعة فكما لا تجوز الصلاة 
جماعة مع التقدم علئ الإمام فكذلك لا تجوز الصلاة هنا مقدمأ علئ القسبرء 
فيكون الغرض مجرد تشبيه القبر بإمام الجماعة في عدم التقدم عليه. 

والأول أنسب بالمقام والمورد وهو قبر الإمام المعصوم؛ ولكن يبعده أن 
المناسب حينئذ عدم جواز التقدم عليهئقٍْسائر الأحوال؛ في صلاة أو غيرها. 
وليس الحال في القبر بل ولا فلي :نيفق الأهام للا كذلك. اللهم إلا مع 
الاستخفاف فإنه حرام مطلقارلكنه حارج عن محل الكلام. 

ويبعد الثاني أنه يكون التعليل حينئد بمنزلة التأكيد بل التكرار لقوله 4ة: 
يصلي خلفه, بل لا بظهر للتعليل وجه مناسبة حينئذ بعد تعذر أن يراد أنه يجعله 
كإمام الجماعة في الائتمام والتابعية. 

والأظهر عندي إرادة الوجه الأول ؛ لأنه أنسب بالمقام وأقرب إل عموم 
الشبه, ويكون الغرض من التشبيه إشارة في تأكيد الحكم إلئ مناسبة لطيقة. وهي 
أنه كما أنّ الإمام مي لو كان حاضراً حياً لا تعذر أن تصلي وتدعه خافك. 
فكذلك قبره, فالملحوظ في الحكم ومحط النظر في التشسبيه والتسنزيل هو 
5-507 حال الصلاة. وأما سائر الأحوال فغير ملحوظة, كانت كذلك أو لا 
تكون. وأما حمله علئ إمام الجماعة فبعيد جدأً. ولا يظهر من العبارة أصلاً. 

ثم إن الكلام يقع في أن التهي هل هو الكراهة أو التحريم؛ والتحريم هل 








هو تكليفي أو وضعي؟ 

ظاهر المشهور حمله علئ الكراهة, بل في الحدائق: أني لم أقف علئ من 
قال بالتحريم عملاً بظاهر الصحيحة المذكورة؛ يعني مكاتبة الحميري. شسوئ 
شيخنا البهائي طاب ثراء!'). ثم اقتفاء جمع ممن تأخر عنه متهم ثسيخنا 
المجلسي ]2 !"'. وهو الأقرب عندي ؛ إذ لا معارض للخبر المذكور. بل في 
الأخبار ما يؤيده, مثل حديث هشام بن سالم المتقدم. اتتهئن. 

أقول: قد عرفت أَنّ المشهور بين القدماء هو الكراهة ؛ نظراً إل ضعف 
المكاتبة. وعدم نهوضها حجة للحرمة: فيحمل على الكراهة لأجل التسامح في 
أدلتها. ولكنه قد ظهر لك حقيقة الحال وأنها صحبحة معتيرة لا يجوز أن يرفع 
اليد عنها للأمور المذكورة. 

فإذاً. فالأقوئ هو الجرمة ميت التكليف, وأما حرمته الوضعية فربما 
يقال بها نظراً إلى أنّ النهي في لبر وقع عن الصلاة, والنهي في العبا 
الفساد. فيكون التحريم وضعياً. بل يمكن دعوئ صراحة قوله لا يجوز أن 














١‏ الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين الجبعي العاملي. من أشهر فقهاء الإمامية وأعسلام 
الدين الشاهقة الجامع لأمواع العلوم والفتون. انتهت رياسة الدين إليه. وتصدئ لمشيخة 
الإسلام بإيران. واشتهر في الآذاق. وسمع باسمه الشريف كل من نشأ بعده منذ زمنه إل 
اليوم. وله مؤلفات فائقة نفيسة أكثرها مطبوعة منتشرة, ولد سنة (481) ه, وتوفي اسنة 
(1١٠)ه.‏ أنظر سلافة العصر للعلامة السيد علي خان: ص ١1-145‏ 7ط , مصر. 

1- المولئ محمد باقر أبن العلامة المولئ محمد تقي المجلسيء ٠‏ شيخ الإسلام والمسلمين, 
ورئيس المحدثين. صاحب الجامع الكبير «بحار الأنوار» الذي هو بمنزلة دائرة المعارف 
في جمع شتات الأخبار ومتفرقات | 
()هأوسنة1١0011ه‏ 








تصدئ لمشيخة الإسلام بإيران. توفي سنة 
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يصلي بين يديه... الخ فيه. 

ويؤيده أنّالأصل في النواهي الواردة في العبادات أنها ظاهرة في الغيرية 
والشرطية, لا في النفسية, ولكن الأستاذ مد ظله -مع قوله به كان مصرأ على 
ظهور الأخبار في || انها وقعت عنها بحسب الظاهرء ولكن المرأد به وهو 
حرمة التقدم فيها لكونه هتكاً لشأنه. .كيف يجعل وجه الله خلفه ويصلي أمامه؟ 
واختصاصها بها لكونها مقام القرب والإطاعة. فتأمل. 

الشرط العاشر من شروط المكان -علئ ما ذكره في العروة أن لا يصلي 
الرجل والمرأة في مكان واحد. بحيت تكون المرأة مقدمة عسلئ الرجل؛ أو 
مساوية له. إلا مع السائل إلئ آخر ما ذكره فيها 

أقول: واعلم أن الأخبار فل هِيَّه المكألة كثيرة, واختلافها هو منشاً 
اختلاف الأصحاب. فبين قائل بالْحرَكَة:وهرالمشهور بين المتقدمين إلا مع 
الحائل أو فصل عهرة أذرع» َي كَائَلَبَالكرَاهةأؤهو الأشهر عند المتأخرين» 
527 الجعقي7 22 المنع, إلا مع الفصل بقدر عظم الذراع. 

وكيف كان فلابد من سرد الأخبار أولاً. 

فنقول: هي علئ طوائف أربع: مطلقة في الجواز. ومطلقة في المنع, 
ومفصلة بين وجود الفاصل فيجوز وبين عدمه فلاء فالفاصل في بعضها عثسرة 
فأكتر, وفي بعضها شبر وما يقاربه, والأولئ بين صريحة في الكراهة أو ظاهرة 
فيها, وبين مطلقة في عدم البأس, والأقوئ هو الكراهة ؛ وفاقاً للمتأخرين, لأنّ 








١‏ - محمد بن أحمد ب براهيم الجمفي الكرفي ثم المسري . المعروف ب «الصابوني» من 








كتاب الفاخر. أنظر: تنقيح المقال: ج ؟ باب 8 رقم 37١141‏ 
آخر. لتقي اج العيم ص 10 رقم 
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أخبار الجواز صريحة فيه ونص في عدم البأس. بحيث لا تقبل التخصيص. وله 
تتحمل التصرف فيها بنحو من أنحائه, بخلاف أخبار الحرمة فإنها بين ظاهرة 
فيها وبين ظاهرة في الكراهة, فيرفع اليد عن ظهورها تنصوصية تلك الأخبار 
المجوزة, فالمراد بالنهي فيها هو النهي التنزيهي 
ويؤيده اختلاف الأخبار في تعبين مقدار الفاصل؛ فإن اختلاف الأخبار 
في المقادير يكشف عن كراهيتها. ومراتبها تختلف شدة وضعفاً. كما في تعيين 
الوقت ومنزوحات البثر. 
ويؤيده وجاهة حمل نصوص المنع علئ الكراهة التي هي من مراتيه 
بخلاف ما إذا قلنا بالحرمة, فإنه يِقِتِضِي طرح الأخبار الدالة علئ الجواز 
صريحا. 
ثم اعلم أنّ المتبادر.من آلأوآمن والتواصي الواردة في العبادات هو 
الشرطية والغيرية, وكونها مُسَوَكَة لَنَ أفَكَلنٌ ألغيري ٠‏ فالنهي عن الصلاة 
: ي المانعية والشرطية مطلقاً ولو في حال النفلة وعدم 
الالتفات, اللهم إلا أن يقال بالمعذورية فيه لحديث الرفع. وحديث «لا تعاد», 
كما هو كذلك. 


وينبغي التنبيه علئ أمور: 


منها: أن هذا الحكم غير مختص بالرجال؛ بل يعمه والامرأة, كما هو 
ظاهر كلمات الأصحاب, وجملة من الأ. 









ار. كما هو ظاحر صحيحة محمد بن 
مسلمة ٠‏ ودواية أبي بصيره وإن كانت هذه الأخبار بحسب الظاهر مسوقة لييان 
حكم كل منهما. 

ومنها: لو اقترن الصلاتان بطلتا جميعاً. ولو تعاقبا اختص المنع باللاحقة 









المذكورة في الخبر 
وهي قوله: لا يصلي الرجل وبحياله امرأة تصلي, ومتئ تحققت هذه القضية, 
وحيثما وجدت, لصارت موجبة للمنع. 
قلت: كيف يصدق هذا العنوان علئ صلاته مع أنها منهية, والنهي في 
العبادة يقتضي الفساد. وهو بعد تعلق النهي غير قادر علئ إتيانها؟ 

قلت: والمدار علئ الصلاة الغير الملحوظة في ضمن النهي وهو قادر عليها 
لولا هذا النهي. فيكون مفاده: لا يصلي الرجل صلاة صحيحة لو لا هذا الدنهي. 
ومن هنا ظهر وجه بطلان صلاتهما فيما لو اقترنا ؛ لأنه يصدق علئ كل منهما: 
صلئ علئ حيال الآخر صلاة صحيجة ولا التي 

فإن قلت: يلزم علئ هذا بطلا نكيلاة:السأبق منهما أيضاً ؛ بداهة صدق 
هذا العنوان في حقه. فإنه صلئ با الآبزة ولق استّمزارً. وهو صلئ بحيال من 
يصلي صلاة صحيحة لولا النهي. 

قلت: والظاهر من هذه القضايا هو حرمة الشروع فبها والإيجاد في 
الخارج ابتداءاً لا مطلقاً. فعلئ هذا يكون مفاد القضية: لا يصلي الرجل أي لا 
يشرع فيها ‏ وبحياله امرأة مصلية, وهذا العنوان يصدق علئ كل منهما فيما لو 
اقترناء ولذا تكون صلاتهما باطلة, بخلاف فيما لو تعاقبا فإنه لا يصدق علئ 
السابق أصلاً. بخلاف اللاحق منهما فإنه يصدق عليه كما لا يخفئ. 





ومن هنا ظهر وجه الصحة فيما لو حصلت اللاحقة لا عن عمد. فإن 
صلاتها صحيحة للغفلة, وكذا صلاة السابقة علئ ما حققنا ؛ لأنه ما شرع فيها 
وبحياله امرأة مصلية, بل كان مصلياً وشرع فيها من غير عذر أصلاً, ولو عممنا 
الابتداء أو الاستمرار لكان مشكلاً كما لا يخفئ. ومنه ظهر عدم الحاجة إلئ 





4 الفردوس الأعلئ 

الجواب عنه بمنع شمول الأدلة علئ هذا المورد. 

ومنها: حكم الختئئ فيجب عليها الاجتئاب دون غيرهاء كما في اللباس؛ 
والقول بأنّ الأدلة غير شاملة عليها مجازفة ؛ لأنها مسوقة لبيان أحكام 
الموضوعات الواقعية. والمفروض أنها إما داخلة في الذكور أو الإناث بحسب 
الواقع ونفس الأمر, كما لا يخفئ. 
إذا قلنا بالكراهة كما هو المختار فالأمر بالنسبة إلئ الفواصل سهل, 
وأما إذا قلنا بالحرمة كما عليه المشهور_فتزول إذا كان بينهما حائل بلا خلاف 
؛ للأخبار المستفيضة الدالة علئ المضي فبها فيما إذا كان بينهما حاتل. 

نعم وقع الخلاف في للقي عدار الحائل علئ نحو يكون مانعاأ عن 
المشاهدة وعدمه. والأقوئ هو دك لسحيحة على بن جعفر عليه المروية عن 
كتاب مسائله, عن أخيه موكي 9 كقالاسائتعن الرجل هل يصلح أن يصلي 
في مسجد حيطانه كوى7١)‏ كله. قبلته وجانباء, وامرأة تصلي بحياله يراها ولا 
تراهء قال مت: لا بأس 

وخبره الآخر المروي عن قرب الإسناد عن أخيه موسئ نيه المتضمن 
لنفي البأس فيما إذا كان بينهما حائط قصير أو طويل. 


فإن هذين الخبرين صريحان في عدم اعتبار الحائل المانع عن 








بة في الحائط, وجمع المفتوح علئ لفظه كوات, مثل حبة 
بة وظباء: جمع المضموم كوئ بالضم والقصر, 





مثل مدية ومدئ كذا ذكره الفيومي في المصباح. 


القاضي الطباطبائي 
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المشاهدة, وبهما تقيد الأخبار المطلقة. 

ويؤيده الأخبار الدالة علئ نفي البأس قيما إذا كان بينهما شبر أو ذراع؛ 
بناء علئ أن المراد به ما كان ارتفاعه عن الأرض بهذا المقدار. 

والحاصل: لا ريب في عدم اعتبار القاصل المانع. كما لا ريب في أن 
المتبادر من الحائل هو الحائل الجسماني؛ فلو حصل الفصل بينهما لظلمة أو لعدم 
الإيصار لا يكفي. فضلاً عن تغميض عينه, علئ أن القياس كما ترئ من الصلة 
المستنبطة, كما 0 الجواهر. وكذا تزول الحرمة فيما إذا كان بينهما مقدار 
عشرة أذرع, كما يدل عليه جملة من الأخبار, مضافا إلى كونه مما لا خلاف 
فيه. 

نعمء يقع الكلام في أن المدارا في أر تفاع الحرمة هو هذا المقدار. أو يكني 
ولوكان مقدار عظم ذراع, أو تبك يدل علبهما يججبلة منها؟ 

والضابط هو ملاحظة الأخبار إن أمكن الجمع بينها بحيث لم يكن الأخبار 
الدالة علئ الأزيد منافياً الأخبار الدالة علئ الأقل لا منطوقاً ولا مفهوماً. فيؤخذ 
بكل منهماء كما في الواجبات التخبيرية, وإلا فيرفع اليد عن الظهور بنصوصية 
الأخرئ. وإن تساويا فالمدار ما علئ الطرح والرجوع إلى الأصل الأوّلي؛ أو 
القول بالتخيير بملاحظة الأخبار العلاجية المانعة عن الرجوع إليه بعد التساوي» 
هذا كله فيما إذا لم يكن المرجح لأحدها 
هنا هو الموافق للاحتياط ؛ ولذا أخذ الفقهاء بهء والله العالم. 





خذ به. ولعل الأخذ بمقدار الزائد 





ثم هذا كله فيما إذا تحاذئ كل منهمأ بحسب المكان ولا يتقدم أحدهما 
علئ الآخر في موقفهماء أو موضع سجودهما فيعتبر المحاذاة بين الموقفين في 
حال القيام, وبين مسجده وموقفها عند السجود, ولو كان يبنهما بمقدار العشرة 





4 لفردوس الأعلئ 
في حال القيام فتباعدا حال السجود بحيث حصل الفصل ببنهما من هذه الحالة 
أيضاً بهذ المقدار أجزأهما. فلو كان أحدهما علئ بناء أو نحوه مرتفع عن طول 
قامة الأخرئ فهو خارج عن منصرف الأدلة, فبرجع فيه إلئ الأصل المقرر عند 
الشك في المائعية والشرطية. 

نعم, يمكن القول بالصدق يمينا ويساراً. يعني صدق الصلاة عن يمينه 
ويساره ولو لم يتحاذئ بحسب المكان. 

وبالجملة: وإن كان يصدق مفردات القضية من اليمين واليسار والحذاء ؛ 
بداهة انتزاع تلك المفاهيم عند تقابل الجسمين بأي نحو كان, ولكن العمدة 
والمدار هو علئ صدق القضية بعد اركب بحيث يصدق مفاد قوله قلا: له 
يصلي الرجل بحيال امرأة تصليء كي نظ العرف. فلو وقما في مكان لا يمكن 
التباعد ولا التقدم يصلي الرعمل,أولاً نم تصليالمرأة, كما تدل عليه صحيحة 
محمد بن مسلم, وروأية أبِي بصيره والظاهر أنه علئ سبيل الأولوية والفضل من 
باب تقدم من له الفضل علئ غيره ؛ إذ من المستبعد كون تأخيرها لها واجباً 
شرطياً أو شر عيأ تعبديً. كما يشهد لذلك صحيحة ابن أبي يعفور, إلا أن يتقدم 
هي أو أنت. ومن هنا ظهر أنه لو ضاق الوقت لا يسقط الصلاة عنهما بل يصليان 
معاً. ولا وجه للقول بالعزيمة أصلاً. 

ثم هل يعم الحكم علئ الصبيان والبنات, أم لا؟ فريما يقال: نعم ؛ لورود 
لفظ البنت في بعض الأخبار, ولكنه ضعيف ؛ لعدم إحراز كونها مصلية, فالمدار 
فيه عار الصدق وعدي 











الشرط الثاني من شروط المكان: هو اعتبار طهارته والكلام فيه يقع في 








محمد || 2 

المقام الأول: هل يشترط الطهارة في ما عدئ موضع الجبهة مما يصلئ 
عليه, أم لا؟ وقد حكي عن أبي الصلاح ١7‏ أنه اعتبر طهارة موضع المساجد 
السبعة, وعن السيد المرتضئ بَيُه!' أنه اعتبر طهارة مكان المصلي. 

ويستدل علئ قول أبي الصلاح بالتبوي يي «جنبوا مساجدكم 
النجاسة». وهذا كما ترئ ظاهر في الأماكن المعدة للصلاة, المسماة بالمسجد. 
وعلئ فرض العموم لا يعلم منه العموم, غايته هو موضع الجباه كما لا يخفئ. 

وكذا مفهوم صحيحة ابن محبوب عن الرضا له أند كتب إليه مق يسألد 
عن الجص يوقد عليه بالمذرة وعظام الموتئ. يجصص به المسجدء أيسجد 
عليه؟ فكتب إليه: أن الماء والنار قد طهز)بروهذا كما ترئ لو سلم المفهوم لا 
تدل أزيد من الطهارة في الجملة. 

وأما القول المحكى عن السيد بويد فاستدل له بالنهي عن الصلاة في 
المجزرة. وفي مواطن النجاسة. فهو أَيضَ) كَابتهء مضافاً إل احتمال أنهي 
التنزيهي في هذء الموارد غالياً. 1 


واستدل أيضاً بموثقة ابن بكير عن أبي عبد الله ل في الشاذكوندا" 


١‏ -أبو الصلاح الشيخ تقي بن النجم الحلبي الفقيه. الثقة الجليل؛ من أكابر فقهاء الإمامية, قرأ 
عليئ السيد المرتضئ والشيخ الطوسي. ويروي عنه القاضي ابن البراج» وله موا ات في 
الفقه. 

0 الا ا 0 الشهير ب «السيد المرتضئ علم 

. ومفخرة الإماميةء جمع من العلوم ما لم 

1 وكان له ثروة طائلة وأموال وقرئٌ كثيرة. . وصنف المؤلفات الرائقة الممتعةء ولد 

سنة (888) هء وتوفي سنة (470) ه قدس اله روحه. 


؟-كلمة فارسية معرية تستعمل في الطراحة الي ينام عليها. ومعناها بالتركية عه 








الفردوس 





ني 

يصيبها الاحتلام أيصلئ عليه؟ قال: لا. 

وموثقة عمار الدالة علئ عدم جواز الصلاة في موضع القذر ما دام لم 
تكن الشمس جففته وإن يبس بغير الشمس أيضاً لا يجوز الصلاة فيه. 

ولكن هذين الموثقتين متعارضتان بالصحاح المستفيضة المعمول بها عند 
الأصحاب. والترجيح يكون بها ؛ لكونها أكثر عدداً. وأوضح دلالة. وأقنوئ 
سند فلابد من الأخذ لها والتصرف في ظهور الموثقتين بحملهما علئ الكراهة , 
لأن استعمال النهي فيها فى غاية الكثرة, وهذا مما لا إشكال فيه. وإنما الكلام 
في المكان النجس بالتجاسة المسرية: فالمشهور بل الإجماح علئ بطلان الصلاة 
فيه ؛ لطائفتين من الأخبار: 

الطائفة الأولئ: هي الْالباء!لذَالم علي اعتبار الطهارة فى الثوب واليدن 
فيهاء فمع السراية يفقد ذاك الشرط كما لا يخفئ, 

والطائفة الثانية: هي مفاهيم المطلقات, الدالة بمنطوقها علئ جواز الصلاة 
في النجس اليابس ؛ ولدعوئ الإجماح والاتفاق, وهذا لاكلام فيه علئ الظاهر, 
وإنما الكلام في أن هذا الشرط من شروط المكان من حيث هو هوء أو اعتباره 
لكونه مستلزماً لفقدان الشرط الآخر وهو الظهارة. والظاهر من كلامهم هو 
الثاني, والأخبار منصرفة إلئ هذا لأجل الأنس والارتكاز من الخارج, فأنس 








<> «توشك», وتستعمل أيضاً في المتكا (المخد: بالجبة والليادة ونحوها مما يلبس فوق الثياب. 
أظر: مسجم القارسي الكبير #برهان قاع» للشيخ محمد حسين بن لف السبريزية 
ص 1529 1118اج ", وإلئ سادة «توشك». ص 0755ج ١ط‏ . طهران سسنة 
1 ها شى. 





القاضي الطباطبائي 








ملسي ل كات فلار ف ____ سس 
الذهن بن الطهارة شرط فبها وارتكازه فيه مانع عن إطلاق الأدلة وصالح لأن 
يكون بياناً. ويشهد علئ ذلك تمبيرهم بالنجاسة المسرية؛ فحينئذ لو صلئ في 
النجس المسري لكن بمقدار يعفئ عنه فيهاء أو في دم القروح والجبروح؛ أو 
صلئ فيه ولكن ما سرت إلئ لباسه وبدنه, فالصلاة فيه صحيحة, , بخلاف ما إذا 
قلنا إنه شعرط في المكان مستقلاً فإنها تكون باطلة مطلقاً سوا سواه عبرت أمالام 
اوسرام كان انجس بن يعفئ عنه أم لاء وإليه ذهب فخر المحققين77. 
تأنس الذهن لا يوجب الانصراف أبداً ؛ لأنه مستلزم 
لتطبيق الأدلة بما فيه لا استخراج حكم من الأدلة بل الأدلة مطلقة فلا استبعاد 
من أن يكون للمكان النجس بالنجاسةالبمسرية خصوصية مانعة عنهاء فحيئئذ 
فما ذهب إليه فخر المحققين كه لاا جلو عل قورة. 

ويؤيده أنه كيف يمكن توجه سَوّآلَ كبرآء الأصحاب عن حكم طهارة 
اللباس والبدن بعد علمهم به أولا. ولوالم يكن فيه خصوصية زائدة لما وقح 
التأكيد فيه عن الأنمة مؤهكا, والصحابة, والتشديد بهذه المثابة. 

وأما المقام الثاني: وهو اشتراط طهارة موضع الجبهة فهو إجماعي علئ 
الظاهر, ولا ينافيه جواز السجود علئ النجس اليابس بالشمس عند بعضهم؛ فإنه 
من الممكن تخصيص المورد المخصوص بالأدلة الخارجية, فتحمل الأخبار 
الدالة علئ طهارة ما جنفته الشمس علئ جواز السجود عليه, والقول بأنه لا 
يكشف عن الطهارة بل يمكن أن يبقئ علئ النجاسة ومع ذلك كان السجود عليه 
جائزاً. كما ادعئ جماعة من الأصحاب. غير مناف للإجماع المدعئ أصلاً؛ فإنّ 





ويؤيده بأن د 








١‏ _أبو طالب فخر المحققين محمد بن آية الله العلامة الحلي, من وجوه هذه الطائفة وثقاتهاء 
وحيد عصره. وفريد دهره, صاحب التصانيف الجيدة؛ توفي سنة 0/1/1 ه. 








وربما يستدل علئ طهارته بمفهوم صحيحة ابن محبوب المتقدمة. فإن 
قوله يه بعد الجواب بأنٌ الماء والنار قد طهراه. وتعليله هذا كاشف عن اعتبار 
الطهارة كما لا يخفئ, ولكنه فى غاية الضعف ؛ لأن الصحيحة في غاية الإجمال 





في الحكم ؛ بداهة 
أن أن الحمل إنما يصح إذا كان أصل الحكم محر زا قبل نظهر أن نّ المسألة كأنها 
أخذت عن الأئمة لك يدأ بيد حتئ وصلت إلئ زماتنا هذا. وهى غير منصوصة 





هذاء وينبغى التنبيه علئ أمرككة 

الأول: : لو كان موضع السجيدة يمقدار ما ينتير فيها طاهراً والباقي نجساً. 
فهل يصح السجود عليه أم لا؟ وجهان ؛ نظرً إن أنّ المسألة لما كانت غير 
منصوصة بل المدار فيها الإجماع الذي هو من الأدلة اللبية فلزم الاكتفاء فيها 
علئ القدر المتيقن. وهو الطهارة في الجملة, ونظرأ إلى أن ن عبائر الفقهاء الى 
كالنص في المقام لما كانت ظاهرة في الاستيعاب بحسب الفهم العرفي فيشترط 
طهارة الجميع : لأن المتبادر من طهارة الشيء هو طهارة جميعه بحيت لو كان 
جزء من أجزائه نجساً لما صدق الطهار ة عليه أصلاً. ألا ترئ أنه لا يقال لمن 
صلئ في لباس كان خيطه نجساً فضلاً عن طرفه _إنه صلئ في لباس طاهر؟ 

هذا بخلاف طرف النجاسة فإنه أو تحقق 
كانت الطهارة غالبة عليها لصدق وصف النجاسة 
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إن قلت: فعلئ هذا يلزم بطلان الصلاة فيما إذا وقعت السجدة علئ 
الأرض والمعادن ولو كانت الأرض بمقدار ما يعتبر في السجود عليه, ممع أن 
الصحة وعدم البطلان وفاقي, وما ذهب إليه أحد. 





قلنا: الفرق بين الطهارة وغيرها ظاهر ؛ لأن الأول من شسروط موضع 
السجدة. وغيرها شروط في أصل السجدة ة بماهيتها. وفرق واضح بين أن يقال: 





تقع إل علئ الأرض أو ما ينبت فيهاء بحيث ينافي تحقق النجاسة في الأول ولو 
كانت قليلة, ولا ينافي وقوعها عليها مع المعادن وغيرها من الأجزاء الغير 
الجائزة عليها السجود وحدهاء كما لا يخفو لمن له أدنئ تأمّل. 

الثاني: لو انحصر مكان السبية قز اليك هل يسجد عليه, أو ينتقل إلى 
بدله وهو الإإيماء ؛ لأن انتفاء الثيرط مرجب لانتفاء المشروط؟ والأقوئ هو 
الأول ؛ لأن المستفاد من سبر مجَمَوَحلْآحبَارَ هَوَآْنَقَاض هذه القاعدة في باب 
الصلاة, إل فى قضية الحدث ؛ لأن اثتفاء الطهارة بكلا قسميه موجب لانتفاء 
الصلاة علئ الأقوئ. 

وبالجملة: اثتفاء وصف الشرط لا يستلزم انتفاء أصل الشرط بماهيته؛ ألا 
ترئ غير العالم بالفاتحة علئ نحو ما اعتبره الشارع يقرأأحسب مقدوره منهاء لا 
أنها تكون ساقطة في حقه من أصلها. 

الثالث: لو صلئ في المكان النجس سهواً ثم علم به بعد الصلاة. والمسألة 
مبنية علئ كيفية اعتبار شرطية طهارة المكان من أنها شرط واقعي أو ذكسريء 
الهم إل أن يقال إن الأدلة التانوية موجبة لصحتها وعدم إعادتهاء وإن كنان 
مقتضئ القاعدة الأولية هو الشرط الواقعي كما مر التنبيه عليه غير مرّة 








4 الفردوس الأعلئ 


الشرط الثالث: أن يكون ما يسجد عليه الإنسان أرضاً, أو ما أنبتت 
الأرض. إلا إذا كان مأكولاً أو ملبوساً والدليل علئ ذلك كله هو الأخبار 
المستفيضة. 

منها: صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله نميه قال له: أخبرنى عما 
يجوز السجود عليه. وعما لا يجوز قال م : السجود لا يجوز إل على الأرض 
وعلئ ما أنبتته الأرض, إلا ما أكل وليس. 

وخبر الصدوق ييه( ') في العلل مثله بزيادة: فقلت له: جعلت فداك. ما 
العلة في ذلك؟ قال يلق لأنّ السجود خضوع لله عزوجل. فلا ينبغي أن يكون 
علئ ما يؤكل ويلبس ؛ لأن أبناء اليا عبيد ما يأكلون ويلبسون, والساجد في 
سجوده في عبادة لله عزوجل! فلاوِابيّ أن يضع جبهته في سجوده على معبود 
أبناء الدنيا الذين اغتروا يغرورهَاآءكاتسجود علئ الأرض أفضل ؛ لأنه أبلغ في 
التواضع والخضوع لل عزء بج" 

وخبر الأعمش المروي عن الخصال عن الصادق لي في شرايع الدين. 
قال؛ لا يسجد إلا علئ الأرض أو علئ ما أنبتت الأرض إل المأكول والقفطن 
والكتان. 

وعن الفضل أبي العباس قال: قال أبو عبد الله نة: لا يسجد إلا علئ 
الأرض أو ما أنبتت الأرض إل القطن والكتان. 


٠‏ عن أبي عبد الله لي قال: السجود علئ ما 











وصحيحة حماد 








١‏ - أبو جعفر محمد بن علي يه القمي. رئيس المحدثين, من أعظم أركان الديين, 
صاحب كتاب «من لا يحضره الفقيه» انذي هو أحد الكتب الأربعة للإمامية, له نحو من 
ثلائمائة مصنف. توفي سنة (781) ه بائري, ودفن بها. وقبره مشهور يزار ويتبرك به. 

















الأرض إل ما أكل ولبس. 
إلئ كثير من أمثال هذه الأخبار مما هو صريح في عدم جواز السجود إل 
علئ الأرض. أو النبات الخارج منه الغير المأكول والمليوس. 

والظاهر أنّ المسألة إجماعية. بل هو من ضروريات المذهب. وإنما 
الإشكال في بعض المصاديق والمحققات الخارجية التي وقع الاثستباه في 





خروجه عن الأرضية. 

فنقول: إن المراد من الأرض هو كل ما صدق عليه اسمها في العرف. 
متصلة كانت أم منفصلة, والقول بأن المنفصلة منها لا يصدق عليها الأرض كما 
ترئ, ولا سيما بعد ورود الأخبار الخاطتة]لدالة بأنّ الأئمة ؤي كانوا يسجدون 
عليها متصلة ومنفصلة, وكالأخبار|الدَآللآعَل أقضلية السجود علئ طين قبر 
الحسين مل . والقول أن التربةالحسيدة نما خرجيت بالنص كما ترئ. 

وكيف كان, لا إشكال فى السجود علئ الأرض المنفصلة ما دام يصدق 
عليها اسمها مع بقائها علئ حقيقتها وعدم انقلابها إلئ حقيقة أخرئ, وإنما الكلام 
في جملة من الموارد التي يشك في تحقق هذا المعنئ, وأما الأشياء الغير 
الصادقة عليها اسم الأرضية كالمعادن بأنحائها المختافة التي لا شك في انقلابها 
عن حقيقة الأرضية فهو مما لا ريب في عدم جواز السجود عليها. لا لكونها 
معادناً بل لعدم كونها أرضاً في نظر العرف. فالتعليل في بعض الأصياء -_بأنه 
معدن لا يجوز السجود عليه ليس علئ ما ينبغي. 

وبالجملة: ومن الموارد المشكوكة هو الجص والخزف والنورة والآجر 
مما هو معلوم الأرضية, وأما الذين يقولون بأنها أرض لا شك في صدقها عليها 
فلا نزاع إن كانت دعواهم مطابقة للواقع. 











4 الفردوس الأعلئ 
وكيف كان ربما يقال بجواز السجود علئ تلك الأشياء لأمور: 
منها: منع الانقلاب وخروجها عن حقيقة الأرض لأجل بعض التغيرات 
وهي ليست إل مثل ما كانت قبل أن يوقد عليها النار. 
ومنها: التمسك باستصحاب الأرضية بداهة ولا أقسل من الشك في 
الاتقلاب وعدمه فيستصحب الأُرضية المتيقنة. 





ومنها: دعوئ دلالة صحيحة حسن بن محبوب علئ ذلك؛ حيث اقتصر 
الإمام مه فيها علئ جواب طهارة الجص. وكأنٌ جواز السجود عليه كان 
مفروغاً عنه, وإنما المانع كان هو النجاسة, فأجابه طيّاِ بأنَّ الماء والنار قد 
طهراه. 

ومنها: الأخبار الدالة حل جوا نٍالتلمم بها. فإنٌ المسألة من واد واحده 
ولا ينافي ما ذكرنا خبر كووب سبعيد الدال/بعلئ عدم جواز السجود علئ 
الصاروج ومنعه عنه ؛ لأن الصاروج ليس هو النورة بل مركب منها ومن الرماد. 
فيحتمل أن ن يكون منعه َي للرماد لما نهي عن التيمم علبه في بعض الأخسبار 
معللاً بأنه يخرج من الشجر وليس يخرج من الأرضء هذا. 

وربما يقال بخروجها عن حقيقة الأرض. كما يكشف عنه اختلاف الآثار 
وتبدلت حقيقة الأرضية إلئ الحقيقة الثانوية؛ ويشهد لذلك اتفاقهم علئ خروج 
الرماد عن حقيقتهاء وعن حقيقة إنباتها, مع أنه إحراق كإحراق الجص والنورة, 
والتمسك بالصحيحة غير جائز لما قلنا من أنها مجملة من وجوء؛ والملازمة بين 
السجود والتيمم غير ثابتة والأخبار ألدالة علئ جواز التيمم بهما محتملة فيما 
إذا كان المراد من الجص والنورة هو قبل الإحراق لا بعده. ومن هنا ظهر فساد 
التمسك بالاستصحاب لتبدل الموضوع كما لا يخفئ. 
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وبالجملة: بعد القول بن الأرضية شرط في صحة السجود فلابد من 
إحرازهاء والاحتياط في موارد الامتباء لما نقيت في محله أن الك في 
مصاديق الشروط ومحققاتها موجب للاحتياط, هذا بخلاف الشك في مصاديق 
الموانع, 

وأما البلور والزجاج والرماد فلا إشكال في عدم جواز السجود علئ 
شيء منهاء وهو علئ الظاهر موضع وفاق, سواء كان من الأرض وأجزائها 
المحضة, أم من غيرها من حجارة أو حصئء أو غيرهما من ملح أو غيره ؛ لعدم 
صدق عنوان الأرضية علئ شيء منها. فهذه الأشياء في نظر العرف صارت 
حقائق مباينة لحقيقة الأرض, بل لا يخيلرببالهم أنها من الأرض أو غيرها. 

ويشهد لما ذكرنا صحيحة ملظل البكبين قال: بعض أصحابنا كنب إلئ 
أبى الحسن الماضي طهة يسأله عن آلصَلاه علئ الزجاج؛ قال: فلما نفذ كتابي 
إليه تذكرت وقلت: هو مما أنبدكالْأرَش ينكان كلي أن أسأل عنه. قال: فكتب 
إليّ: لا تصل علئ الزجاج. إن حدثتك نفسك بأنه مما أنبتت الأرض؛ ولكنه من 
الملح والرمل وهما ممسوخان!١.‏ والمراد من مسخهما هو صيرورتهما زجاجاً 












تنا الروايا إنها هكذا وردت في أغلب نسخ جوامعنا الحديثية الموجودة بأيدينا 

اليوم. وكذا فيما وقفنا عليها من الكتب الفتهية الامستدلالية, نقد روئ ثثقة الإسلام 

الكلينيؤ! في فروح الكافي: ج ١‏ / ص ١‏ عن محمد بن يحيئ» عن محمد بن الحسين: 

أن بعض أصحابنا كتب... الخ. 

ورواها ميخ الطائفة يفي بإسناده عن محمد بن يحيئ أيضاً 

وروئ الشيخ الصدوق ولع في كتابد العللء عن أبيه, عن محمد بن يحيئ؛ عن محمد سن 

أحمد. عن السياري؛ أن بعض أهل المدائن كتب إلئ أبي الحسن الماضي م9 ...الخ ثم قال 

الصدوق لله بعد نقل الرواية -: اليس كل رمل ممسوخاً. ولاكل ملح. ولككن الرسل 
هه 
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جت والملح الذي يتخذ منه الزجاج ممسوخان»؛ ويظهر من ذلك أنّ الرواية مكنذا وصلت 
إليدفك. ولذا اضطر إِلئ التوجيه. وأخذ بعض بظاهر هذه الرواية. ولكن حملها المحققون 
علئ خلاف ظاهرها من الكراهة بعد أن كان مقتضئ الظاهر هو الحرمة, ولاسيما بعد وقوع 
الرمل تمللا لهي عن السجود علئ ا( لزجاج, مع أن الى والإجماع يدلان علئ جدواز 
السجود علئ الرمل؛ ومن المعلوم م أيضاًكونه من الأرض ودخوله في مسماها بلاشك. 
ولكني أقول -. بق الله تعالئ ومنه العييم أنه يظهر بعد الحبع والقحص في كتب أحاديث 
أصحابنا الإمامية (رض) ‏ ولعله يحصل الاطمئنان بذلك - أن في الرواية تصحيفا في أولها 
وآخرها. أما في أولها فهو أن «أبي الحسن الماضي» إنما هو تصحيف «أبي الحسن الهادي», 
ا بأبي الحسن الماضي علئ ما هى المشهور عن مولانا الكاظم 186 الشدة 0 
زمانه, وطغيان بعض الفراعنة في أوانة نعم كينا الملامة المامقاني ف كلام في التعبيير عن 
الإمامطة ب «الماضي» ذكرء فيإ كتكاألقيم إتنقيح المقال»:ج ١‏ / مس 184 فراجع 
وأما التصحيف الواقع في ذيلها فإن اياي مروية باختلاف لاط في ذيلها. فقد ثقل 
الشيخ العقة الجليل بهاء الدي كحي يلابي ف في كشف الغمة في معجزات 
الهادي 48 عن الدلائل للحميري ما لفظه: «وكتب إليه محمد بن الحسين بسن مصعب 
يسأله عن السجود علئ الزجاج. قال: فلما نفذ الكتاب حدثت نفسي أنه مما 
أنبتت الأرض. وألهم قالوا لا بأس بالسجود علئ ما أنبتت الأرض قال؛ فجاء الجواب: له 
و ع ون مي ا 
اسبخ». 
ورواه الشيخ المؤرخ الكبير السعودي ف باختلاف في ذيل الرواية فضي ككتابه إثبات 
الوصية. في معجزات الهادي مُية: ص 184 طبعة النجف الثائثة. عن الحميري. عن المحسن 
بن مصعب المدائني. وقال في آخرها. : «فإنه من الرمل والملح. والملح سبخ؛ والسبيخ أرض 























الإمامي في الدلائل عند ذكر معجزات الهادي لك باختلاف 
. عن المعلئ بن محمد البصريء عن أحمد بن محمد بن عبد 
الله. قال؛ كتب محمد بن الحسين بن مصعب إلئ أبي الحسن :#ة. وقال في ذيل الرواية: 
جه 
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لاكونهما في الأصل من الممسوخات كما يوهمه ظاهر العبارة. ومن هنا حكم 
بعضهم بمنع جواز السجود علئ الرمل؛ ولكنه بعيد جددأً كيف وهو أرض 
والإجماع قائم علئ خلافه مع بعض النصوص. 

ومما ذكرنا ظهر حال كل ما هو خارج عن حقيقة الأرضية بحيث لا 
.يصدق عليه بحسب العرف, ولا يعد من الأرض ولا من نباتها ؛ لأن الأدلة _كما 
عرفت جملة منها ‏ صريحة في الجواز علئ العنوانين, والمنع عن غيرهما من 
العناوين المغايرة لهماء اللهم إلا أن يقوم دليل خاص في الموارد الخاصة 


جت «فإنه من الرمل والملح سبخ. والرمل اميد ممسوخ» 

وليعلم أن محمد بن الحسين الواقع اف للاثبق )لككيني هو محمد بن الحسين ببن أبي 
الخطاب أبو جعفر الزيات الهمداني التندآَيَدلالمتوفئ (111) ه, بقرينة رواية محمد بن 
يحيئ العطار الأشعري الدقة عله /كَانَك أن جتنن الزريابك) من أصحاب الجواد والهادي 
والسكري 882 , والمراد من قوله بعض أصحابنا كتب... الخ. هو محمد بن الحسين بسن 
مصعب المدائني كما ظهر ذلك من رواية الطبري والحميريء بل من رواية الصدوق 8 
أيضاً. ولكن طريق شيختا الصدوق 44 في العلل ضعيف, فإِنّ المراد من السياري الواقع في 
طريقه هو أحمد بن محمد السياري من أصحاب العسكري لل, وهو ضعيف الحديث. وما 
ذكره العلامة النوري لع في خاتمة المستدرك من إثبات وثاقته والاعتماد عليه لا يلتفت 
إليد. فإنه اجتهاد في مقابل النص. وقد صرّح علماء الرجال 
ثم إنه لا شك عند المتأمل أنّ هذه الروايات المختلفة ذيلها لفظأ كلها رواية واحدة وهي 
سؤال محمد بن الحسين المدائني عن مولانا الهادي 4#6, وإنما جاء الاختلاف من قبل 
الرواة ومن غلط النساخ, ومع هذا الاختلاف والاضطراب في ذيلها بحيث أوجب لحفاء 
الواقع لنا لا يمكن الاستدلال بها علئ كراهية المجود علئ الرمل أصلاً بعد عدم إمكان 
الأخذ بظاهرهاء وثمل مع هذا الاختلاف في ذيلها يظهر أيضاً أن النهي عن السجود علئ 
الزجاج إنما هو من جهة الملح واستحالته واه العالم 











القاضي الطباطبائي 








42 الفردوس الأعلئ 
فيقتصر عليه لا غير كما في القرطاس والقير, ولكن أخبار جواز القير معارضة 
بما هو أقوئ منها. وهي غير معمول بها عند الأصحاب, فحملها علئ التقية أو 
الاضطرار حذراً من الطرح أولئ من حمل النهي في تلك الأخبار علئ الكراهة 
بعد إعراض الأصحاب عنها. 

وبالجملة: إعراض الأصحاب قرينة علئ وجوب التصرف في أخبار 
الجواز. مع مخالفتها لعمومات الباب الدالة علئ حصر السجود في العنوانين, 
ولكنه علل في بعض أخبار الجواز بأنه من نبات الأرض. ولكنه غير موافق لما 
هو متراءئ من أنظار العرف. 

ثم المراد من المأكول والمليةث هل هو المأكول والملبوس الفعلي. أو 

يعمه والشأني الاقتضائي؟ وعل لوكلا )تكقديرين هل المراد هو المأكول 
والملبوس بحسب النوع. أو يعمد والقتتق والأفراد؟ د شم الشيء المأكول أو 
الملبوس عند قوم هل يحرم َلَيّهُم, أو عَلَى جميع المكلفين؟ وجوء, 

وأما المأكول والمليوس من غبر عادة كما في حال الاضطرار فهو غير 
مشمول للأخبار قطعاً 

والظاهر بل المقطوع به هو أن المراد من المأكول المنهي عن السجود عليه 
ليس هو خصوص المأكول بالفعل, بل يعمه والشأني. فكل ما أعد لأكل الإنسان 
من الحنطة والشعير وأشباههما مما هو غير مأكول بالفعل بحسب العادة, بل 
يحتاج إلئ العلاج فلا يجوز السجود عليه قبل نضجها وقبل اتقصال قشرها وإن 
كان القشر مما لا يؤكل. كالجوز واللوز, والسر في ذلك أنّ القشر غير ملحوظ 
في حيال اللب باللحاظ الاستقلالي. فالسجود علئ القشر سجود علئ اللباب ؛ 
الأنه مندك فيها كما لا يخفئ. نعم بعد الانقصال لا مائع من السجود عليه ؛ لعدم 














دخوله تحت الأدلة وهي منصرفة عنه. 

وقد حكي عن العلامة نإ في التذكرة والمنتهئ: أنه جوّز السجود علئ 
الحنطة والشعير قبل الطحن معللاً يكونهما غير مأكولين. وأنّ القشر حائل بين 
المأكول والجبهة ولكن لا يخفئ ضعفه ؛ لما عرفت من اندكاك القشور في 
اللباب بحيث لا وجود لها عند العرف وراء وجود اللباب؛ بل إطلاق جملة من 
الأدلة شامل لها. مثل ما في خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر لكل قال للق : لا 
بأس بالصلاة علئ البواري والخصفة وكل نبات إل الثمرة. وفي صحيحة زرارة: 
ولاشيء من ثمار الأرض. 





وقد يتوهم التنافي يبن هذه الأنخبانإلظاهرة في العموم لما يؤكل من 
الأثمار وما لا يؤكل وبين الأخبال العلقّدمة الدبالة علئ منع السجود علئ 
المأكول لاغيره من الأثمار, وقد تيدع عدم التنافي بين استتناء التمرة واستثناء 
المأكول ؛ لأنّ النسبة بينهما العموم المطلق, فتخص الثمرة بالمأكول منها. وعلئ 
هذا لا حاجة إلئ دعوئ اتصراف المأكول إِلِئ النبات المتعارف. 

قال الأستاذ_مد ظلّه في كتابه في هذا المقام ما لفظه: وأجاب أستاذنا 
الفقيه عنه: بأنّ التنافي في أمثال هذه الموارد ينشأ من قبل الحصر المستفاد من 
الاستثناء لا من الاستثنائين. 





ويبانه: أنّ في المقام طائفتين من الأخبار: الأولئ ما وقع فيها استثناء ما 
أكل ولبس مما أنبتت الأرض. والثانية ما اشتمل علئ استثناء مطلق الثمرة. وكل 
منها بحسب ما فيها من الاستثناء ينحل إلئ عقدين: إيجابي وسلبي, أما العقد 
الإيجابي وهو عمدة ماسيق له الكلام؛ فمن الأولئ أنه يجوز السجود علئ ما 
عدا المأكول والملبوس مما أنببته الأرض مطلق الثمرة كانت أم غيرهاء ومن 
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إز السجود علئ ما عدا الثمرة منه مطلقاً والعقد السلبي من الأولئ 
أنه لا يجوز السجود علئ المأكول والملبوس مما أنبتته الأرض. ومن الثائية أنه 
لا يجوز السجود علئ الثمرة 

ومن الواضح أنه لا منافاة بين الإيجايين ولا بين السلبين؛ وإنما الثنافي 
بين العقد الإيجابي من الأولئ والسلبي من الثانية بناء علئ كون العمرة أعصم 
مطلقً من المأكول كما هو المفروض. فلايد في رفع التنافي إما من رفع اليد عن 
ظاهر الحصر وارتكاب تخصيص آخر في المستثنئ منه زائدا عل التخصيص 
الثمرة بما إذا كانت مأكولة .ولا شبهة أن الناني 
أولئ, كما أنا إن قلنا بأنّ المأكول؛تَمَبْأْعم من وجه من الثمرة لصدقه علئ 
الخس وأشباهه مما لا يعد في |العرّاك تميةالتحقق التنافي بين العقد الاثياتي من 
الثانية حيث تدل عل إن المي علئ ما .عدا الثمرة مطلقاً, والعقد السلبي 
من الأولئ. فلابد في مقام الجمع إِما من تقبيد المأكول الذي نهي عن السجود 
عليه يما إذا كان نمرة أو التصرف في ظاهر ما دل علئ انحصار ما هو الخارج 
الأرض بالثمرة إما بارتكاب التخصيص فى المستثنئ مسنه 
لمأكول. أو التوسع في الثمرة بحملها علئ إرادة 
مطلق المأكول وتخصيصها بالذكر للجري مجرئ الغالب. ولكن يبعد الأول -أي 
تقيد المأكول بكونه ثمرة ‏ إطلاق فتاوئ الأصحاب المعتضد بظاهر صحيحة 
عشام المشتملة علئ التعليل القاضي بإناطة المنع بالمأكولية لا بكونه تمرة كما لا 
يخفئ. انتهئ ما نقله الأستاذ مد ظله العالي عن شبيخه الفقيه الهمذاني و11 























١‏ -الحاج آفا رضا بن محمد هادي الهمذاني. من أكابر فقهاء الامامية في أوائل هذا أثقرن. له 
8 
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ومما قدمنا ظهر لك أن المدار في جواز السجود وعدمه هو تحقق عنوان 
الأرضية؛ وما أنبتته الأرض غير المأكول والملبوس علئ النحو المتقدم. 

ومن هنا ظهر الحال في القطن والكتان لأنهما وإن كانا من نبات الأرض 
إلا أنهما ملبوسان بل الأغلب في نوع الألبسة هو القطن والكتان, فلذا يقال: إن 
قدر المتيقن من عنوان الملبوس المستتنئ من جواز السجود هو الكتان والقطن, 
مضافاً إل الأخبار الدالة علئ عدم جواز السجود عليهما. ووقوع التعليل في 
بعض الأشياء التي منع الشارع عن السجود عليها بأنه من القطن أو الكتان فلا 
يعارضها ظهور بعض الأخبار في جواز السنجود عليها؛ ولو سلّم فالترجيح 
لأخبار المنع لكونها أقوئ دلالة وأكثشجةدأً. فلابد من حمل أخبار المنع علئ 
مورد الضرورة أو التفية, ولا ينافلا وقويخ الول في بعضها مقيداً بلا تقبة ولا 
ضرورة:, بداهة عدم لزوم بيان الحكّم الوَاقمي علئ الإمام قلا في مقام التفية, 
بل وقوع السؤال علئ النحو المذكور يَوْكَد عملها علئ التقية كما لا يخفئ. 

والحاصل: الأخبار الحاصرة جواز السجود علئ الأرض أو ما أنبتته 
الأرض غير المأكول والملبوس حجة في الموارد كلها. ولا يرفع اليد عنها إلا 
بالدليل المعتبر الغير المعارض. وأما الأخبار المعارضة بمثلها فلا يصلح للتقيد 
ورفع اليد عنها أبدأ. ولا سيّما إذا كانت غير معمول بها ومعرض عننها لدئ 
الأصحاب. 

وأما القرطاس فقد اتفقت كلمة الأصحاب في الجملة علئ جواز السجود 


ئة في الفقه وأصوله. وكتابه «مصباح الفقيه» من أنفس الكتب الفشقهية 
الاستدلالية, خرج منه كتاب الطهارة والصلاة والخمس والزكاة مع حسن التقرير وسلاسة 
التحرير» توفي سنة (1511) ه. 
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عليه ؛ للأخبار الصريحة في الجواز. ولا وجه لرفع اليد عنها بعدما كانت غير 
معارضة, ولا مجملة, كما لا وجه لحملها علئ حال الضرورة بعد أن كانت 
ظاهرة في العموم وكذا الخدشة فيه من جهة اشتماله علئ أجزاء النورة أو أخذه 
من الكتان والأبريسم ؛ بداهة صيرورته حقيقة علئ حدة, والأجزاء المادية 
مندكة فيه وغير ملحوظة أبداً. بل ولا يخطر علئ بال الصرف ولا يرونه إل 
موضوعاً من الموضوعات الخارجية, وحقيقة من الموجودات الامكانية. 
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المقدمة السادسة: 


فى الأذان والإقامة 


مشروعيتهما في الجملة من الضروريات. بل كاد أن يكون منكرهما 
منكراً لضرورة المذهب؛ بل ضرورة الإسلام, وهذا مما لا ريب فيه أبدأء وإنما 
الكلام في كيقية مشر وعيتهما واعتبارح تي الصلاة» فنقول: 

إن الأقوال فى المسألة خملة: 

أحدها: هو اعتبارهما فَيَالعجَاحة دون غيرها 

ثانيها: هو اعتبارهما للرجال مطلقاً دون النساء. 

ثالثها: هو اعتبارهما في الغداة والمغرب لا غير. 

رابعها: عدم اعتبارهما مطلقاً. 

خامسها: هو التفصيل بين الأذان والإقامة. 

فالقول بالاستحباب في الأول مطلقاً. وبالوجوب في التاني كذلك, وإلئى 
هذا ذهب جمع من المحققين ومنهم أستتاذنا الأعظم كاشف الغطاء ‏ مسد ظله 
العالي -نظراً إلئ ظهور جملة من الأخبار في الوجوب, بل وفي بعضها؛ لا صلاة 
إلا بالأذان ن والإقامةه غايته يرفع اليد عنه بالنسبة إلئ الأذان لقسيام الدليل 
الخارجي, فمة: فمقتضئ الجمع بين الأخبار بالنسبة إليه هو حمل الأخبار الظاهرة 
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في الوجوب علئ الاستحباب بنصوصية بعض الأخبار الدالة علئ عدم اعتبار.. 

وأما الإقامة فحيث لم يقم دليل معتبر علئ ما ينافي ظواهر الأخبار فلا 
وجه لرفع اليد عنها بالنسبة إليهاء نعم غاية ما يقال في المقام أمور: 

أحدها: منع ظهور الأخبار في الوجوب ؛ وذلك لأنٌ الأخبار الصادرة في 
لباب علئ طوائف بحسب التركيب والأسلوب. 

منها: ما فيه مادة الإجزاء. وأنّ الإقامة مجزية عن الأذان, وهو الأكثر 
والعمدة في الباب. وغاية مفاد تلك الأخبار هو إجزاء الإقامة وحدها عن 
التكليف الابت في المقام, وأما التكليف التابت هل هو وجوب أو استحباب 
فغير ناظرة إليه أصلاً؛ لأن الاجزاة ينتيل في المندوبات كاستعماله فى 
الواجبات بلا تجوّز ولا تكل ف |أبذ؟ 

ومنها: ما يدل على رو تالاقامة, في البلاة علئ صيغ مختلفة, مثل 
قوله لي: لا صلاة إلا بالأذان والإقامة, أو أنه لابد من الاقامة وأنه لا يسقط 
بحال: وغير ذلك من الأخبار. وهذه الأخبار كما ترئ لا تدل علئ أزيد من 
اللزوم المطلق, والنفي راجع إلئ الكمال, كما هو غالب موارد استعماله. 

وثانيها: أن القول بالوجوب في الإقامة والاستحباب في الأذان خرو 
للإجماع المركب, هذا عمدة اتكال المانعين كما يظهر من ملاحظة كلماتهم. 

ثالتها: : هو ظهور بعض الأخبار في الاستحباب كما في صحيح زرا أو 
خبره: سألت أبا جعفر لهل عن جل نسي الأذان والإقامة حستئ دخل في 
الصلاة, قال طقل: : فليمض في صلاته, وإنما الأذان سنّة. بناء علئ ظهور السئة 
في الاستحباب وإرادة الأعم من الأذان لكي يطابق السؤال. 
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57 ذلك اختلاف الأخبار في ترتب الثواب والأجر علئ من أَذّن 
وأقام, وأنه يصلي خلفه صفان من الملائكة. 
رابعها: : هو قيام الشهرة علئ القول بالاستحباب فبهما مطلقً ؛ وهي أقوئ 
قرينة علئ عدم ظهور تلك الأخبار في الوجوب, أو أنها تكشف عن القرينة 
الدالة علئ الاستحباب. وإلا لما ضار جل الأصحاب إليه مع كون هذه الأخبار 





بمسمع منهم ومرأئ. 

هذا زبدة ما يقال في المقام وخلاصته ولكنه لا يكاد يتم شيء منها: 

أما الأول. فلأ التراكيب المأخوذة فيها مادة الإجزاء وأساليبها علئ نحو 
لو ألقيت إلى العرف لا يفهمون منها لدوب التكليف الذي أقل ما يجزيه هو 
الإقامة, وما ذكر في المقام إنما بجي تلبق إلدليل علئ ما ارتكز في الذهن من 
ذهاب الأكثر إلئ الاستحبات: ل أذ الحكم منه, وإلا لو خلي الذهن عن هذا 
الارتكاز لما فهم منها إل الوجوب. 

وأما الثاني» فهو علئ اللزوم والحتم أدلٌ أن المركب الذي هو مفاد كان 
الناقصة ظاهرة في اللزوم والأبدية, وبعبارة أخرئ ظاهر في لزوم شيء في 
شيء بحسب العرف ‏ بداهة أن اطاهر من قوله : : لاصلاة لجار المسجد إل 
فى المسجد, ولا صلاة إلا بإقامة. ونحو ذلك من التراكيب المشتملة علئ اللاء 
المركب. هو لزوم وقوع صلاة جار المسجد في المسجدء ولزوم الاتيان بالإقامة 
معهاء وأنه لابد منه, إلا أن يأتي دليل آخر ب 











إجب رفع اليد عن هذا الظهور. 
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يسم الله الرحم الرحيم 


والحمد لله رب العالمين. وصلوات الله علئ محمد وآله الطاهرين. 

الكلام في قسمة الدين» نا بقع في قسمة المديونين ما عمليهم من 
الديون, ٠‏ وأخرئ في قسمة || لدائنين ما لهم من الد.يون. 

أما الأول. فكورئة الميت الذي تعلق حق الغرماء في تركته, فللورثة أن 
يقتسموا الديون, » فبتقبل كل واجدا متهم وى غريم من الغرماء. فإن رضي 
الغرماء أجمع بذلك صحت القسلمةويرأتأذلة !! لميت. وانتقلت الديون إلئ ذمم 
الوثة. فل نخاس بعض الوَرتتَاضيلم يكن له الرجوع علئ بتي الورقة 
ولا الغرماء ولا التركة ؛ لأن الحق لكل واحد منهم وقد رضي والتزم بانتقاله 
وتحويله إلئ ذمة الغير, فليس له إِلّ مطالبة تلك الذمة بحقه. 

أما صحة القسمة فلا إشكال فبها لدخولها في عمومات القسمة. ككما أن 
لزومها كذلك. 

وأما الثاني, أعني قسمة أرباب الدين فهي أيضأ تقع على وجهين ؛ لأن. 
الدين المشترك إما في ذمة واحدة. او في ذمم متعددة سواء كان الدين المشترك 
المشاع عوض مال مشا أيضأًء كما لو كانت دار مشاعة بين جماعة فباعوها 
من واحد أو جماعة, أو لم يكن كذلك, ٠كما‏ لو باع رجلان صفقة واحدة هذا داره 
وذاك عقاره بمائة دينار, فتكون المائة مساعة بينهما بالنسبة وإن لم يكن 
العوض مشاعاً. 
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وكيف كان فالكلام يقع تارة في الديون المتعددة علئ ذمة واحدة, 
وأخرئ في المتعلقة بذمم متعددة 

أما الثاني فالمشهور يينهم عدم الصحة, وخالف في ذلك ابن إدريس 
وجماعة من المتأخرين كالمحقق الاردبيلي ييه )١(‏ وغيره. 

ويظهر من صاحب الجواهر يله أن مقتضئ الأصل عدم الصحة, وكأنه 
ناظر إلئ أصالة بقاء المال علئ إشاعته واشتراكه. بناء علئ ما هو الحق من 
تحقق الإشاعة والاشتراك بما في الذمة؛ ولكنك خبير بانقطاع الأصل بشمول 
أدلة القسمة للمقام, وعدم المانع فلو كان مائة لشخصين في ذمة زيد ومثلها لهما 
فى ذمة عمروء ثم اقتسما ذينك المائتيرج:المشاعتين 
ذمة زيد. والآخر بما في ذمة عمرا :يي تقكمة صحيحة؛ وتمييزاً الحقين 
وتعييناً لأحدهما من الآخر. 











حق أحدهما بما في 


والظاهر أنه لا كلام لهم في أن مضي الأصل والقاعدة صحة القسمة في 
هذا الفرض _أعني صورة الذمم المتعددة ‏ وإنما الماع عندهم في صحتها 
إطلاق الأخبار المانعة بزعمهم. وسيأتي الكلام عليها. 

نعم قد يشكل الحال في صورة تعدد الديون علئ الذمة الواحدة. وذلك 
كالمثال المتقدم فيما لو باع زيد داره وعمرو عقاره صفقة واحدة من خالد بمائة 
مثلاً. فالمائة في الفرض وإن كانت مشاعة بينهما في الذمة. ومقتضئ إشاعتها أنّ 





1 مولا اقم الباتي أ أحمد بن محمد مد الاذريجاني الأردبيلي, من آبات الله الباهرة. ومن 








الأشرف, قدس الله روحه. 
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كل مقدار يستوفيه أحدهما منهاء فهو لهماء وكل ما هلك وتوئ فهو عليهما. فهما 
بمنزلة الدائن الواحد. وقبض أحدهما النصف نصف قبضء لا قبض السصف. 
ولكن ذلك لا يمنع قبوله للقسمة وصحتها لو أتفقا عليها بأن يعيّنا حق كل واحد 
منهما فيما يقبضه. فإن قبضا معأ فكل واحد فبض حقه. وإن قبض أحدهما تعيّن 
الباقي للآخر, فدعوئ عدم إمكان القسمة لعدم إمكان التعيين مما لا وجه لها, 
وهذا القدر كاف في صحة القسمة بلا ريب, فإنه تعبين للحق, رافع لتلك الإشاعة 
نة. فإذا عينه المالك _أعني كل وأحد من الشر يكين تعيّن. فإن 
المال الكلى الثابت فى الذمة لهماء ولهما التصرف فيه كيف شاءاء سواء رضي من 
عليه الحق أم لا؛ وإن كان له اختيار تهيين الكلي في أي مصداق أراد 1 

وبالجملة: فلا مجال للتأمل فِيصكْمَهإلقسمة وإمكانها. وشمول عموماتها 
لهذا النوع» بل ولزومها بعد تحقتهآ قيكون لكل منهما ما يقبضه. ولا يشساركه 
الآخر فيه. ولو قبض أحد هآ وَتعَكَرَكبْطَالاكرٌ بحيث عد كالنالف كان من 








5 يمكن القول بصحة قبض أحدهما نصيبه من ذلك المشاع حتئ مع 
عدم القسمة, فلو عمد أحد الششريكين وقبض نصف المال ممن عليه الحق ولكن 
بقصد أنه قبض حقه وتمام حصته لا بقصد الحصة المشتركة من المال المشترك 
صح؛ وكان المقيوض له بام ولو مع عدم إذن شريكه. ابل ولومع عدم رضاء 
كما يظهر من إين إدريس7 ١‏ من أنّ لأحد الشريكين أن يقبض حقه, كما له أن 
هبه أو يبرىء الغريم منه. أو يصالح عليه فلو شاركه فى ١‏ 
هذه الصور كلها يشارك من لم يهب ولم يبرىء فيما يستو: 












اهلان اعد 





إدريس الحلي. صاحب كتاب السرائر, من أعاظم فتهائناء وهو في 
الرعيل الأول ين المحققين. توفي سنة (05) ه. 
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التصرفات كلها لا تنافي الإشاعة ؛ ضرورة جواز الصلح علئ المشاع وهبته 
ونحو ذلك. بل لأن الدين المشترك ولو علئ ذمة واحدة في نظر العرف وبناء 
العقلاء كدينين مستقلين في ذمة واحدة, أو ذمم متعددة, فهو كما لو كان لزيد 
مال في ذمة بكر ولعمرو مال مستقل في ذمته فلكل منها أن يستوفيه مستقلاً غير 
منوط أحدهما بالآخر. هذا ما يقتضيه الأصل والقاعدة في جميع تلك الصور. 
وأما الأخبار التي قد يتوهم منها دلالتها علئ مقالة المشهور من عدم 
الصحة, فليس في شيء منها ما يدل علئ المنع في محل الفرض - أعني قسمة 
الدين -إذ ليس في شيء منها التصر يح بلفظ الدين عدا موق أبن سنان, وهو لا. 
يصلح وحده لإثبات مثل هذا الحكم المخالف للأصل وللقاعدة كما عرفت. 








وأما بقية الأخبار فالظاهر بنهابإوادءقكمة المال الحاضر والغائب مسن 
الأعيان المشتركة, ومن المعلوم عدم صََكَة قسمة الأعيان الغائبة مع جهالتها. 

ويحتمل أن يراد به قسمة الذين ولكنَ لا علئ نحو القسمة الشرعية؛ بل 
علئ نحو التفويض والتخويل من غير جبر ولا تعديل, أو تحمل عليئ أنه قد جعل 
التاوي لأحدهما بعد العلم بتوائه عادة. 

ويحتمل بعيداً أن يراد وجوب أن يردٌ أحدهما علئ الآخر تسيئاً مما 
استوفاه تعبداً وجبراً لا استحقاقاً. ولكن ينافيه قوله ما يذهب بماله. 

وكيف كان فالوجوه المحتملة قبها كثيرة تصادم ظهورها في إرادة قسمة 
الدين إن لم نقل بظهورها في غيره. وليس الصريح سوئ خبر واحد يقصر عن 
إثبات حكم مثل هذا مصادم للقواعد المتقنة والأصول المحكمة. 

وأما الشهرة فمعلومة الحال. ويكفي فيها أنهم تخيلوا دلالة الأخبار علئ 
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المنع» أو تخيل شبيخ من الأكبار ذلك ثم اتباح الباقين له كالشبيخ الطوسي يك!١2‏ 
حتئ صار مشهوراً فالحكم بالصحة في جميع الصور هو المطابق للقاعدة, 
مضافاً إلى أنّ في بعض الأخبار ما يدل علئ الصحة أيضاً كتخبر علي بن 
جعف رط عن أخيه موسئ لذ المروي عن قرب الإسناد: سألته عن رجلين 
اشتركا في سلم, أيصلح لهما أن يقنسما قبل أن يقبضا؟ قال: لا بأس 7 

وحمله المشهور علئ إرادة بيان الجواز. وأنت خبير أن لازم قولهم 
- بعدم إمكان التعيين, فلا يمكن القسمة عدم الجواز أصلاً. وطرح الخبر فلا 
محيص عن الالتزام بالإمكان والجواز والصحة؛ بل واللزوم, هذا. 

وقد أفرط بعضهم ذ ال: بعدم:تمواز الصلح عليه. بأن يصالح من عليه 
الحق علئ حصته ويقبض حقلا منعد كوك إطلاق النصوص في الصنع تسارة, 
وبكون الفسمة نوعا من الصلح أرَكَرَ مثه فمع ظهور التصوص في عدم قسمة 
الدين قد يستفاد منه عدمها وَل والح با ولكن الجميع كما ترئ. 

هذا جميماً خلاصة ما أفاده شيخنا الأعظم آية الله أدام الله ظله - في 
الدرس, نسأله تعالئ دوام أيام إقاداته. 











-١‏ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي النجفي. من دعائم الديين وأركانه. شيخ الطدائقة 
.وإمامها ورئيسها الأعظم, صاحب المؤلفات المشهورة الجليلة في جميع الفلوم الإسلامية, 
ولد سئة (80) ه, وتوقي سئة (410) ها 

-١‏ قرب الإسناد لأبي المباس عبد الله بن جعثر الحميري: ص 19١‏ ط . النجف. 
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بعض مافى العبادات 
من الحكم والاسرار 
وما تشتمل عليه من جلب المنافع ودفع المضار 

بقلمه الشريف 

ذكرنا فى آخر المجلد الأول حالم علئ «السفينة» جملة من أسرار 
الطهارة أعني الطهارة الما ٠‏ ولمأشتعرضي ليذلها. وهو الطهارة الترابية ؛ 
الذي يظهر من الأخبار أن الغ يمتها تعيض النعية و إطاعة الأمر. ولكن يمكن 
أن يكون فيها مضافاً إلئ ذلك فائدة للمحدث في إزالة الحدث ولو بالنسبة إلى 





تخفيفه وإزالة مرتبة منه. 

وقد حققنا في بعض مؤلفاتنا أن الحدث الحاصل من الأسباب المعروفة 
أقرب تمثل له هو الظلمة الحاصلة في البيت؛ فهو ظلام وانقباض وكدر يحصل 
في البدن, والطهارة كنور يطرد ذلك الظلام. ويزيل ذلك الكدر, وييدله بالصفاء, 
ولعل إلئ هذا يشير ما في بعض الأخبار من أنّ تجديد الوضوء نور علئ نور, 
وكما أن النور له مراتب, ويقبل الهدة والضعف. فكذا الظلمة وما يثسبهها من 
الحدث. 


وهذا واضح جلى. فإنّ حدث الحيض والجنابة أشئد من حدث المس 
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والاستحاضة فضلاً عن الأحداث الصغرئ كالنوم والبول؛ وكما أن الأحداث 
تختلف في مراتبها ضعفاً وشدة فكذا روافعها ‏ أعني النور الحاصل -أيضاً 
يختلف قوة وضعفاء فالغسل هو الرافع الأعظم والأعلئ؛ والوضوء هو اللأصغر 
والأدنئ. ويجوز أن يكون مس التراب والأرض وهي «أمنا الحنون» كما في 
بعض الأخبار. وهي التي نشأنا منها وإليها نعود كما ألمعنا إلى لمحة من هذا في 
رسالتنا «الأرض والتربة الحسينية». والتي تختلف أيضأ في الشرف والقداسة 
كأرض الكعبة والتربة الحسينية, وأرض المساجد المعظمة, ومراقد الأئمة 
والعلماء التي يحرم تنجيسهاء وهتك حرماتها. حرمة مؤكدة. ولا سيما تربة 
الحسين ية. وهي تربة الشفاء وتربة السجود وتربة الدفن كي تنجي من عذاب 
البرزح. وقد أشرنا إل نبذة من خخواصهاكأسرار عظمتها في تلك الرسالة وإنما 
الغرض هنا أنه ليس من الغريل جد .أن /يكون لمس الأرض أو التراب ومسح 
الجيين واليدين خصوصية في لتويك :لا:لرفع كله »بل لرفع مرتبة منه. ولذا 
اخترنا في أبحاثنا الفقهية أن التيمم رافع لا مبيح. كما لعله المشهور. غايته أنه 
رافع لمقدار منه, وليس وجود الماء أو التمكن من استعماله ناقض للتيمم كما قد 
يتوهم, بل التمكن من استعماله مستوجب للطهارة المائية لإزالة ما بقي من 
الحدث, يعني إزالة الحدث بجميع مراتبه. ورفع الظلمة بكل طبقاتها. 

وبهذا تنحل عقدة الإشكال الذي يصدم القول بالرافعية. ومن تدبر فسيما 
تخرجه الأرض والتراب من القواكه والحبوب والخضروات يندهش عقله لما 
يحتوي هذا التراب من العناصر والأواصر والمواد. وما فيها من الأجزاء ذات 
الاستعداد والعتاد لمناقع العباد. فسبحان السبدع الحكيم, ولأحكامه 
وحكمته الانقياد والتسليم. 




















وحيث إن ما كتبناه من أسرار الطهارة والصلاة في ذلك الجز. 
من النزر اليسير ولكنه علئ قلّته كتير وخطير. ومن أراد معرفة عظمة || 
الإسلامي في كافة أحكامه فلينظر فيه فإنه يجد فيه ما يكفيه إن شاء لله 

ولكن تكملة لتلك المباحث تعيد النظر في قوله تعالئ: إن الصلاة تنهئ 
عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر»7١.‏ فإنا ذكرناها طرداً ولم نتف عندها 
ولو قليلاً. وتداركاً لذلك نقول: إنّ علماء التفسير وأهل الذكر. وإن ذكروا في 
تفسيرها وجوهاً. وحملوها علئ معان شتئ. ولكن الذي أطمأن إليه وأعستمد 
عليه أنّ المراد ‏ والله أعلم -أَنّ الصلاة التى هى ذكر ودعاء وتوجيه إلئ الميدأ 
الأعلئ واستحضار عظمته وكبريائه في كل تكبير استحضاراً وجب أفضن 
مراتب الخضوع والخشوع في السنوة' وَالرجكوع. وبالضرورة أن صثل هذه 
الصلاة تنهئ العبد عن اررتكاب أي حعصية كبيزة أو صغيرة, بل كل الذنوب كبائر 
بالنظر إلئ مخالفة ذلك الكبير, وَلَِ"َلَإنهَتيِضبدَم وتئنعه عن ارتكاب الفحشاء 
والمنكر. وذكر الله وتصور عظمته وعظيم نعمه علئ العبد أكبر من أن يجتمع مع 
الفحشاء والمنكر, فالصلاة أكبر من أن تجتمع مع المعصية, والعبد إذا ذكر الله 
فصلئ, ولكن ذكر الله له بالرحمة والتوفيق في اجتناب المنكر أكبر من ذكره له 
فذكره لله يمنعه عن المنكر, وهذا كبير. ولكن ذكر الله له أكبر. 

وقد جمعت الآية علئ وجازتها كلتا الجهتين وأعلئ الناحيتين» وذكر الله 
م فأنعم النظر فيه وتدبر, ولذا فإني لا أزال أدعو الشبان بل وغيرهم من 
يتقاذفهم تيار من الشهوات في الغمرات ويرمي بهم علئ غرة من غمرة إلى 
غمرة. أنصحهم أنهم مهما انجرفوا في شهواتهم ومعاصيهم. ولكن عليهم أن 




















4 الفردوس الأعلئ 
.يلتزموا بإقامة الصلاة ولو بأقل مراتبها فإتهم إذا التزموا بها لاشك أنها تجرهم 
إلئ خيرء وتختم لهم بالحسنئ, وإذا ضيّعوها ضاعوا وضاع عنهم كل خير فإنها 
الحبل الذي يوصل العبد بربه. وبتركها ينقطع الحبل ألمتين؛ وهنالك الخسران 
الميين في الدنيا والآخرة, ولا حول ولا قوة 
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الزكاة والاشتراكية الصحيحة 
والتعاون في الإسلام 


الما قضت العناية الأزلية, والحكمة البليغة لبقاء هذا النوع _البشسر 5385 
يكونوا مشتلفين غير متساوين في القوئ والملكات والأفهام والذكاء 
كاختلافهم في الأخلاق والصفات. والخلتٍ والهيئات, وكاختلافهم في الغنئ 
والفقرء والسعادة والشقاء. ولو كانوا حدما ييكرتبة واحدة من الذكاء والأفقر 
والغنئ والسعادة والعناء لهلكوا جميماً- 

وإلئ هذا أشار الإمام المنوآكتنقة كي كلعةمؤجزة, من أبلغ الكلمات 
القصارء حيث يقول: «لو تساويتم لهلكتم». وهذا جلي واضح لا حاجة إلئ 
إيضاحه. , 

ولكن لازم هذا الاختلاف الواسع والتباين الشاسع لحفظ بقاء النوع هو 
التعاون مع رعاية التوازن. والتعاون ضرورة من ضرورات الحيأة. وهو في 
الجملة غريزة وطبيعة قضت به حاجة بعضهم إلئ بعضء وتبادل المنفعة 
وتكافىء المصالح. وبه يتم النظام, وتحفظ الهيئة الاجتماعية, وهذا التعاون 
الذي تدفع إليه الحاجة وتدعو له الضرورة هو في غنى عن الحث والبعث إليه. 
وإنما الذي يحتاج إلئ التشريع والبعث إليه هو التعاون بلا عوضء وعمل الخير 
والإحسان, وصنع المعروف لوجه الله, وفي سبيل الله. لجميع عباد الله للفقير 
والغني, والعاجز والقويء للمؤمن والكافر, وهذه الفضيلة هي فضيلة الجود 





6 الفردوس الأعلئ 
والسخاء التي يقابلها رذيلة الشح والبخل» فالكرم عطاء بلا عوض, وبذل من 
دون نظر إلئ الاستحقاق وعدمه. والبخل المنع حتئ مع الاستحقاق, والأولئ 
هي بمرتبتها العليا هي صفة الحق جل شأنه, والأمثل فالأمتل من الأنبياء 
والمرسلين؛ والأوصياء والصديقين. ولملها في بعض البشر من الغرائز 
والمواهب لا تحصل بالطلب والكسب كصفاء اللؤلؤة وإشراق الشمس وفيض 
الينايبع. ومثلها رذيلة البخل. قد تكون طبيعة في بعض البشر وغريزة. 

وهناك أوساط ونفوس ساذجة ليس في جبلتها هذا ولا ذاك. فيؤثر فيها 
المحيط والتربية؛ والأقران. فضيلة أو رذيلة. وما من شريعة من الشرائع؛ ولا 
دين من الأديان, ولاكتاب من لكي قد حث وبعث وبالغ في الدعوة إلى 
الإحسان والمعروف وبذل إلمالاقِي ييل الخير مجانا ولوجه الله تعالئ 
كشريعة الإسلام وكتابها الهجيد, وَكَلْما تجد سبورة من سور القرآن لم يتكرر فيها 
طلب الإثفاق والوعد بالج رَآَلمَظيم له 








دلول معررة بعد القاتحة وهي أوسع سورة بعد القاتحة. وهي أوسع 
سورة تضمنت التشريع الإسلامي وعامة فرايضه من الصلاة والصوم والزككاة 
والحج والنكاح والرضاع والطلاق والمعاملات والديون والرهن والقصاص 
والديات وغير ذلك, افتتح الباري جل أنه هذه السورة بالإتقاق, وقرنه 
بالإيمان بالله, وبأهم دعائم الإسلام وهي الصلاة فقال: «الذين يؤمنون بالغيب 
ينفقون74١,‏ ثم قال جل شأنه فيها بعد جسملة 
آيات: إولكن البرّ من آمن بلله واليوم الآخر ... وآنئ المال عسلئ حبه ذوي 


ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم 





1 سورة البقرة, الآية‎ ١ 
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ثم قال بعد فصول طويلة, ويبان أحكام كثيرة: :يا أهاالذين آمنوا أنفقوا 
مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لابيع فيه ولاخلّة ولاشفاعة»", ولم يكتف 
بهذا كله في هذه السورة المباركة حتئ أفاض في فضل الإنفاق وأجره العظيم» 
وأنه يعود بأضعافه المضاعفة وجاء بأبلغ الأمثال, وأبدع المقال, فندب إلئ البذل 
والإحسان, وحرمة الربا الذي فيه قطع سبيل المعروف, وأكل المال بالباطل, 
وجعل من يصرٌ علئ استعماله محارباً لله العظيم, والله محارب له. كل ذلك في 
ضمن أكتر من ثلانة عشر آية مطولة, بدأها عرّ شأنه بقوله: «مثل الذين ينفقون 
أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت مبتع سنابل في كل سنيلة ماثة حبة والله 
يضاعف لمن يشاء والله واسع علي(»99! إن كبوله تعالئ: «الذين ينفقون 
أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فَلهَمَأْجَرَهَم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون416. 

ثم بعدها أربعة عشر في فضل الإنفاق ألحقها بتحريم الرياء وفظاعة شأنه, 
وتهويل جر يمته. وبيان جملة من أحكامه فقال: «الذين يأكلون الربا لا يقومون 
إِلّا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس»!*), وهذا تصوير بديع لححال 














4-سورة البقرة: الآية 4 1؟. 





آبة 0 /7, قوله تعالئ: # كما يقرم الذي يتخبطه الشيطان» أي المصروع, 
وتخبط الشيطان من زعمات العرب, يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع, والخبط 
هه 
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الفرابين؛ وعظيم جشعهم, وحرصهم علئ جمع المال وادخاره وتوفيره. فهو 
كالذي فيه مس من الجنون يذهب ويجيء ويقوم ويقعد ويأخذ ويعطي. فهو في 
حركة دائبة, وعمل متواصل لا يقرٌ له قرار. ولا يستريح من التفكير والتوفير 
والادخار في ليل ولا نهار وإذا اعترضه معترض قال مبرراً عمله: إنما البيع مثل 
الرياء والبيع حلال, فالربا مئله. وهو قياس فاسد, ويعرف فساده من القاعدة 
الشرعية المباركة «الغنم بالغرم»!!أ, فكل معاملة فيها غنم بلا غرم فهي أكل مال 








جحت الضرب علئ غير استواء كخبط العشواء؛ فورد علئ ما كانوا يعتقدون, و #المس» الجنون. 
وهذا أيضاً من زعماتهم رأن الجنّي يميه فيختلط عقله. ولهم في الجن قصص وأخبار 
وعجائب, وإنكار ذلك عندهم كإذكاز النيكّاهدات, هذا مختصر ما قاله الزمخشري في 
الكشاف. 





والتنقيب, ومن أراد أن يطلع عليها ويفهم المراد منها فعليه أن يراجع ذلك السفر 
سمس الجليل الذي جادت به براعته منذ سنين, وهو من جلائل الكتب الممتعة. ومن نفاتس 
الآثار ١‏ من قلم سماحته. وفيه تستبين الموازين العلمية بين فقه سائر المذاهب 
الإسلامية وفقه المذهب الجعفري. وما فيه من غزارة المادة. وسعة الينبوع وكثرة الفروع, 
وقوة المدارك, وتشعب المسائك. ورصانة المباني. وسمو المعاني. ومطابقة العقل والعرف. 
وغير ذلك من المزايا العالية والخصائص الكامنة فيه 
وكيف لا يكون هذا الفقه جامماً هذه الأرصاف مع أنه مأخوذ من أهل البيت النبوي, ومن 
الأئمة الطاهرين ل خزان علم لله وحفظة وحيه. وتراجمة كلامه, وعلومهم مقتبسة من 
مشكاة !/ . وهم أعرف بفقه شريعة جدهم من غير هم ,كأبي حنيفة الفارسي (#) وأمعاله. 
قدع عنك الجنايات الصادرة من أقلام ابن خلدون البربري المغربي ونظراته. الذي عاش 
في أقصئ المغرب ولم يطلع علئ مزايا الفقه الجعفري حتئ تفوه في حقه بزخرف القول 
3 


























بالباطل. والييع غنم بغرم. ومبادلة مال بمال, بخلاف الربا فإنه للآخذ غنم بلا 
غرم, وللدافع غرم بلاغنم فإذا أعطئ العشرة باثنتي عشر من جنس وأحد. فقد 
أخذ ائنين بلا عوض. فهو أكل مال بالباطل, ولذا اختص الربا بالمتجانسين. أي 
أن يكون العوضان من جنس واحد. ويكون من المكيل والموزون ؛ إذ المعاملة 
بالمعدود. والمشاهدة نادرة, والنادر ملحق بالعدم. ومدار المعاملات في العالم 
علئ الكيل والوزن. مضافاً إلى جهات أخرئ. 

وما أبدع وأروع تعقيب آيات الحث علئ الإثفاق إحساناً وكرماً بآيات 
تحريم الرباء فإ ذلك فضل وإحسان, وهذا جور وعدوان. 

وهذه القصول في آخر هذه البوقةالتي هى أطول أو أفضل سور القرآن 
من حيث بيان النواميس الإسلامي توك كالسرد الوضين فإنه عر شأنه ذكر 
فضل الإنفاق في سبيل لله والعطاء المجتاني. وربط به حرمة الرباء وهو الأخذ 
العدواني. ثم أردفه بالدين ورهن وَأحَكَامهمَآ” والأمر بإنظار المعسر «وإن 








<ت والكلام المقذع كما هو موجود في مقدمته المشهورة. وكم له من أمثال هذه الجنايات 
الفظيعة التي اقتفئ فيها المقلد: ن كتبة العصر فتحاملوا علئ الشيعة بأقلامهم المستأجرة. 
الله المشتكئ 

أبا حنيفة كان من الفرس. أنظر: كتاب تبييض الصحيفة ي مناقب أبي حيفة؛ 

من تصائيف جلال ائدين السيوطي الشهير: ص اط . حيدر آباد الدكن. وفي ذلك 

3 بة التي أدوها من المناقب في حق أبي حنيفة مما تأباها العقول 

فحة 14 أنه حفظ علئ أبي حئيفة أنه ختم القرأء ن في الموضع الذي توفي 

نع وض سعملا وقد سل بعس ولريسين 
سنة علئ وضوء واحد. وأمثال هذه الترهات كفير. ولا يزيدك إلا تعجباً. فراجع. 

القاضي الطباطبائي 
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أنظر واعجب لهذه الرحمة الواسعة. وهذا التشريع الرقيع. وهل ببق لك 
شك فى أن هذا القرآن من الوحي المعجز والذكر المبين, نزل به الروح الأمين من 
رب العالمين؟ وهل تجد ثشيثً من هذه الأساليب في شيء من التوراة والإنجيل 
والزبور وغيرهاء وهي أكبر حجماً. وأكثر ألفاظاً ورقماً؟ 

أرأيت كيف تنازل العظيم من أوج عظمته إلئ مخلوقه العاجز الضميف 
فصار يستقرضه ويقول: «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله 
أجر كريم274؟ 

ثم لم يكتف بهذا كله في الاخمرةإلين التعاون وتعاطف البشر بعضهم علئ 
بعض بالإحسان والمعروف, نعم لمم با ندب إليه من المعروف علئ سبيل 
الندب والاستحباب وإن كاننرواجببا أخلاقياًء نعم لم يكتف بذلك العموم 
والإطلاق في الترغيب إلئ الإتفاق والآحسان لكل ذي روح حتئ البهائم 
والهوام؛ بل وحتئ الكلب العقور. فإذا رأيت كلبا يلهث من العطتى استحب للك 
في الشريعة الإسلامية أن تسقيه الماء «فإنٌ لكل كبد حسرئ أجسر» كسما ني 
الحديث. 








أما الرفق بالحيوان والحمولة والدواب فقد عمنيت الآداب الإسلامية 
برعايتها والرحمة لها عناية بالغة وفي الحديث ما مضمونه: إذا وصلت المنزل 
فابدأ بسقي دابتك وعلفها وراحتها قبل نفسك, ولا تتخذوا ظهور دوابكم منابنه 
ولا تحملوا عليها فوق طاقتها ولا تجهدوها. ولا تضربوا وجوهها. إلى كثير من 
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أمثال ذلك مما لا مجال لإحصائه في هذا البيان. 

أما الفقراء والضعفاء والعجزة فلم يكتف لهم الشارع المقدس ورحصمته 
الواسعة بهذه العمومات والمطلقات, بل جعل لهم مزيد عناية تخصّهم؛ وفرض 
لهم في أموال الأغنياء نصيباً مفروضء أ. وصيرهم شمركاء لهم فيما بأيديهم؛ ولكن 
من دون إجحاف واعتساف بأموالهم. بل قال 0 الأقدس في كتابه 
المقدس: «يسألونك ماذا ينفقون قل العفو»7١)‏ يعني الزائد من المال عسلئ 
حاجته حسب شأنه في سئة أو سنوات, وقال المبلغ عمنه من فضول أموال 
أغنيائكم ترد علئ فقرائكم؛ وفي الحديث؛ ما مؤداه: لما علم الله أن نسبة الفقراء 
من الأغنياء العشر فرض لهم العشر منتأوالهم؛ وما جاع فقير إل بما منعه الغني 
من حقه. 

نعم. فرض للفقراء الحق لين الأغنياء. ولكن جعل الساطنة للأغنياء 
وأعطاهم الحرية الواسعة والْاحَتَار العام قيمآ يدقعون من نقود أو مصروض 
ولأيّ فقير يدفعون, وبأي وقت يشاؤون. والفقير وإن صار شريكاً ولككن لا 
سلطة له علئ الأخذ, وإنما سلطة الدفع والتعيين ارب المال, وعدلت الشريعة 
الإسلامية هذه القضية حذراً من تفسّي داء الكسل؛ والاتكال في النفوس, وترك 
الناس السعي والعمل وتغلب البطالة والكسالة علئ المجتمع, فخص ذلك الحق 
بالفقير الذي لا يستطيع العمل لعذر من الأعذار, أوكان عمله لا يفي بمؤنة عياله, 
ثم حث الناس علئ الكسب والسعي في توفير المال. وأوجبه لتحصيل الرزق له 
والعيال: كما أوجب للعمال دفع حقوقهم موفرة من أرباب الأموال وعدم بخس 








ما يستحقونه من الأجرء وأن يدف للعامل أجرته فوراً قبل أن يجف عرقه. 
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وهذه هي الاشتراكية الصحيحة العادلة السمحاء التي وقعت وسطأ بين 
إفراط الاتراكيةالحمراء, وتفريط ال أسمالية اقاسية السوداء. قلم تلب النتي 
حرّيته فيما بيده وما استحصله بجهدء كما تسلبه النيوعية الظالمة التي تسلب 
بعسفها وظلمها أفضل نعم الله علئ العبد وهو الحرية, ولا سلبت العامل ما 
يستحقه بعمله من الأجرة. ولم تبخس حقه كالرأسمالية «وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا»3, 

أنظر سعة نظر التشريع الإسلامي وعنايته بسد الحاجة وتدارك مواضع 
الضعف في الأمة فيما فرض من الزكاة وتعيين مصرفها ومستحقيهاء فجعل 
الفقراء والمساكين في الدرجة الأوليئ:.ثم للعاملين في جبايتهاء ثم للمدينين 
الذين لا يستطيعون وفاء دينهم9 نبي]/ 2 والعبيد وعتقهم, ثم أبناء السبيل 
المنقطعين في الغربة, والمؤثقة فلوبّهم:قي سبيل الله أي المصالح العامة. كبناء 
القناطر والمدارس والمعاهل ال /2ييد الَرّق وأمثال ذلك. فرض الل 
للفقراء العاجزين عن تحصيل ما يمونهم وعيالهم لنقص في أبدانهم من مرض 
ونحوه أو عدم مواتاة الحظ / إن صمح أن شياً سمئ الحظ له شي ء من التأثير 
في المقادير. 

نعم فرض الله الزكاة وقرنها بالصلاة اهتماماً بها في زهاء عشرين آياذ 
متفرقة ل( أقيموا الصلاة وآنوا الكاة». أربع منها في سورة البقرة'". ثم تكررت 
في عامة سور الطوال, والمفصل والقصارء وآخرها في سورة آخر القر, 








برة البقرة الآية 10 ا أقام الصلاة 
الزكاة» ؛ أيضاً سورة البقرة, الآية /الا؟ ف أقاموا الصلاة وآترا الزكاة». 














«وما أمروا إِلَا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة وذلك دين القيّمة7١,‏ وفي الجميع قدمت الصلاة علئ الزكاة إل في آية 
واحدة «(قد أفلح من تزكئئ * وذكر اسم ربه فصل( ؛ لنكتة معلومة. ولكن 
في الحديث ما يشير إلئ أنه تعالئ ربط الزكاة بالصلاة ؛ للدلالة علئ أن من لا 
زكاة له لا صلاة له. يعني أن من وجبت عليه زكاة في أمواله ولم يدفمها 
لمستحقيها لم تقبل صلاته, وإن أتئ بها علئ أصح وجوهها. 
ومن سعة رحمته وعنايته بخلقه جعلها في أهم الأشياء وأعمها. وألزمها 
في حياة البشر ومقومات العيش؛ وهي الأجناس التسعة: النقدان, والفلات 
الأربع, والأنمام التلاثة, وهو عرّ شأنه وإن فرض فيها التزر اليسير, وهو العشر 
ونصفه أو ربعه, ولكن الحاصل من احم عك ثبي ء الكثير. 
وليست فوائد هذا التشريع ود الاشتراكية العادلة الحرة مقصورة علئ 
الناحية المادية فقط. بل فيها من الوا دلْيَمَاعُيْةُ والتأليف بين الطبقات. 
وتعاطف الناس بعضهم علئ بعض. وقطع دابر الفساد والشغب فيما بينهم ما هو 
أوسع وأنفع, وأجل وأجمع. فإِنٌ فيه غرس بذور المحبة يين الغني وال 
يدفع وينفع لفقي باليسير من ماله عن طيب خاطره؛ أداٌ اه لواجبه ؛ ورغبة بطلبه 
المتوبة من ربه. والققير يأخذ من غير مهانة ولا ذلة ؛ لأنه أخذ الحق الواجب له 
من مالكه وخالقه. 
ثم أردف الزكاة بالخمس ؛ توفيراً لحق الفقراء, وتكريماً للعترة الطاهرة 
عن تلك الفضول التي هي صدقات. ونوع من الاستجداء» ثم رعاية شبه الجزاء 











؟-سورة الأعلئ. الآية ١4‏ 18. 
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والأجر لجدهم الأعظم فيما تحمل من عناء التبليغ وأعباء أداء الرسالة. 

وبعد ذلك الحث علئ الإثفاق عموماً. وتشريع الزكاة والخمس خصوصاً. 
هل قنعت واستكفت سعة تلك الرحمة وبليغ هاتيك الحكمة؟ 

هل أكتفت للفقراء وألعناية بهم بكل ذلك؟ كلا؛ بل فتحت في التتصريع 
الإسلامي باب «الكفارات». وهو باب واسع يدخل في أكثر العسبادات وغير 
الفباذات من المحرمات وغير المحرمات. فقد مشت وفشت ففريضة هذه 
الضريبة حتئ في الصلاة. وتكثرت في الصوم والاعتكاف والحج والايلاء 
والظهار والنذر واليمين وقتل الخطأ. بل والعمد وغير ذلك مما يجد المتتبع في 
أكثر أبواب الفقه. وهو إطعام للفقرا»:ؤارة. وكسوة أخرئ. وعتق ثالثة. 

جمعت الشر بعة الإسلاطية لللعة ربحلتها وعظيم حكمتها بين رعاية 
الفضل والعدل, وأقامت قواعد الاقتصّاد والاعتدال فى بذل الأموال ولمًا ندبت 
وبالغت في الحث علئ الإتقاق في سبيلَ هد وتدرجت فيه إلن أبمد غاية الإنفاق 
من فاضل المال وحواشيه أولاً, لامن صلبه. ثم المواساة والمشاطرة من 
صميمه ثانياً (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم»١7,‏ ثم 
الإريثار على النفس ثالتا (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة»١".‏ 

وهذا أقصئ ما يتصور من السخاء والكرم والردع عن رذيلة البخل 
والشح؛ وحذرأ من أن تطئ هذه العاطفة فتجحف بالمال وتضر بالأهل والعيال, 
ويضطرب بها حبل المعيشة والعائلة. تداركت الشريعة ذلك وعدلت هذا العمل 








١‏ -سورة المعارجء الآية 18-4 ؛ وفي سورة الذاريات, الآية ١6‏ قوله تعالئ: «دفي 
أموالهم حق للسائل والمحروم». 
-سورة الحشرء الآية 4. 








علئ المال, وقالت: لا صدقة وذو رحم محتاج بل سبق ذلك كتاب الله المجيد. 
فإنه جلّت عظمته لما بالغ في دعوة الناس عموماً, والمسلمين خصوصاً إلى 
البذل والإحسان وإتفاق المال علئ الفقراء والمساكين فيما يزيد علئ سب 
بأساليب مختلفة, وتراكيب عجيبة توجه الكتاب الكريم إلى تعديل ذلك؛ فأمر 
بالاقتصاد والتدبير والاعتدال ومجانبة النبذير, فقال جل وعلا: «وآت ذا 
القريئ حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرأ * إِنٌ المبذرين كانوا إخوان 
الشياطين وكان الشيطان لربه كفو راً»'', بل زاد فقال: ف كلوا من ثمره إذا أثمر 
وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا»!'). أي لا تسرفوا في العطاء. بل أوضح 
ذلك في سورة الإسراء وسورة الفرقان, فقال في الأولئ: (ولا تجعل يدك 
مغلولة إل عنقك ولا تبسطها كل البشط فيكقود ملوماً محسور 7" وفني 
الثانية: والذين إذا أنفقوا لم يسر فا ولم يقترواأوكان بين ذلك قواماً» !4 إلى 
كثير من أمتالها. 

ومن هنا كانت الشريعة الإسلامية شريعة العدل والفصل «وكذلك 
جعلناكم أمة وسطأ»7*. لا تدعو إلئ فضيلة إلا وتقرنها بالاعتدال والعقل 
والتوسط «وخير الأمور أوسطها». 

فلله شريعة الإسلام المقدسة ما أوسعها وأجمعها وأمنعها وأنقمها. 

أفلا قائل يقول لهذا الشياب الطائش المخدوع بتلك الشيوعية الحمراء. 


أية 














4 الفردوس الأعلئ 
والبلشفية السوداء؟ أتطلبون اشتراكية أعلئ وأصح من هذه الاشتراكية المنظمة 
العادلة التي توسع علئ الفقراء والمحاويج ما يرفع حاجتهم. ويحفظ لأرباب 
الأموال والأغنياء مكانتهم وحرّيتهم: ولا تضايقهم ولا ترهقهم ولا تحرم 
العاملين ثمرة أتعابهم. ولا تجعلهم كآلة ميكانيكية, أو كالبهائم ليس لها إِلّ علفها 
ومعلفها؟ 

نعم, إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاءء. بل الشيطان سوّل 
لهم وأملئ لهم, ولعل العناية تدركهم فتردهم إلى صوب الصواب, والمنهج 
القويم. إن شاء الله تعالئ؛ ١7‏ 











ذكر الزكاة نذكر فيما يلي بعض تعليقات سماحة شيخنا الإمام دام ظله - علئ 
«العروة الوثقئ» ‏ للسيد آية الله الشريف الطباطبائي اليزدي ع مما لم نذكر في حاشيت 
المطبوعة علئ الحجر سنة (71؟1) ه في النجف الأشرف, الني لم يكتب مثلها علون كثرة 
التعاليق والحواشي مع الإشارة إلئْ المدارك والقواعد, وزيادة بعض الشروح والسباحث 
العالية والفوائد النافعة والثمار أليائعة, فراجعها تجدها فوق ما نقول. 

القاضي الطباطبائي 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وله الحمد. وصلاى الله على محمد وآله 


كتاب الزكاة 


يشترط في وجوبها أمور: 

الأول: البلوخ: وهو والعقل بخ إل “العامة في كل تكليف. مضافاً إلى 
المعتبرة المستفيضة المشتملة على أنةتكدركاةفي مال الطفل, أو لا زكاة ععلئ 
مال الطفل؛ ولا زكاة في مال الم 7 «اتراكيب الظاهرة أو الصريحة 
في نفي الوجوب وضعاً كنفيه عن غير البالغ تكلياً. وهذه أخص مما دل علئ 
تعلق الزكاة وحق الفقير فيما بلغ النصاب من غير اختصاص بالبالغ» مثل 
قولهم ط2: «فيما سقت السماء العشرء وفي كل أربعين شاة شاة» على أن 
الاطلاق فضلاً عن العموم ‏ في أمثال هذه الأدلة ممنوح ؛ فإنها مسوقة لييان 
المقدار لالبيان من عليه المقدار. فالقول بوجوبها علئ الطفل إذا بلغ أثناء الحول 
ويؤديها عنه وليه أو هو بعد البلوغ ضعيف, ولكنه الأحوط. 

الثاني: العقل: فلا زكاة في مال المجنون في تمام الححول أو ببعضه ولو 
أدواراً. فلا تجب لا وضعاً ؛ الأصل, بعدما عرفت من قصور ما دل علئ ثبوت 
الحق في تلك المقادير الخاصة عن شمولها للصبي والمجنون بقسميه. مضافاً إلى 











6 الفردوس الأ 
صحيحة ابن الحجاج وخبر أبن بكير والإجماع المستفيض. ولا تكليقاً لحديث 
رفع القلم عن المجنون حتئ يفيق, وظاهر معاقد الإجماعات وبعض الأدلة 
اعتبار العقل في تمام الحول علئ حد اعتبار البلوغ والملك ونحوهماء فالمجنون 
أدواراً يعتبر حوله من حين إفاقته كما صرح به العلامة ب في محكي المنتهين, 
حيث قال: ولو كان الجنون يعتوره أدواراً اشترط الكمال طول الحول, فلو جن 
في أثنائه سقط واستأئف من حين عوده. 

وخالقه في المدارك فقال: إنما تسقط الزكاة عن المجنون المطبق, وأما ذو 
الأدوار فالأقرب تعلق الوجوب به في حال الإفساقة ؛ إن لامانع من تتوجه 
الخطاب إليه في تلك الحال. انتهئن 








وفيه: أنّ المراد إن كان د مِإِيْمَاتم مك توجه الخطاب المنجز إلبه بالزكاة 
حال إفاقته ولو فى أثناء. الحول” أوَتأولة, تيه مضافاً إلى ما قيل من استلزام 
كون غير المكلف أسوأ حال مكلك وَأ ندم التكليف لا يصير منشأ 
للتكليف ‏ أنّ هذا مخالف لجميع ما دل علئ اعتيار الحول مطلفاً في الدقدين 
والمواشي, واعتبار بدو الصلاح في الغللآت. 

وإن كان المراد عدم المانع من توجه الخطاب المعلق إلئ تمام الحول, 
بمعلئ اعتبار مدة الجنون من الحول. ففيه أن هذا يحتاج إن ايل تخاض يلي 
بهذا الشرح والبيان. أما إطلاق أدلة الحول فهي قاصرة عن شمولها لمئل هذا 
القرد. 

وبعبارة أجلئ: أنّ هنا إطلاقين: إطلاق أدلة لا زكاة علئ مال المجنون, 
وأفراده المتيقنة المجنون المطبق, وإطلاق أدلة اعتبار الحول, وأفراده المتيقنة 
العاقل طول الحول؛ وبقي من يجن في بعض الحول ويفيق في بسعضه. وليس 
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دخوله فى أحد الإطلاقين أولئ, ومع الشك وقصور الأدلة فالمرجع إلئ أصالة 





عدم الوجوب. 

وبعد بطلان الاحتمالين تعين أنّ عدم المانع إنما هو عن توجه الخطاب 
المعلق علئ تمام الحول من حين إفاقته, وهذا هو الذي اختاره العلامةكة, 
وعليه ظاهر المشهور. 


الثالث: الحرية: فلا زكاة علئ العبد وإن قلنا بملكه, بل ولو قلنا بعدم منعه 
من التصرف في بعض أمواله, كما يظهر من موئقة ابن عمار: في رجل وهب 
لميده ألف درهم استحلالاً من عما لعله ظلمه بضرب أو نحو هل يحل ذلك 
المال للمولئ؟ فقال ملية: لا يحل له. وليزدها له. وغيرها من الأخبار الظاهرة 
في ملكيته المطلقة, فليس المانع مث ووب لوكاة عدم الملكية: أو المنع من 
التصرف, بل المانع نفس العبودية والركيّة:كنتاتيظهر من ملاحظة مجموع الأدلة. 

كما لا تجب علئ العبد, كذا لا جب َل سيده. كما ذكر يلأ في 
المسألة (). وهو علئ القول بملكية العبد واضم, وأما علئ القول يعدم مالكد 
فيجب عليه أي علئ سيده ‏ الزكاة مع التمكن العرفي من التصرف في المال 
الذي بيد العبد علئ نحو الوكالة والعمالة, كمال المضارية؛ أو العارية والوديعة 
بحيث يقال عرفاً: هو مال السيد في يد العبد. أما لو كان منسوباً إلى العبد عرفاًء 
كالمال الموهوب له من مولاه, أو من أجنبي بحيث لم تبق للواهب به علاقة 
فالأقوئ عدم الوجوب عليهما مما ؛ فإنه كالطعام الممد للضيف الذي لا يسع 
صاحبه المتع عند. 

مضافاً إل صحيحة ابن سنان: قلت له: مملوك في يده المال عليه زكاة؟ 
قال: لاء قلت: فعلئ سيده؟ قال؛ لا؛ لأنه نم يصل إلئ السيد وليس هو للمملوك. 








4 القردوس الأعلئ 
والمراد منها علئ الظاهر _بعد التأمل _الأموا ل التي يكتسبها العبد المأذون من 
مولاء بالكسب. فإنها أموال في يد العبد ولكنها ليست له, فلا تجب عليه الزكاة, 
بل لمولاء, ولكن لا تجب عليه الزكاة أيضاً ؛ لأنها لم تصل ولم تحصل في يده 
وتستكر حول عند 

الرابع: أن يكون مالكاً: اعتبار الملك ضروري عقلاً. قضلاً عنه شسرعاً. 
وإنما المعتبر هنا ششرطاً شرعياً هو تمامية الملك. فقبل تمام الملك لا زكاة قبل 
القبض, كالموهوب, بناء علئ أنّ القبض شرط في الصحة وحصول السلكية, 
سواء جعلتاء ناقلاً فلا ملكية قبله, أ اوكاشفا أ وهو ممنوع من التصرف قبله. 
وقول صاحب المدارك إ, إن التخلاف في القبض بالهبة واقع بأ ط في 
الصحة أو اللزوم, لا في كونه كأفياء َك مدفوح بأنهم متفقون علئ الهبة 
بالقبض لا تصير لازمة, وأنها من آلعقود آلجائزة بذاتها. ولا تلزم إل بأسباب 
مخصوصة:. وأن مرادهم بِاللروم الكْسَف عن تحقيق الملكية السابقة لا اللزوم 
بالمعنئ المصطلح في البيع ونحوه. كما نبه عليه كاشف الغطاء بإ 
وكيف كان, فلا إشكال في وجوب الزكاة بعد مضي الحسول من حين 
ايض واد انان مرو جارف في عا الجر لات «أما 
بعده قلاء وكذا فيما لا يعتبر فيه الحول كالغلات ٠‏ فإنه يرجع المال إلئ الواهب بعد 
أداء اء الزكاة؛ وكذا الفرضء لا تجب إل" بعد قبض المقر. المقرضء وزكاته قبل ذلك علئ 
المقترض, كما سيأتي. 
والفرق بين الهبة والقرض من حيث وجوبها علئ المقترض؛ ويسرجع 
المال بتمامه للمقرض» وفي ألهبة يرجع إلئ الواهب بعد إخراج الزكاة منه ظاهر 
بالتأمل. 











ان 
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الخامس: تمام التمكن من التصرف: يظهر هذا الشرط من المستفيضة التي 
اعتيرت في وجوب الزكاة أن يكون المال عنده, أو في يده وأن يكون وصل 
إليه, وأن لا يكون غائبا عنه. وأمثال ذلك. 

ولا ينبغى الريب فى أن المراد بهذه الكلمات الكناية عن السلطنة التامة 
الفعلية للمالك بحيث لا مانع له من التصرف بأي نحو أراد لا شرعاً ولا عرقاً. 
فمثل المغصوب والمجحود والمسروق والضايع وأمثالها. لامانع له من التصرف 
شرعاً فيه بأي نحو أراد, ولكنه ممنوع عرفاًء بمعنئ أن تصرفاته تعد اغوا عند 
العرف. 

أما مثل المرهون والموقوف والتعَجِي,عليه لفلس ونحوه, مسما يتعلق 
بالعين حق الغيرء فهو ممنوع من النطر ةلك فيم ا عاً. بل وعر فا : ولملهة/ نظراً 
لهذا قال: والمدار في التمكن عليئ. العرف, فانُ العرف إذا أحرز المنع الشرعي 
اكتفئ به مانعاً. 

أما النذر فسيأتي الكلام فيه. 

(مسألة :)١‏ يستحب للولي الشرعي إخراج الزكاة في غلات غير البالغ... 
الخ. 





جمعاً بين صحيحة محمد بن مسلم. وزرارة عن أبي جعفر وأببي عبد 
الله ليهه: مال اليتيم ليس عليه في العين, والصامت شيء. فأما الغلات فإن 
عليها الصدقة واجبة. وبين موثقة أبي بصير: وليس علئ جميع غلاته من نخل أو 
زرع أو غلة زكاة, فيحمل الوجوب علئ تأكد الاستحباب علئ إشكدال ؛ لأن 
احتمال الاستحباب ليس بأقوئ من احتمال جربها مجرئ التقية ؛ لأن زكاة 
القلات بل والمواشي كان يأخذها عامل السلطان في تلك الأزمنة. حتئ من 








مال الصغير. ومن هنا ظهر الإشكال في استحباب إخراجها من موا 
الأحوط كما ذكره يي -الترك, بل هو الأقوئ ‏ لعدم دليل عليه سوئ ما يدعئ 
من عدم القول بالفصل, وهو كما ترئ. 

(مسألة 7): يستحب للولي الشرعي... الخع. 

مستنده صحيحة ابن الحجاج: امرأة من أهلنا مختلطة أعليها ز' 
إن كان عمل به فعلبها الزكاة, وإن كان لم يعمل به فلا. 

ومثله خبر موسئ بن بكيرء وهو ظاهر في النقدين. فلا تستحب في 
غيرهما ولو عمل به. 

(مسألة *): الأظهر و حوب لكا جلى المغمئ عليه... الغ. 

ونقل سيد المدارك!') ع نَالكلامة عو فى التذكرة أنه قال: وتجب الزكاة 
علئ الساهي. والنائم. والْمفل دون الْعقلَىَ ليد ؛ لألد تكليف. وليس من أهله. 
ثم قال السيد: في الفرق نظرء فإن أراد أنه ليس أهلاً للتكليف حال الاغماء 
فمسلّم, لكن النائم كذلك, وإن أراد كونه مقتضياً لانقطاع الحول, كما في ذي 
الأدوار, طولب بدليله. انتهئن ملخصاً وهو جيد. 





فقال: 


١‏ محمد بن علي بن الحسين الموسوي العاملي الجبعي. من أكابر ققهاء الإمامية: سيد 
المحققين, له كتاب المدارك في الفقه. توفي سنة )٠١٠١5(‏ ه. 
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بعض أسرار الحج 


«وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلئ كل ضامر يأتين من كل فج 
عميق * ليشهدوا متافع لهم ويذكروا اسم الله»17. 

بما أن الإنسان متكون من جوهرين: جسم وروح: فقد جعل شار 
الشريعة الإسلامية لكل من الجوهرين فرائض, وتكاليف, ليس الغرض منها 
سوئ سعادة الإنسان, وتماليه في مهاج ا#لكرامة. ومدارج العظمة, وأهمٌّ 
فراتض الروح العقيدة والإيمان, وأهمٌَْرائْضل ألبدن أعمال خاصة يسميها 
الشرع بالعبادات والفروع, أي فرتوع الدين ,كما يسبي تلك بأصول الدين. 

وتلك العبادات خمسة: الصلاة, والصوم: وهي بدنية محضة؛ والخمس» 
والزكاة, وهي مالية محضة, والحج يتضتنهما معأ. فهو عبادة مالية وبدئية, وقد 
جمعت كل واحدة من هذه العبادات أسراراً وحكماً إذا لم يكن الحج أكتبرها 
مقاصد وأكثرها أسراراً وفوائد. فليس هو بأقلها. 

وقد أشارت الآبات إلئ بعض تلك الأسرار والمزاياء وهي مادية 
اقتصادية, وأخلاقية اجتماعية, ورموز علوية؛ ورياضات روحية. 

نعمء الناظر إِلئ أعمال الحج نظرة سطحية قد ينسبق إلئ ذهنه أنها ألاعيب 
من العبث. وأضراب من الهو والتصبء ولكن لا تلبث تلك النظرة العابرة حتئ 


١-سورة‏ الحج, الآية 78-537 





6 الفردوس الأعلئ 

تعود عبرة وفكرة, تذهل عندها الألباب وتطيش في سبحات جلالها العقول. 

أما الذي فيه من الفوائد المادية, والاجتماعية. والأخلاقية, فلعل سطحه 
الأول ظاهر مكشوف. والتوسع فيه يحتاج إلئ مجال أوسع. ونظر أعلئ وأرفع» 
وهي التي أشير إليها بقوله عز شأنه: فؤليشهدوا منافع لهم4. ولكن إذا لم يتسع 
لنا المجال للإشارة إلئ تشريح هذه المناقع أفلا يمكن التلويح إلئ بعض تللك 
النفحات الني تهب نسائمها من الكنوز والرموز الروحية التى تتضمنها أعمال 
الحم؟ - ١‏ 

أولها الإحرام. أرأيت المحرم حين يتجرد من ثيابه التي يتجمل بها بين 
الناس فيستبدل بها قطعنين من.التظو/الأبيض. إشارة إلئ قطعه جميع علائق 
هذه الحياة: وزخارفهاء واكثا نوبي كُمن ينتقل من هذه الحياة إلئ الحياة 
الأخرئء لابسأ أكفانه. منص رف اليس عن كل شهواتها. وعازفاً عن كل لذاتها؟ 

أتراه حين يرفع صوته كلما علا جبلاً أو هبط وادياً أو نام أو استيقظ: 
«لبيك اللهم لبيك لاشريك لك لبيك» كأنه يجيب داعياً. ويخاطب متادياً؟ 








نعم يجيب داعي الضمير. وخطاب الوجدان خطاباً يجيب به نداء ربه, 
وأذان أببه إبراهيم؛ ودعوة نييه محمد 3. 

أتراه كيف يتجرد عن الدنيا ويتحلئ عن الروح الحيوانية فيصير روحاً 
مجرداً وملائكاً بشراً علئ نفسه الدمتع حتئ من النساء والطيب 
والطيبات. بل حتئ العقد علئ النساء. ويحرم عليه أن يؤذي حيواناً. ولو من 
الهوام؛ وأن يصيد صيداً ولو من الأنعا. وأن يقطع شجراً. أو يقطع نباتاً. وإذا عقد 
علئ امرأة في إحرامه حرمت عليه 

أرأيته حين يطوف حول الكعبة ‏ رمز الخلود, ومركز الأبدية, وتسمشال 
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العرش, الذي تطوف حوله الملائكة #وترئ الملائكة حاقين من حول 
العرش7١) ‏ طالباً أن تفتح أبوابها فيدخل في فردوسها الأبهئء ويخلد في 
نعيمها الأبدي, مع الخالدين؟ 

أتراك حيث تبتدىء بطوافك من الحجر فتلمسه قاصداً أنك تبايعه وتأخذ 
العهد منه, وتقبله وكأنك تقبل يد الرحمن, وأنه قد نزل من السماء أبيض من 
اللجين. ولكن ذنوب العباد كسته حلة السواد. كناية أنه تحمل ذنوبهم وتعهد 
بغفرانها من خالقهم؟ 

أرأيت كيف ينقلب الطائف حول الكعبة بعد الفراغ من طوافه إلئ مقام 
إبراهيم فيصلي فيه؟ إشمارة إلئ أنه بمداظوف علئ القلب قام مقام أببه إبراهيم في 
دعائه إلئ الرب: « واتخذوا من لمقامإراهيم/بصليٌ4. «ربنا تقبل منا إنك أنت 
السميع العليم». وتب علينا إنك أنِتَالتواب الرحيم». 

أتراه حين ينفلت بعد الفراغ من الطواف إلئ السعي بين الصفا والمروة 
مهرولاً. يدفعه الشوق إلئ السوق حذار أن تعرضه خطرات الوساوس فتكون 
حجر عثرة فى طريقه إلئ مشاهدة الحق, وتكدر عليه ذلك الصفا المتجلي عليه 
من أشعة تلك اللممات 

والصفا هو الصخرة التي وقف عليها نبي الرحمة في أول دعوته الناس إلئ 
التوحيد. والدخول في دين الإسلام. والتخلي عن عبادة الأصنام, وما بين الصفا 
والمروة هو الموقع الذي سمت فيه هاجر أم إسماعيل سبعة أشواط في طللب 
الماء لولدها الذي تركته في المسجد الحرام حول الكعبة, ولما أيست رجعت 
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لولدهاء رجعت إليه فوجدت ماء زمزم قد نبع من تحت قدميه. 

ثم بعد إكمال السعي يقصر من شعره, ولعله إشارة إلئ أن السالك إلئ الحق 
مهما جد في المسيرء فإن مصيره ومنتهاء إلئ القصور في شعوره, أو التقصيره 
فإذا عرف قصورء, واعترف به. حل من إحرامه؛ وأحل الله له الطيبات لني 
حرمها عليه ورجع من الحق إلى الخلق. وهو أحد الأسفار الأربع, وإلئ هنا 
تنتهي عمر ته. 

ثم يوم الثامن يوم التروية يعقد الاحرام ثانياً. وهو إحرام الحج؛ ويتوجه 
إلى منئ» وقبل الظهر يوم التاسع يكون في عرفات من الظهر إل غروب 
الشمس,ء ثم يفيض إلئ المشعر, وقبل يتوج الشسمس يعود إلئ منئ, فيأتي 
بمناسكها الثلاثة: الرمي, والذبح. واللكلق .يوم عيد الأضحئ. وبعد الحلق يحل 
من كل ما حرم عليه بالإحرام إلا الطيب, والصيدم والنساء. 

ثم يعود إلئ مكة لإحرام الحج؛ ويحل له بعده الصيد, والطيب. ثم يعود 
إلى منئ ويبيت فيها ليالي النذ ؛ الحادية والثانية عشر, ويرمي الجمرات في 
اليومين, أو الثلاث بعد الأضحئ, , ثم يطوف طواف النساء فتحل له. وهنا تنتهي 
أعمال الحج والمناسك بأجمعها. 

وفي كل واحد من هذه الأعمال رموز وأسرار وحكم ومصالح. لو أردنا 
شرح بعضها فضلاً عن كلها لاحتجنا إأ مؤلف مستقل لا نستطيع القيام بد ااوقق 
وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً. 

ولكن ليعلم أنّ الأسرار والمصالح التي في الحج؛ بل وفي كل عيادة, 
نوعان, خاصة وعامة: 


أما الخاصة: فهي الأسرار الني يتوصل إليها السالكون والملماء 














الراسخون, والعرفاء الشامخون, ولا تنكشف أستارهاء وكنوزها لعامة الناس» 
بل ولا يتصورها بلمح الخيال أحد منهم. 

وأما العامة: فهي الواضحة المكشوفة التي يستطيع كل متفكر ومتدبر أن 
يعرفها ويتوصل إليها. وأعظمها وأهمها وأجلئ المصالح والأهداف التي يرمي 
إليهاء ويتطلبها علئ الظاهر المكشوف والتي يدركها كل ذي شعورء هي الناحية 
الاجتماعية. 

ومن المعلوم أن الإسلام دين اجتماعي. وقد أعطئ للنواحي الاجتماعية 
أعظم الأهمية, فشرّع صلاة الجماعة في م المحلة كل يوم ثلاث مرات. أو 
خمس, وصلاة الجمعة في المسجد كل أيتيوع. وصلاة العيدين لعموم أهل كل 
بلد وضواحيها كل سنة مرتين, وإلم يكََقٌ ذلك كله حتئ دعئ إلئ مؤتمر عام 
بجميع أهل الحجئ, والثروة» :والطنيقة آلراقبية, مبالاً وعقلاً. من المسلمين 
المتفرقين في أقطار الأرض الصاسعة فى صعيد واحد, ليتعارفوا أولاً. فإذا 
تعارفوا تآلفواء وإذا تآلقوا تكاتفوا وصار كل وأحد منهم قوة للآخر. يتفقد 
شؤونه, ويشاركه في سرّائه وضرّائه. ونعيمه وشقائه. فتكون من ذلك للمسلمين 
قوة هائلة, لا تقاومها كل قوة في العالم 

أذكر أني عام (-19) ه_أعني قبل إحدئ وأربعين سنة لما تشرفت 
للحج اجتمعت علئ ربوة(!) مساء حول مسجد الخيف بجماعة من الحجاج؛ 
فكان فيهم الصيني, والمراكشي, واليماني, والعراقي. والهندي. وكان فيهم من 
يحسن أكثر اللغات, فانجرٌ الحديث إلئ الحج ومنافعه وفوائده. مع كثرة متاعب, 





١-الربوة‏ المكان المرتفع -بضم الراء. قال الفيومي: وهو الأكثر, والفتح لغة بني تميم؛ والكسر 
لفة سميت ريوة لأنها ربت فعلت. والجمع ربئ. مثل مدية ومدئ. 
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أيّ فائدة تريدون أعظم من أجتماعنا هذا؟ وهل كان يدور في 
يجتمع الصيني في أقصئ الشرق بالمراكشي وهو في أقصئ الغرب, 
0 والقارسي وهو في طرف الشمال باليماني وهو في أقصئ الجنوب؟ 
ولكنّ المسلمين ويا للأسف لو كان يجدي الأسف أنهم لما فاتهم الحجئ 
واللب أصبحت أعمالهم بل وعباداتهم قشر بلا لب يجتمعون وهم متفرقون, 
اربون وهم متباعدون, متقاربة أجسامهم متضاربة أحلامهم؛ يحجون وله 








و 
يتعرف أحدهم بأخيه, ولا يرئ إلا صورته, ولا يعرف شييثاً من أحواله بل وله 
أسمد. ويهذا ومثله وصلنا إلئ الحال التي نحن فبها اليوم, فلا حول ولا قوة, وبالله 
المستعان علئ هذا الزمان وأهل الرماق: 











بعض أسرار الصوم وامتيازه 
عن سائر العبادات 


تشترك العبادات عموماً بأنها أفعال وجودية, هي بمنزلة الجسد. وروحها 
النية. فالصلاة والطواف والسعي, كالغسل والوضوء وأمثالها أعمال جسدية, إذا 
لم يأت بها المكلف بداعي القربة فهي كجسد ميت لا حياة فيه, وكأشباح بلا 
أرواح؛ ولكن مهما كان فهو جسم عبادة صو رة طاعة. وكل العبادات في ذلك 
أعني أنها أجساد ولها أروالح, لكات ُلك الروح فيد فهو حيء وإلا فهو 
ته إلا الصوم فقد كاد بل كلؤير وجا تجردة. وجياة متمحضة لا جسم له وله 
بزة امتاز بها الصوم عَنَ لسار العبآدات, ولم يشاركه فيها سوئ 
الصيام والاحرام كل منهما تروك محضة, وعدميات صرفة, ليس 
فيها من الأعمال الجسمانية شي ولكن الإحرام فضحته ثياب الإحرام ولبسها. 
وبقي الصيام محتفظأ بروحيته وتجرّده من كل عمل ظاهريء ولم يتجاوز عن 




















ومن هنا اختص الصوم بميزة اتفرد بها دون كل عبادة. وهي عدم إمكان 
دخول الرياء فيه. بل يستحيل ذلك إل بالقول» فيكون الرياء حين ذاك بالعبارة 
لا بالعبادة, وبالكلام لا بالصيام. 





والإحرام أيضأ بجوهره وإن كان نية وتروكاً كالصوم إلا أن الإحرام فيه 
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عمل واحد وجوديء وهو لبس ثياب الإحرام, ومنه قد يتأتئ تدخل الرياء فيه, 
بخلاف الصوم المتمحض في النية والتروك فقط؛ فهو عبادة صامتة خرساء, 
ومعاملة سرية يبن القلب والرب. 

ولعل هذا هو المراد من الحديت المشهور: «الصوم لي وأنا أجزي به» - 
مبنياً للفاعل ‏ فيكون القصد أنه تعالئ تكريماً للصائم يتولئ جزاءه مباشرة من 
دون وسائط الفيض. وعلئ المفعول: فيكون المراد أنه هو جزائي واللائق بمقام 
عظمتي وتجردي. فإِنٌّ الصائم يتجرد ويصير روحانياً والمتخلق بأخلاق 
الروحانيين يلحق بهم؛ ويكون لحوقه بهم جزاؤه لهم. سواء عاد الضمير إلن 
الصوم, أو للصائم, هذا 

مضافاً إلى ما يتضمنه المثو من القوائد الصحية, والرياضة البدنية, وتربية 
قوة الإرادة, ومضاء العزم, وتهلتيبجّةالتقتتن: وقمعها عن الانقياد إلئ بواعت 
الشهوات. وكبح جماح قو ني الشهو/الغتب:اللتين هما أصل كل جريمة. 
والسبب في هتك كل حرمة 











الجوع. فإِنّ الصيام يوجب رقة القلب واندفاع الدمعة, فيواسي إخوانه, ويكون 


حليماً ورحيماً ومهبطاً للرحمة, والراحمون يرحمهم الله تعالئ. 











وحدة الوجود أو وحدة الموجودا!" 


هذه القضية من أمهات أو مهمات قضايا الفلسفة الإلهية. وهي تتصل 
اتصالاً وثيقاً بعلم الحكمة العالية, 





والالهى بالمعنئ الأعم الذي يبحث فيه عن الأمور العامة. كالوجود 
والموجود. وكالواجب والممكن. والعلة والمعلول, والوحدة والكترة, وأمثالها. 
ممالا يتعلق بموضوع خاص, ولا حقيقةتمجينة من الأتواع. لا ذهناً ولاخارجاً. 


وللتمهيد والمقدمة نقول: 
إن من المسائل الخلاية ب يحكماء الإسيلام وفلاسفة المسلمين مسألة 


١‏ -طلب مني غير واحد من الفضلاء أن أكتب عن هذه المسألة المعضلة (©). ما يندقع به 
إشكالها. ويرتفع إعضالها. وكنت في حدود سنة الرابعة أو الخامسة وخمسين بعد الألف 
وثلائمالة بعد رجوعنا من المؤتمر الإسلامي في القدس كتبت مقالة ضافية وافية نثسرها 
الفاضل الأديب «تاج الدين الفاروقي» في صحيفته الغراء «الجامعة الإسلامية» التي كانت 
تصدر في «ياقاء. ولكن ذهب ذلك العدد ولا يحضرني حالاً. ولذا ألبأني ذلك إلئ كتابتها 

بنا شيئاً عنها في أجوبة الفاضل الأديب «أحمد حامد الصراف» وهي مرشومة 

في دائرة المعارف العليا من مجاميعنا. (منه دام ظله العالي). 

(#) مسألة وحدة الوجود أو الموجود من معضلات المسائل العلمية والمباحث الغامضة. 

ومقصود شيخنا الإمام دام ظله ‏ في هذا المقام هو بيان هذه المسألة. وتشريح هذه 

النظرية وبحنها بحثاً علمياً تحليلياً علئ حسب معتقد القائلين بها. وإظهار حقيقة رأيهم 

حول هذا الاعتقاد كما يعتقدرن أنفسهم بأجلئ بيان وأوضح عبارة. 





مجدداً و 


القاضي الطباطبائي 
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أصالة الوجود أو الماهية, بمعنئ أن المتحقق في العين والخارج هل هو الوجود. 
والماهية أمر اعتباري ينتزع من الوجود المحدود المقيد المنعين بالتعين الذي 
يميزه عن غيره بالجنس والنوع وغيرهما من الاعتبارات, أو أن المتحقق فى 
ظرف العين والخارج ونفس الأمر والواقع هو الماهية, والوجود مفهوم اعتباري 
خارج عنها متتزع منهاء محمول عليها. من خوارج المحمول لا المحمولات 
بالضميية؟ 
فماهية النار مثلاً إذا تحققت في الخارج وترتبت عليها آثارها الخاصة 
من الإضاءة والإحراق والحرارة صح انتزاع الوجود منها. وحمله عليهاء فيقال: 
الثار موجودة, ولا فهي معدومة. 
وهذا القول ‏ أعنى أصالة الملجبة// ,أن الوجود في جميع الموجودات 
حتئ الواجب اعتبار محض - مَل الظاه ركان هو المشهور عند الحكماء إل 
أوائل القرن الحادي عشر. وليه ميته اكيم «ابن كسمونة» 1١!‏ التي 
١-عز‏ الدولة سعد بن منصور بن سعد بن الحسن بن هبة الله بن كمونة البغدادي, الشهير 
ب «ابن كموئة», له مؤلفات بخطه في الخزانة الفروية في النجف الأشرف. أنظر: كتاب 
«خزائن الكتب القديمة في العراق: ص 176 ط . بغداد» لمؤلفه البحاثة العراقي كوركيس 
عواد. عضر المجمع العلمي العربي بدمشق؛ يظهر منها إسلامه وحسن عقيدته. وجنده 
الأعلئ هبة الله بن كمونة الإسرا: ٠‏ كان من فلاسفة اليهود في عصر الشييخ الرئيس ابن 
سيناء وصاحب الشبهات المعررفة. ٠‏ ونسب إلئ عز الدوثة كتاب «تنقيح الأبحاث في البحث 
عن الملل الثلاث». أنظر: كشف انظنون: ج ١‏ / ص 456 ط . اسلامبول سنة (9810) هد 
والحوادث الجامعة: ص 4١‏ ط بغداد ؛ وفي الذريعة لشيخنا البحاثة الكبير - مد ظله .: 
اج 5/ 08181317 ؟ط . النجف, وأيضأج 4 / ص 3ط . طهران, أنّ نسية 
الكتاب إليه من تهمة العوام له. وله شرح الإإشارات فرغ منه سنة (315) ه, وأهداه لشمس 
مه 




















أشكل بها علئ التوحيد زاعماً أنه ما المانع من أن يكون في ظرف التحقق ونقس 
الأمر والواقع هويتان مجهولتا الكنه والحقيقة, بسيطتان, متباينتان بتمام ذاتيهما. 
وينتزخ وجوب الوجود من كل منهماء ويحمل علئ كل واحدة منهما من قبيل 
خارج المحمول لا المحول بالضميمة ؛ لأأنّ ذات كل منهما بسيطة لا تركيب فيها ؛ 
إذ التركيب يلازم الإمكان, وقد فرضنا وجوب كل منهما. 

وقد أعضلت هذه الشبهة في عصره علئ أساطين الحكمة, 
واستمر إعضالها عدة قرون حتئ صار يعبّر عنها كما في أول الجزء 
الأول من الأسفار «اقتخار الشياطين». وسمعنا من أساتذتنا في الحكمة 
أن المحقق الخونساري!!) صاحب «مثيارق القسموس» الذي كان يلقب 
بالعقل الحادي عشر, قال لو ظهر الجة تحبجل الله فرجه لما طلبت 
معجزة منه إلا الجواب عن شبهة ابن كمونةتولكن في القرن الحادي عشر 
الذي بغت فسيه أعاظم التَتكا كس السيدإلدامادا''. وتلميذه ملا 


<ت الدين الجويني صاحب ديوان الممالك. وتوفي سنة (110) ه, أو (1815) ه. فلا وجه لما في 
كشف الظنون أنه توفي سنة (7/7) ه. ومن ملاحظة ماذ كرناء علئ الإجمال ركذا المصادر 
التي أوعزنا إليها يظهر مواضع الخلل فيما ذكره اللغوي المعاصر «دهخدا» في كتابه الكبير 
الفارسي «لغت نامه»: ج ١‏ / ص 747 ط . طهران, فراجع 
القاضى الطباطبائي 
«١‏ السيوين سب الفونشاري انسور علامة زمائه في العلوم, له مؤلفات نافعة, ولد سئة 
)1١15(‏ ها وتوفي سلة )1١14(‏ ها 
؟-مولانا محمد باقر الحسيني الشهير ب «الداماد». سيد الحكماء. ومن أعظم رؤساء الدين» 
له مقام شاميخ في العلوم ٠‏ ومرتية سامية في الفقاهة والرياسة والسياسة, له مؤلفات نفيسة. 
توفي سئة (41+ ٠)ه.‏ أظر: سلافة العصر: ص 486 447 ط . مصر ؛ الأعلام للزركلي: 
ج 7 /ص ختمط مصر. 

















أعلئن 





ردوس 








صدرا' 'أ. وتلميذيه الفيض( "' واللاهجي صاحب الشوارق الملقب بالفياض 70 
انعكس الأمر. وأقيمت البراهين الساطمة علئ أصالة الوجود. وأنّ الماهيات 
جميعاً اعتبارات صرفة ينتزعها الذهن من حدود الوجود. 

أما الوجود الغير المحدود كوجود الواجب جل شأنه فلا ماهية له. بل 
«ماهيته إنّيتد»,. وقد ذكر الحكيم السبزواري 1 - في منظومته البراهين 
القاطعة علئ أصالة الوجود. مع أنه من أوجز كتب الحكمة, فما ظنك بالأسفار 
وهي أربع مجلدات بالقطع الكبير. ويكفيك منها برهان واحد وهو اختلاف 
نحوي الوجود, حيث نرئ بالضرورة والوجدان أن النار مثلاً بوجودها الذهني 





لايترتب عليها شيء من الآثار من إحراق وغيره. بخلاف وجودها الخارجي, 
ولو كانت هي المتأصلة في كلا الْوَجْوْي لترتبت آثارها ذهنأ وخارجاً. وإليه 
أشار في المنظومة بقوله: 





١‏ محمد بن إبراهيم صدر الدين الشيرازيء الشهير ب «ملا صدرا», و «صدر المتألهين», 
أكبر فيلسوف عارف متشرع, أعلم حكماء الإسلام وأفضلهم. وهو إمام من تأخبر عنه. 
واقتفئ أثره كل من نشأ بعده من حكماء الإمامية. توفي سنة )١١0٠‏ ه. أنظر: روضات 
الجنات: ص 77١‏ ط ١‏ . طهران. 

1- محمد بن المرتضئ الشهير ب «ملا محسن القاشائي» الفقيه العارف المحقق الحككيم 
المتأأ ٠‏ صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة؛ توفي )1١11(‏ ه . أنظر الكنئ والألقاب 
اللقمي:ج 7 / ص 61 ”اط . صيداً 

١‏ المولئ عبد الرزاق اللاهيجي, العالم الحكيم المحقق المدقق. صاحب التصانيف الجيدة, 
توفي سنة )٠١01(‏ ه, وقد كتبنا في ترجمته رسالة مستقلة لم تطبع. 

؛ ‏ المولئ هادي بن مهدي السبزواري, من أكبر حكماء الإمامية؛ الفيلسوف الفقيه العارف. 
صاحب التصائين الجليلة, ولد سنة )١715(‏ ه, وتوفي سنة (1184) ه. أنظر: المآثر 
والآثار: ص 167 ط . طهران. 














وإنهمنيع كل شرف والفرق يين نحوي الكون يفي 
وحيث أسفرت الأبحاث الحكمية عن هذه الحقيقة الجلية من أصالة 

الوجود الخارجى الغير المحدود الذي نعبر عنه بواجب الوجود جلت عظمته - 

يستحيل أن يفرض له ثان, فإن كل بسيطة لا تركيب فيها يستحيل أن 

تعن وتتكرر لا ذهناً ولاخارجاً. ولا وهماً ولافرضاًء وقد أحسن المتتوي7 

في الإشارة إلى هذه النظرية القطعية. حيث يقول عن أستاذه شمس 

ال بالكل 

التبريزي ': 





شمس در خارج أكرجه هست فرده 
ميا يم مل او تصوير كرد 
شمس تسبريزي كه نور ططلق أسيك 


سايم است وزائوار حسقست 





شمس تسبريزى كه خارج از أثير 


نبودش در ذهن ودر خسارج نظير 
وبعد أن اتضح بطلان أصالة الماهية, وأشرق نور الوجود بأصالته, اختلف 
القائلون بأصالة الوجود بين قائل: بأنّ الوجودات بأجمعها واجبها وممكنها 





١‏ المولئ جلال الدين محمد المولوي البلخي الرومي» من أشهر مشايخ العرفاء وقادتهم 
الأكابر. صاحب ديوان «المثنوي» الفارسي المشهور, ولد سئة (104) ه. وتوفي سمئة 
(كلاكاف. 

؟ -شمس الدين محمد بن ملك داد التبريزي؛ من مشاهير العرفاء والصوفية ومشايخهم 
الأكابر, توفي سنة (148) ه. أنظر: ريحانة الأدب:ج 7 / ص 74-778 ط . طهران. 
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الذهني منها والخارجي, المتباينة في تشخصها وتعبينها قطعاً. هل إطلاق 
الوجود عليها من باب المشترك اللفظي؟ وهو إطلاق اللفظ علئ السعاني 
المتكثرة والمفاهيم المتباينة التي لا تندرج تحت حقيقة واحدة, ولا يجمعها قدر 
مشترك كالعين الني تستعمل في الباصرة وفي النابعة والذهب إلئ آخر ما لها من 
المعاني الكثيرة المتباينة, علئ عكس المترادف ألفاظ كثيرة لمعنئ واحده 
والمشترك معاني كثيرة تحت لفظ واحد, وقد نسب هذا القول إلى المششائين؛ أو 
لأكثرهم. 

أو أنه من المشترك المعنوي. فوجود النار ووجود الماء في باب المفاهيم. 
ووجود زيد ووجود عمرو في باب بالمصاديق, شيء واحد. وحقيقة فاردة, 
وإنما التباين والتعدد في الماهيات المتترّكحةٍ من حد ود الوجود, وتعينات القيود. 
فحقيقة الوجود من حيث هو واحندتؤريكلمعاني الوحدة؛ وما به الامتياز هو عين 
ما به الاشترالك. فتدبر هذ كلت كيه أكي تصلق إلى معناها جيداً. 

وحيث إن القول الأول يستازم محاذير قطعية الفساد. وما يستلزم الفاسد 
فاسد قطعاً. 

ومن بعض محاذيره لزوم العزلة ين وجود الواجب ووجود الممكن, 
وعدم السنخية بين العلة والمعلول المنتهي إلئ بطلان التوحيد من أصله وأساسه. 

وإلئ هذا أشار سيد الموحدين وإمام العرفاء الشامخين, أمير المؤمنين 
-سلام الله عليه حيث يقول: «توحيده تمبيزه عن خلقه. وحكم التميز بيثونة 
صفة لا بينونة عزلة». 








ولله هذه الحكمة الشامخة, والكلمة الباذخة, ما أجلها وأجمعها لقواعد 
التوحيد والتجريد والتنزيه ودحض التشبيه. 
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والأصح الذي لا غبار عليه أن حقيقة الوجود من حيث هي واحدة لا 
تعدد فيهاء ولا تكرار. بل كل حقيقة من الحقائق وماهية من الساهيات أيضاً 
بالنظر إِلئ ذاتها مجردة عن كل ما سواها يستحيل تعددها وتكررهاء ومن 
قواعد الحكمة المتفق علبها أنّ «حقيقة الشيء لا تتئنئ ولا تتكرر, والماهيات 
إنما تتكثّر وتتكرر بالوجود», كما أن الوجود إنما يتكثر بالماهيات والحدود, 
يعني أن ماهية الإنسان وحقيقته النوعية إنمأ تكثرت بالأفراد العينية والمصاديق 
الخارجية, والتعيّن إنما جاء من الوجود, وبه تكررت الماهية وتكثرت. ولولا 
الوجود لما كانت الماهية من حيث هي إلا هي. لا تعدد ولا تكتر. وكما أن 
الماهية بالوجود تكررت وتكثرت فكذال:إلوجود إنما تكرر وتكثر بالحدود 
والتعئنات التى انتزعت منها الماهيات##هالقطّة/مطردة منعكسة, تكثر الوجود 
بالماهية. وتكثرت الماهية بالوجود. 





ثم إن الوجود توعان. ذهني وخارجي: 

أما الذهني, فهو اعتبار صرف, ومفهوم محضء كساتر المقاهيم الذهنية 
المتتزعة من المصاديق يحمل عليها بالحمل الشايع الصناعي من المحمولات 
بالضميمة, لا خوارج المحمول؛ فقولك: زيد موجود, كقولك: زيد كاتب. وهو 
كلي واحد منطبق علئ أفراده التي لا تحصئ, ومن المعقولات الثانوية باصطلاح 
الحكيم. 

أما الوجود العيني الخارجي الذي يحكي عنه ذلك المفهوم وينتزع منه 
فهو بأنواعه الأربعة, الذاتى وهو بشرط لا؛ والمطلق وهو لا بشرط؛ والمقيد وهو 
بشرط تميء. ويندرج فيه الوجود الرابط. وهو مفاد كان الناقصة, والرابطي وهو 
ما يكون وجوده في نفسه عين وجوده لغيره, كالأعراض والربطي وهو ما 
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يكون وجوده لنفسه في نفسه, ولكن بغيره؛ كالجواهر فإنها موجودة لنفسها وفي 
انفسهاء لكن بغيرهاء أي بعلتها. أما واجب الوجود فوجوده لنفسه في نفسه بنفسه. 

وهو أي الوجود أيضاً بذ 
متفاوتة بالقوة والضعف, والأولية والأولوية, أعلئ مراتبه وأولها وأولاها 





اته وبجميع هذه الأنواع وحداني ذو مراتب 


الوجود الواجب الجامع لكمالات جميع ما دونه من مراتب الوجود نحو 
البساطة والوحدة الجامعة لجميع الكثرات. وكل الكثرات نشأت منها ورجعت 
إليها «إنالله وإنا إليه راجعون», وإليه الإشارة بقولهم: «بسيط الحقيقة كل الأشياء 
وليس بشيء من الأشياء», والتوحيد الكامل «رد الكثرة إلئ الوحدة والوحدة 
إلئ الكثرة». 

وهذا الوجود الخارجي من أعليا مزاتبه الوجوبية إل أخس مراتيه 
الإمكانية وهي الهبولئ''/ نهضعب حظ من الوجود وهي القوة القابلة 
لكل صورة, ولعلها هي المشار إليها في دعاء السمات: وانزجر لها العمق الأكير 
كله واجبه وممكنه وماديه ومجرد., حقيقة واحندة وإن اختلف فى القدوة 
والضعف. والوجوب والإمكان. والملية والمعلولية. ولكن كل هذا الاختلاف 
العظيم لا يخرجه عن كونه حقيقة واحدة. ولا يصيره حقائق متباينة وإن كان 
بالنظر إلئ حدوده ومراتبه متعددأ ومتكثراً. ولكن حقيقته من حيث هي واحدة 
الاتعدد فيها ولا تكثر. ( 

ألا ترئ أن الماء من حيث أنواعه وأصنافه ما أكتره وأوسعه؟ فماء السماء 
وماء البحر وماء التهر وماء البثئر وهكذاء ولكن مهما تكثرت الأنواع. وتعددت 








-١‏ ذكرنا ‏ في هامش ترجمة المسائل القندهارية ‏ معنئ الهيولئ. ومرتبتها. أنظر صفحة 
08-6 من هذا الكتاب. 








5 الوجود بهذا المعنئ تكاد أن تكون من الضروريات التسي لا 
حقيقة التوحيد إلا بهاء ولا تنتظم مراتب العلة والمعلول, والحق والخلق 
إلا بهاء فالوجود واحد مرتبط بعضه ببعض من أعلئ مراتبه من واجب الوجود 
نازلاً علئ أدناها وأضعفها وهو الهيولئ التي لا حظ لها من الوجود سوئ القوة 
والاستعداد, ثم منها صاعداً إلئ المبدأ الأعلئ. والعلة الأولئ. منه المبدأ وإليه 
المعاد. 








ثم إن أول صادر منه وأقرب مو ليهو العقل الكلي والصادر الأول 
«أول ما خلق الله العقل» الحديت. وأهو ]لفل الكل الخارجي العيني. لا الكلي 
الذهني المفهومي. وهو ظل اه قيض الأقدين. 1 1 

اتعمء هو ظل الله الممدود من سماء الجبروت, عالم السكون المطلق, 
ومركز الثبات, إلئ عالم الملك والملكوت والناسوت, موطن التغير والحركات 
«ألم تر إلى ربك كيف مدّ الظل ولو شاء لجعله ساكاً». وهذا هو وجه الله 
الكريم الذي لا يفنئ, ولن يفنئ أبدأ. وهو اسم الله العظيم الأعظم؛ ونوره 
المشرق علئ هياكل الممكنات الذي يطلق عليه عند الحكلماء بالتقفس 
الرحماني, وعند العرفاء بالحق المخلوق به. وفي الشرع رحمته التي وسعت كل 
شي والحقيقة المحمدية, والصادر الأول «أول ما خلق الله ننوري». وهو 
الجامع لكل العوالم, عالم الجبروت والملكوت والملك والناسوت. 

وجميع العقول المفارقة. والمجردة والمادية, الكلية والجزئية, عرضية 
وطولية, والتفوس كذلك كلية وجزئية, والأرواح والأجسام والمثل الصليا. 
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وأرباب الأنواع التي يعبر عنها في الشرع بالملائكة, والروح الأعظم الذي هو 
سيد الملائكة ورب نوعها. كل هذه العوالم صدرت من ذلك الوجود المطلق, 
والمبدأ الأعلئ الذي هو فوق ما لا يتناهئ بما لا يتنأهئ قوة وشدة, وعدة 
ومدة, أوجد عرٌ شأنه ذلك الصادر الأول الجامع لجميع الكائنات والوجودات 
الممكنات, أوجده بمحض المشيئة. وصرف الإرادة في أزل الآزال إلئ أبد 
الآباد (وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر» ١١‏ والتصبيه من ضيق نطاق الألفاظ, 
وإلا فالحقيقة أدقّ وأرق من ذلك وهو المثل الأعلئ الحاكي بنوع من الحكاية 
عن تلك الذات المقدسة المحتجبة بسرادق العظمة والجبروت وغيب الغيوب <ايا 
من لا يعلم ما هو إلا هو» 

وذلك العقل الكلى أو المناكل لام ل) ما شنت فعبّر - أو الحقيقة المحمدية 
متصلة بعبدأهاء غير منفصلة عتم لك فرق يينك وبينها إل نهم عبادك وخلقاك, 
بدؤها منك وعودها إليك «أنا أصعْر منَ ربي بسنتين». والكل وجود واحد ممتد 
بلا مدة ولا مادة. من صبح الأزل إلى عشمية الأبد. بلا حد ولا عد ولا بداية وليه 
نهاية, ومن المجاز البعيد. وضيق خناق الأثفاظ قولنا: هو الأول والآخر. 
والظاهر والباطن؛ وجوده قبل القبل. في أزل الآزال. وبقاؤه بعد البعد من غير 
اتتقال ولا زوال. 


همه عام صداى نتمة اوست 


كسه نيد ايسن جسنين صداى دراز 
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محمد الحسين آل كاشف | 0 

(ما خلقكم ولا بعثكم إلّاكنفس واحدة»7١,‏ وذلك النفس الرحماني 
والعقل الكلي. والصادر الأول. هو كتاب الله التكويني» الذي الانقاد لكلماته 
ؤقل لوكان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو 
جئنا بمثله مددا»!؟, 








ولو أردنا التوسع في هذه الفوامض والأسرار أو كشف الرموز عن هذه 

الكتوز ملأنا التماطير بالأساطير. ولم نأت إلا بقليل من كثير. 
(مثنوى هفتاد من كاغذ شود) 

ولكن ما ذكرناء مع غاية إيجازه لعله كاف للمتدبر في إنبات المعنق 
الصحيح «لوحدة الوجود»» وأنه مترقع الأفق عن عن الانكار والجحود. بل هو من 
الضروريات الأولية. وقد عرفنا |ْلشرإري/في بعض مؤلفاتنا بأنه ما يستارم 
دليل وبرهان. مثل: أن الواحد 
نصف الائنين, فوحدة الواحد بالمعنئ الذي ذكرناه لاريب فيها ولا إشكالء إنما 
الإشكال والإعضال في وحدة الموجود. فإنّ المسقول في بادىء النظر وحدة 
الوجود, وتعدد الموجود المتحصل من الحدود والقيود والتعينات. 

ولكن الذي طفح وطغئ في كلمات العرفا ء الشامخين ومشايخ الصوفية 
السالكين والواصلين, هو وحدة الوجود ووحدة الموجود أيضاً. وكاثت هذه 
الكلمة العصما » يلوح بها أكابر بر العمرفاء والأساطين ف في القسرون الأولئ» 





نفس تصوره حصول التصديق يدر ولا يحتاج | 
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كالجنيدا", والشبلي!؟, ويايزيد البسطامي50, مروف الكرضي لكر 
وأمثالهم. حتئ وصلت إلئ الحلاج وأقرانه إلئ أن نبغ في القرون الوسطئ محي 
الدين العربي وتلميذاه, القونوي!*2, والقيصري7".. فجعلوها فنا من الفنون 
والمؤلفات الضخام, كالقتوحات المكية وغيرهاء والمتون المختصرة كالفصوص 
والتصوص التي شرحها ونقحها صدر الدين القونوي. وانتشرت عند عرفاء 
القرون الوسطئ من العرب كابن الفارض وابن عفيف التلمساني (" وغيرهما. 
ومسن الفسرس كثير لا يحصئ عددهم, كالمطار”7) والهاتف!؟) 


١‏ سعيد بن محمد بن الجنيد القواريري الززاهد المشهور. ساطان الطائفة الصوفية. توفي سلة 
لنن ”5 

أ داق بن تمدو العبلي |اخراكلاني البغناادي. من كبار مشايخ الصوفية, تقل أنه 
كان يبالغ في تعظيم الشرع المطهر, توقياسنة (07! ىا 

"- أو يزيد البسطامي طيفور بن” تق لوكي راكد الششهور. توفي سنة 111 ه 

4- معروف بن فيروز الكرخيء أبى محفوظ. أحد أعلام الزهاد والعرفاء, كان من موالي الإمام 
علي بسن مومئ الرضا ل توفي ببغداد سنة (200) ها أنظر: تتنقيح السقال؛ 
مس 8 الأعلام:ج * / ص ٠١61‏ ط . مصر. 

9-أبو المعالي صدر الدين محمد بن إسحاق الشافعي القونوي. صاحب التصانيف. توفي سلة 
لالحا 

7-دأود بن محمود الرومي الساوي, نزيل مصرء صاحب شرح فصوص الحكم القيصري, 
توفي سلة (0/01 ه. 

/ا- شمس الدين محمد بسن سسليمان بن عني, السعروف ب أبن الصفيف العلمساني», 
وب «الشاب الظريف». شاعر مترقق؛ مقبول الشعر, ولد مسلة (531) ه, توفي سلة 
(حغ) ه. الأعلاموج + / ص 07 

4 قريد ألدين محمد بن إبراهيم النيشابوري, المعروف ب «الشيخ العطار». صاحب الأشعار 
والمصنفات في التوحيد والمعارف. توفي سنة (157) ىا 

1 الهاتف هو السيد أحمد الاصفهائي, الشاعر المشهور. توفي سسئة (1158) ها,حيه 

















2 


والجامي ١7‏ وأضرايهم. 

وأحسن من أبدع فيها نظماً العازف التبريزي التسبستري في ككتابه 
المعروف «كلشن راز». 

وخلاصة هذه النظرية: أن تلك الطائفة لما أرادوا أن يبالغوا ويبلغوا أقصئ 





مراتب التوحيد الذي ما عليه من مزيد, وأن لا يجعلوا للحق شريكاً لافي 
الربوبية كما هو الممروف عند أرباب الأديان, بل نقوا الريك له حتئ في 
الرجوةد :لاموجود سوئ الحق. وهذه الكائنات من المجردات 
والماديات من أرضين وسماوات, وما فيها من الأفلاك والإنسان والحيوان 
والنبات, بل العوالم بأجمعها كلها تراز بوظهوراته. وليس في الدار خيرم 
ديار وكل انرا أو نح ب أن لقال همد له. وإنما الوجود والموجود هو 
الحق جل شأنه, ونحن أعداترز ولي وجودنا إلا وجوده. 





ما عدهائيم وهستهانما تو وجود مطلق وهستى ما 


كه همه اوست ونيست جزاو عمد لاله إلاهفسةو 


وقد تفنن هؤلاء العرفاء في تقريب هذه النظرية إلئ الأذهان, وسبحوا 
سبحاً طويلاً في بحر هذا الخيال. وضربوا له الأمثاله فصوروه تسارة بالبخره 
وهذه العوالم والكائنات كأمواج البحر فإنها ليست غير البحر وتطوراته. وليست 


جت المولئ عبد الله ابن أخت الجامي, توفي سنة (111) ه. 
١-المولئ‏ عبد الرحمن الجامي الدشتي الصوفي النحويء المنتهي نسبه إلئ محمد بن 
الحسن الشيباني: وهو صاحب شرح الكافية في النحو توفي سنة (414) هد وقد يطلق 
الجامي علئ أبي نصر أحمد بن محمد البجلي المعروف «زندء بيل» أحد مشايخ الصوفية, 
توفي حدود سلة (0173) ها 
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الأمواج شيء سوئ البحر, فإذا تحرك ظهرت, وإذا سكن عدمت واندحرت, 
وهو معنئ القناء المشار إليه بقوله تعالئ: (إكل من عليها فان * ويبقئ وجه 
ربك ١١‏ يفنئ وجه الممكن ويبقئ وجه الواجب: 
جه مسمكن كرد امكان بسر فشائد 
بسسجز واجب ديكر جسيزى تسمائد 
نعم الأمواج تطورات البحر لاشيء موجود غير وجود البحر. 
جه درياى است وحدت ليك سرخون 
كدر أؤرخسيزد هسزاران موج ممسجنون 
هزاران مسوج ضيزد ودع ازاوى 
سود م قسطر؛ هر كز كم ازوى 
قالوا: الوجه واحد. والمرايا متعددة 
وما الوجه إل واحد غير أنه إذا أنت عددت المرايا تعددا 
وكذلك العدد ليس إل تكرار الواحد إلئ ما لا نهاية له: 
وجود اندر كمال خويش سارى است 
تسعيها أمور اعسستبارى است 
00 أعستبارى نسيست مسوجوه 


عدد بسسيار ويكجيز است معدوه 
221 
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دا 5 


جه واحد كثبته در اعداد سارى 


ومن هذا القبيل التمعيل بالشعلة الجالة التي ترسم داثر 
حركتهاء وليست هي ِل تلك الشعلة الصغيرة. 





همه أز وهم تو ايين صورت غير 


جه نقطه دائره أست از سرعت سير 


والوجود واحد والموجود واحد له ظهورات وتطورات يتراءئ أنها 
كثرات, وليس إلا الذات ومظاهر الأسماء والصفات وشؤون الجمال والجلال 
والقهر واللطف. وقد رفع الكثير منهم حنقْتئ الأستار عن هذه الأسرار حتئ أن 
محمي الدين العربي7١)‏ عبر عن كل إهذاإتقنركلمة في الييت المشهورا؟". 





١‏ -أبو عبد الله محمد بن علي الحاكيَّآفَانيَكالانايسي :ألنكي الشامي. صاحب ككتاب 
الفتوحات المكية, المعروف بين العرفاء ب «الشيخ الأكبر». توفي سئة (14) ه. 
؟ ‏ هذا البيت الذي نسبه سماحة شيختا الإمام ‏ متعنا الله تعالئ بطول بقائه ‏ إلئ الشهرة إنما 
هو لأبِي المتاهية الشاعر المعروف, وهو أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم بن سويد بسن 
كيسان العنزي بالولاء العيني, المولود (170) ه. والمتوفئ )1٠١(‏ أو (1١؟)‏ أو (515) 
ه, والمدفون حيال قنطرة الزياتين في الجانب الغربي ببغداد. ويعد من مقدمي المولدينء 
وفي طبقة بشار وأبي نواس وأمثالهماء ونشأ في الكوفة وسكن بغداد 1 
وعن الصولي أنه كان يتشيع بمذهب الزيدية التبرية. وروي أنه جلس في دكان وراق فأخذ 
كتاباً فكتب علئ ظهره علئ البديهة (من المتقارب): 
إل أثناكملابانئد ,أي ب ني آدم خالد 
وبدؤهم كان من ريهم وكل إلى ربهعائد 
افيا عجباً كيف يعصي الإله 2 أمكيف يسجحدهالجاحد 
ولله في كل تحريكة ‏ وفي كل تسكيئة شاهد 
5 














جك وفسي كسل شسيء له آية ندل عدلن أنه الراحمند 
وفي نسخة: «علئ أنه واحد» ولما انصرف اذ أبو نواس الشاعر الشيعي الشهير بالموضع 
فرأئ الأبيات فقال: لمن هذا؟ فقيل له: لأبي العتاهية, فقال: لوددتها لي بجميع شعري. 
وروئ صاحب الأغاني أن أبا العتاهية كان يرمئ بالزندقة فجاء يوم إلئ الخليل بن أسد 
النوجشانيء فقال: زعم الناس أني زنديق, والله ما ديني إلا التوحيد. فقال له الخليل: فقل 
شيئاً نتحدث به عنك, فقال الأبيات الابقة. أ: إلئ الأنوار الزاهية في ديوان أبي المتاهية 
المطبوع في بيروت: صى 1١‏ الطبعة الرابعة سنة 1404م. 
خفي علئ الباحث المنقب أن الرمي بالزندقة والكفر أو الفلو وما أتمبه ذلك ناش 
في الأغلب من الحسد والحقد. ومن افتراءات الخصوم والسغرضين والمخالفين في 
المذهب والعقيدة, ولا سيما في جلا التناعك/إلشيعي أو العالم الديني, أو العارف الإلهي. 
ولذا نجد بعد البحث والتنقيب وإلمائ/الأقلر وإلتجليل الصحيم أنّْ أكثر هذه الأقوال الشائنة 
في حق الرجال عارية من الصحةر رح عن الحقيقة, ولا قيمة لها عند المؤرخ الباحث 
والمتحري للحقائق. وفد روا ركاب الديعة بالزندقة والفلو وأمثال هذه 
المفتريات, وكلها من الهفوات والشطحات ومن التهاب نار البغضاء والمداوة في القتلوب 
والاحقاد والسخائم في الصدور. وحاشاهم أن يكونوا كذلك. أو يقولوا ما يوجب ذلك 
وحقاً أقول: إِنّ من العجيب أن الشهرة الكاذبة من الخصماء والأعداء والمغرضين في حق 
بعض رجال الدين. ونشر الروايات الموضوعة في حتهم وذمهم رحطهم كانت بدرجة حتئ 
صارت منشأ لا: ض علمائنا الرجالب في حق بعض هؤلاء العظماء وذهولهم عن 
كيد الأعداء في حق هؤلاء الأتقياء, كما اتفق ذلك في حق معلئ بن خمنيس الكوفي 
المدنيء ومحمد بن سنان الزاهري الخزاعي. ومفضل بن عمر. وجابر الجمفي. وأسثالهم, 
رضوان لله عليهم. ومعلئ من أصحاب الإمام الصادق 890 وخواصه وصاحب سرّه. ووكيله 
رأمينه في جباية الأموال وجمعها من شيعته وإيصالها إليه. وقد شهد الإمام له بالجنة, وهى 
من أجلاء الشيعة؛ وجلالته وزعامته بينهم مشابة لم تخف حتئ علئ علماء أهل السنة. 
قال ابن حجر المسقلاني في السان الميزان»:ج + / ص ++ طبع حيدر آباد: «معلئ بن 
خنيس الكوفي من كبار الروافض» أمر بقتله داود ين علي العباسي, وصلبه. وفاز بالشهادة. 
اه 















































<ت ونال السعادة, ولم يصبر الإمام الصادق .#6 علئ هذه الفاجعة حتئ أمر ابئه إسماعيل 





بقتل قاتله, وهو السيرافي صاحب شرطة داود. ودعا الله تعالئ علئ داود حتئ أهلكه الله 
في ليلة واحدة. ووردت الروايات الكتيرة عن الصادق مي في شأنه وكونه صاحب سر 
الإمام ل. ولذا صرّح المحققون من علمائنا الباحثين في علم الرجال ومنهم السيد ابن 
طاووس: والمجلسي الأول. والمحقق البحراني. والوحيد البهبهائي. والشيخ عبد الدبي 
الكاظمي» وغيرهم ‏ قدس الله أسرارهم ‏ بجلالة قدره وعلو كأئه. 
رقال شيخ الطائفة الشيخ أبو جعفر الطوسي 8# في كتاب الغيبة: إن المعلئ كان من قوام أبي 
عبد الله #6 وكان محموداً عنده, ومضئ علئ منهاجه. 
وأيضاً صرح جمع منهم في نتيجة بحوثهم إلقيمة بتوئيقه وتعديله. كالعلامة الأردييلي في 
جامع الرواة؛ والمجتهد المحقق شيخيا العكاةة))نيامقاني فك في تنقيح المقال. فراجع تجد 
بحثاً علمياً ضافياً حول ترجمة الرال: 
ومن النغمات العججيبة والنزعات الممتَوتةئن القن العشر ين ما تفوه به بعض أهل عصرنا 
في حق المعلئ» رما بِاليوَتَيكهمزائلة:الله امن هذا البهتان المظيم والإفك 
الصريح. والجرأة الظيمة في حق خاصة الإمام ووكيله. وقد أنئ بهذا القول الشائن بعد 
القرون المتمادية رجماً بالفيب في حق رجل جليل بريء من هذه السفاسف والمقتريات. 
انعم. إنَّ حب الشيء بعمي ويصم. حيث إنه سولت له نفسه جرح رجل كبير من أعاظم 
الشيعة لإئبات بعض أغراضه ودعاويه الموقدة نارة التفرقة بين المسلمين, مع أنهم عموماً 
والشيعة خصوصاً. في أمس الحاجة اليوم إلئ وحدة الكلمة, ونبذ الفرقة وتيرك العداء 
ورفض الضغاتن عصمنا اله تعالئ عن التقوه بدا يسخطه. 
ونظير هذه الافتراءات من أرباب الأغراض والأضغان _كما هو شأن الخصوم في كل عصر 
وزمان ما اشتهر في حق أبي العتاهية. حيث رموه بالزندقة حتئ أفهموا العامة والهسمج 
الرعاع بهذا المعنئ. 
قال جامع ديوانه في مقدمته: ص :٠١‏ «دوكانت طبقته الأولئ تعيبه حسداً له وبئضاً. حتئ 
قالوا إنه لا يمن بالبعث. وإنه زنديق» وإن شعره ومواعظه إنما هي في ذكر الموت» وقد بان 
في شعره - لمن طالعه وعنئ به كذيهم؟ وافترازهم لما فيه من ذكر التوحيد وذكر البعث 
5-5 

















4 الفردوس الأعلئ 


وفي كل شيءلهآية تدل على أنه واحدر 


فقال: «تدل علئ أنه عينه» ثم تحامل وتقحم إلئ ما هو أصرح وأعظم, 


حيث قال: 
سبحان مسن حجّب ناسوته نور سن لاهوته القاقب 
نم بدافي خحلقه بارزاً بصورة الآكسل والشارب 


ومشئ علئ السبيل المتوعر كثير من شعراء العرب وعرفائهم في القرون 
الوسطئ يحمل رايتهم ويفرضها ابن الفارض 7 في أكثر شعره. ولا سيما تائيته 
الصغرئ والكبرئ التي يقول فيها. 


هو الواحد الفرد الكتهو بح 

لمق #نتتحنواء إن نظرت بدفة 
بسدا ظساهراً لكل في الكل بيننا 

نشاهده بالعين في كل ذرة 


خت والإقرار بالجئة والنار والوعد والوعيد». 
فيا سبحان الله هل كان هذا التكفير في كل زمان. والحكم في كل أوآن بزندقة من تكلم في 
التوحيد وصفات الحق وآثار عظمة جلاله وجماله؟ وهل يرمئ في كل الأعصار من أفصح 
بذكر الموت وتركية الننس والزهد في الدنيا والإعراض عنها. أو صدع بمناقب أهل بيت 
دسول اث 6 بالتصوف, أو الفلوء أو الالحاد. أو في هذا المصر السعيس بالمجوسية 
السوداء؟ وإليك يا رب المشتكئ. 1 
القاضي الطباطبائي 
-١‏ شرف الدين أبو القاسم عمر بن علي الحموي المصري العارف المثهور, صاحب القصيدة 
التائية المعروفة, توفي سئة (171) ه بالقاهرة. 








محمد | 0 
قكل مشاهد محسوس من الذرة إلئ الذرئ, ومن العرش إلئ الترئ» هي 
أطواره وأنواره ومظاهره وتجلياته. وهو الوجود الحق المطلق ولا شيء غيره, 
فإذا قلت لهم: فالأصنام والأوثان, يقول لك العارف الشبستري: 
مسلمان كربدانستى كه بت جيست 





بدانستى كه دين دربت يرستيست 


وإِذا قلت فائقاذورات, قالوا: نور الشسمس إذا وقع علئ النجاسة هو ذلك 
النور الظاهر. ولا تؤثر عليه النجاسة شيئً: 


نور خورشيد أربيفتد بر حنرث 


لحرو ضهان نور است لببذيرد خبث 


وما اكتفوا بهذه التمثيلات والتقريبآت حتئ أخضعوا هذه النظرية المتمردة 
علئ العقول لسلطان البرهان الساطع والدليل القاطع. 

وببانه بتنقيح وتوضيح منّا بعد مقدمتين وجيزتين: 

الأولئ: أنّ الوجود والعدم نقيضان, والنقيضان لا يجتمعان, ولا يقبل 
أحدهما الآخر بالضرورة: فالوجود لا يقبل العدم, والعدم لا يقبل الوجود. يعني 
أن الموجود يستحيل أن يكون معدوماً. والمعدوم يستحيل أن يكون موجوداً. 
و ِلآ لزم أن يقبل الشيء ضده ونقيضه. وهو محال بالبداهة. 

الثانية: أنّ قلب الحقائق مستحيل, ذ 5 
حجراً. وحقيقة الحجر تستحيل أن تكون إنسانً. وهذا لمن تدبره مسن أوضح 
الواضحات» فالعدم يستحيل أن يكون وجوداً, والوجود يستحيل أن يككون 


عدما. 
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وبعد وضوح هاتين المقدمتين نقول: لو كان لهذه الكائنات السحسوسة 
وجود بنفسها لاستحال عليها العدم ؛ لأنّ الوجود لا يقبل العدم, وهو منافر لهء 
وضد له بطبيعته. مع أننا نراها بالعيان توجد وتعدم وتظهر وتفنئ, فلا محيص من 
الالتزام يأنها غير موجودة, وليس الموجود إِلآ وجود واجب الوجود الأزلي 
الحق الذي يستحيل عليه العدم بطبيعة ذاته المقدسة, وكل ما نراه من هذه 
الكائنات التي نحسبها بالوهم موجودة هي أطواره ومظاهره يفيضها ويقبضها, 
يبقيها ويفنيهاء ويأخذها ويعطيهاء وهو المائع والمعطي, والقابض والباسط؛ وهو 
علئ كل شيء قديرء وكل شيء هالك إل وجهه, ٠‏ وكل الأشياء تجلياته وظهوراته 
وإشراقاته وأنواره, وكل الكائنات والسمكنات كملها مضافة إليه بالاضافة 
الإشراقية لا المقولية. ٠‏ أطرافها إعنان 0 

وسواء قلنا بأنَ هذا البركتاتتصتحرة صماء لا تمسه أظافر الخدشة, أو أ 
المناقشة فيه مجلا فهو ب نيحل أفتوّل الحكمة والمنطق, هذا عدا مما 
يدعونه من الشهود والمكاشفة والسان: الذي هو أسمئ من الدليل والبرهان ؛ إذ 
يقولون: إن الدليل عكازة الأعمئ: 


بسساى اسستدلاليان جويبين بود 





ياى جويين سخت بى تمكين بوو(١؟‏ 
# مم« 








هذا بيت للعارف الرومي صاحب «المثنوي»: وانتقده سيد الحكماء السيد الداماد فق 

بأبيات فارسية مذكورة في ديوائه: ص 3١-5‏ ط . اصفهان مسئة 0170-3 ه, مسنها 

قوله #: 

أى كه كفتى ياى جوبين شد دليل ورنسه بودى فخر رازى بى بديل 

فخر رأزى نيست جز مرد شكوك كرتو مردى از نصير الدين بكوك 
حه 








محمد الحسين آل كا: 0 





زهي احمق كهاو خورشيد د 
بتور مع جويد در بيابان 
درآن جسائى كه نور حق ديل است 
جه جاي كفتكوى جبرئيل است 


سبحانك أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتئ يكون هو المظهر لك؟ 
متيئ غبت حتئن تحتاج إلئ دليل يدل عليك؟ ومتئ بعدت حتئ تحتاج إلئ ما 
يوصلنا إليك؟ عميت عين لا تراك ولا تزال عليها رقيبً!"!. 

ومع هذا كله إن علماء الظاهر. وأمناء الشرع يقولون: إِنّ سالك هذا 
الطريق كافر زئديق» وهذه الطريقة_“ألغنيٌبوحدة الوجود والموجود ‏ عندهم 
زندقة وإلحادء تضاد عامة الشرائع أوالآكبان .)هيما قام عليها الدليل والبرهان ؛إذ 
حينئذ أين الرب والمربوب؟ أنتر الغبالق والمخلوق؟ وما معنئ الشرائع 
والتكاليف؟ وما هو الثواب والعقاب؟ وما الجنة والنار؟ وما المؤمن والكافر؟ 
والشقي والسعيد؟ إلئ آخر ما هنالك من المحاذير واللوازم الفاسدة. 


جت ممت در تحقيق برهان او ستاد داده خاك خرمن تسبهت بباد 
دركتاب حق اولو الألباب بين وان تدبر راكه كرده است آفرين 

1 بلك عقل كر ندارى هستى از لا يعقلون 

باى اسستدلال كسردم أهنين 
باى برهان آهنين خواهى براء از (مراط المستقيم) مسا يخواه 
بياى استدلال خواهسى آهنين (نحن تبتناء فى الأفتى السبين) 

١_هذه‏ الكلمات الديرة ‏ بتغيير يسير من عبارات دعاء عرفة لسيد الشهداء - سلام الله 
عليه -نقلها السيد رضي الدين ابن طاووس هك في كتابه «الإقبال» 






القاضي الطباطبائي 
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ولمل هذا هو مدرك ما ذكره السيد الأستاذ يك «في العروة الوثقئ» ما 
نصه(7.: «القائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا التنزموا بأحكام الإسلام 
فالأقوئ عدم نجاستهم» 

وإذا أحطت خبراً بما ذكرنا تعرف مأ في هذا وأمثاله من كلمات الفقهاء 
رضوان الله عليهم. وأني لا أرئ من العدل والإنصاف, ولا من الورع والسداد. 
المبادرة إل تكفير من يريد المبلفة في التوحيد. وعدم جعل الشرييك له تمان 
في كل كمال, والكمال والوجود كله له وحده لاشريك له. ومع ذلك فهم يؤمئون 
بالشراتع, والنيوات, والحساب والعقاب والتواب, والتكاليف بأجسمعها علئ 
ظواهرها. فالحقيقة لا تصح عندهم .ولا تنفع بدون الطريقة, والطريقة لا تجدي 
بدون الشريعة, والشريعة هي الأبتايننويها يتوصل ملازم العبادة إل أقصين 
منازل السعادة 

وعندهم في هذه المستائل مرحل وسَازْل وتحقيقات أنيقة. وتطبيقات 
رشيقة, ومعارج يرتقي السالك بها إلى أسمئ المناهج. ومؤلفات مختصرة 
ومطولة قوق حد الإحصاء نظمأ ونثراً وأذكاراً. سراً وجهراً. ورياضات 
ومجاهدات لتهذيب النفس وتصفيتها كي تستعد للحوق بالملأ الأعلئ. والمبداً 
الأول وهناك من البهجة والمسرة والجمال والجلال ما لاعمين رأت ولا أذن 
سمعت, ولا خطر علئ قلب بشر. 

وهاهنا أسرار عميقة, ومباحث دقيقة لا تحيط بها العبارة. ولا تتدركها 
الإشارة, فلنتركها لأهلها. ونسأله تعالئ أن يفيض عليئا من فضله بفضلها. 





١-في‏ فصل النجاسات, وأن منها الكافر بأقامه. مسألة: ؟. 








ا ا فور 1 

نعم لا ري أن كل طائفة اندس فيها من ليس من أهلها من الدخلاء 
وأهل الأهواء حتئ يكاد أن يقلبوا علئ أربابها الأصحاء. فلا ينيغي ضرب 
الجميع بسهم واحدء وأخذهم أو تبذهم علئ سواء. كما أن بعض المتطرفين 
المتوغلين في الغرام والهيام والشعوق إلئ ذلك المقام الأسمئ قد توقدت شعلة 
المعرفة في قلوبهم فلم يستطيعوا ضبط عقولهم وألسنتهم. فصدرت منهم 
شطحات لا تليق يمقام العبودية؛ مل قول بعضهم: «أنا الحق» «وما في جبتي إلا 
الحق», وأعظم منها في الجرأة والغلط والشطط قول بعهم: «سبحاني ما أعظم 
شأني». 

وهذه الكلمات قد حملها الثابتون نهم علئ أنها صدرت من البعض حالة 
المحو لا حالة الصحو. وفي مقام الأّنَاءفيكلثّات, لاي مقام الاستقلال 
والتبات, ولو صدرت في غير هذه الجا ل كانت كفراً. 

علئ أن المنقول عن الحلاج١)‏ أنه قالّ للذين اجتمعوا علئ قتله: اقتلوني 
فإنّ دمي لكم مباح ؛ لأني قد تجاوزت الحدود. ومن تجاوز الحدود «أقيمت 
عليه الحدود». 


ولكن العارف الشيستري!؟) التمس العذر لهذه النطحات, وحملها علئ 








١‏ -أبو معتب الحسين بن منصور الحلاج. الصوفي الشهير. قتل في سنة (5-1] ه بيغدادء 
لابن النديم: ص 377-16 ط 
قال: ج ٠‏ /ص 6غ+اط . النجف :الكنئ والألقاب:ج ؟ / ص 114 ط. 





؟ سعد الدين محمود بن ن الديئ التريزي الشبستر من أكابر العرفاء والحكماء, 


صاحب كتاب «كلشن 
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لمن ويف حيث قال 


أنا الحق كس :ان أسرار مسظلق 

بجز حق كيست تاكويد أنا الحق 
روا باد انا الحسقازدرختى 

جرائب,بود روااز نيك بختى 


يقول: من ذا يستطيع غير الحق أن يقول أنا الحق وإذا صح وحسن من 
الشجرة أن تقول: أنا الله فلماذا لا يحسن ذلك من العارف الحسن الحظ. 

وحقاً أقول: إن من أجال“فكر وأمعن النظر في جملة من آبات القرآن 
العزيز. وكلمات النبى والأنإبة المعصؤمين -سلام الله عليهم ‏ وأدعيتهم 
وأورادهم سيجد في الكثيزتمنها الاشبارة إلى تلك النظرية العبقر 
كلمة رسول لله يي وهي قوله ‏ سلام الله عليه : «أصدق كلمة قالها شاعر 
قول لبيد»(0, 








*” ولم يتجاوز عمره عن (7؟) سنة. وقد عد في كشف الظنون بعض مؤلفاته من كتب الشيعة, 
وكذا شيخنا البحاثة المحقق في الذريعة أنظرج أ /ص لقاروج رص ااط. 
طهران. 

١‏ - لبيد بن ربيعة العامري الأنصاري. من الشعراء المخضر. 





ال: إنه مات في زمن 
معاوية وهو ابن ماثة وسبع وخمسين سنة, ولم يقل شعراً في الإسلام إلا بيت واحداً وهو 
قولهه 

الحمد لله إذ لم يأتسني أجلي حتئ كسائي من الإسلام سربالا 
وقال له عمر: أنشدني من شعرك. فقرأ سورة البقرة, وقال: ما كنت لأقول شعرا بعد إذ علمني 
لله سورة البقرة. (الشعر والشعراء لابن «6ظ ١.مصرسنة‏ 859اه) 00 














محمد الحسين آل كاشف الغطاء © <> 


ألاكل شيء ما خلا الله باطل227 


وقد تضمنت هذه الكلمة في طياتها كل ما قاله العرفاء الشامخون من أَنّ 
الأشبياء أعدام ؛ إذ ليس الباطل إل" العدم. وليس الحق إلا الوجود. فالأشياء كلها 
باطلة وأعدام, وليس الحي والموجود إل واجب الوجود. 

وهذا كل ما يقوله ويعتقده أولئك القوم, أفاض الله سبحانه هذه الكلمة 
علئ لسان ذلك الشاعر العربي الذي عاش أكثر عمره في الجاهلية, وأدرك في 
أخريات حياته شرف الإسلام فأسلم, وقد صدق تلك الجوهرة الثميئة الصادق 
الأمين. ومثلها كلمة ولده صادق أهل البيت -سلام الله عليه _: «العبودية جوهرة 
كنهها الربوبية», بل لو أمعنت النظر فِخ'جَمَيّْةمِن مفردات القرآن المجيد تجدها 
وافية بذلك الغرض واضحة جلية. أمثل و لدبكمالئ: كل من عليها فسان1"76, 
و كل شيء هالك إلا وجهه »!ران المتقي حقيقة فيمن تلبس بالمبدأ حالء 
فكل شيء فان فعلاً وهالك حالاً. لا أنه سوف يهلك ويفنئ. 

ومهما أحاول أن أوضح الحقيقة أجدها عني أبعد من الشمس, بيد أنها 
أجلئ منهاء وأنئ لهذا البراع القصير والعقل الصغير أن يجرأ فيتناول جرعة من 
ذلك البحر الغزير, يامن بعد في دنرّء. ودنئ في علوه, ربّنا عليك توكلنا وإليك 
أنبنا وإليك المصير, سبحائك لا أحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت علئ تفسك. 
وفوق ما يقول القائلون, وإنالله وإنا إليه راجعون. 





١والمصرع‏ الثاني قوله: دوكل نعيم لا محالة زائل». وبعده هذا البيت؛ 
الفردوس أن نعيمها ١‏ يدوم وأن المسوت لابد تازل 








سورة القصصء الآية 4 








4 القردوس الأعلئ 
وحيث وقّقنا جل شأنه لذكر ثلاث مسائل مهمة من مسائل الحكمة 
نشرت بهذا «الفردوس». وهي: قاعدة الواحد لا يصدر عنه إل الواحد. ومعنئ 
العقول العشرة, ووحدة الوجود والموجود. رأينا من المناسب أن تعرّزهن برابعة 
من معضلات الشرع والدين والتي قصرت عنها في الغالب الأدلة والبراهين, 
وهي قضية «المعاد الجسمائي», التي ينسب إلئ الشيخ الرئيس أببي علي بسن 
سينا 4 أنه قال ما مضمونه: إن العقل قاصر عن إثباتهاء ولا تنم إلا من ناحية 
الشرع. 
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المعاد الجسماني 


المهم والاعضال في هذا الموضوع هو تصور كيف يعود هذا الجسم 
العنصريء التي تعتور عليه الأطوار والأدوار المختلفة المتنوعة, التي ينتقل فيها 
من قور إن فونه لا يدخل في وأحد ِلآ بعد مفارقة ما قبلهء .ولا يتشكل إلا 
ثم طفلاً رضيعاً. ثم صبياً وغلاماً. ثم قسباياً 





وهرماً. فبأي صورة مرنمهذه الصور يبعث؟ وأي جسم من هذه 


الأجسام يعود؟ 


ثم كيف يمود. وقد تفرق.ورجع كَل شىء إلى أصله غازأ وتراباً. وكل ما 
فيه من عناصر, ولو جمعت كلها وأعيدت فَهَو خلق جديد وجسد حادث غايته 
أنه مثل الأول لا عين الأول؟ مضافأ إلى الشبهات الكتيرة. كاستحالة إعادة 
المعدوم. وشبهة الآكل والمأكول وغير ذلك. 

وحيث إِنّ الاعتقاد بالمعاد-روحاً وجسماً يعد من أصول الدين 
الخمسة, أو من دعائم الإسلام الثلاثة: التوحيد, والنبوة. والمعاد, ومهما كان فلا 
مجال للشك بأنّ المعاد الجسماني علئ الإجمال من ضروريات دين الإسلام» 
وهل الضروري من الدين إلا ما يكون التدين بذلك الدين مستلزماً للاعتقاد 
والتدين به؟ 

مثلاً وجوب الصلاة من ضروريات دين الإسلام؛ فهل يعقل الالتزام بدين 
الإسلام مع عدم الالتزام بوجوب الصلاة؟ والتصديق بد ابيط عبارة عن 











4 الفردوس الأعلئ 
التصديق بأنَّكل ما جاء به حق وهو من الله جل شأنه. 
وهذا القدر يكفي في الاعتقاد بالمعاد. ولا حاجة إلئ أكثر من هذا 
الخروج من عهدة التكليف الشرعي أو العقل, ولا يلزم معرفة كيف يعود؟ ومنت 
يعود؟ وأين يعود؟ فإنّ التكليف بمعرفتها تكليف شاق علئ الخواص, فكيف 
بغيرهم؟ فإنه يكاد يكون تكليفاً بما لا يطاق, والعلم اللازم في أصول الدين له 
يقدح فيه الاإجمال, ولا يلزم فيه أن يكون قادرأ علئ البرهنة والاستدلال, بل 
يكفي فيه حصوله من أي سبب كان, وعدم جوا, التقليد في أصول الدين يراد 
منه عدم كفاية الظن ولزوم القطع واليقين, لا لزوم إقامة الحجج والبراهين. 
والغاية من هذا الببان والغرطقٌٍ:للأقصئ به أنه لا يجب علئ المكلفين 
-ولا سيما العوام ‏ البحث عن كاماد الجسماني. بل قد لا يجوز لهم ذلك, 
كسائر قضايا القواعد النظربة المت الحكمية مثل قضية القضاء والقدر 
والخير والشر, والاختيار الجر وما إلى ذلك من المعضلات المويصة ؛ إذ قد 
تعلق الشبهة بذهن أحدهم ١١‏ ولا يقدر علئ التخلص منها. فيكون من الهالكين. 








1 





فإن الشبهة قد تعبت بالخاطر وتعلق به ويضل 
تكون جلية واضحة ولكن الجواب عنها يكون 
في الهلكة, كما صرح به الإمام المحقق نصير الدين الطوسي ف أيضاً في كلام أججاب به عن 
بعض من أله عن إيمان الجاهل بأدلة المعارف الخمسة. وصدع ف بإيمانه وإن كان جاه 
بأدلتها تفصيلاً, تلك الرسالة الو. ة بتمامها العلامة أبن أبي جمهور الأحسائي ف في 
كتابه «معين المعين» المخطوط, ونقلها أيضاً القاضي نور الله الشسهيد 8 في مجالس 
المؤمنين. والعلامة الفيض القاشائي في كتابه المحجة البيضاء. ولكن بتغيير في بعض 
العبارا. 
والظاهر 











نّ الرمالة المذكورة هي إلتي أشار إليها الشيخ الأنصاري 8 في «الرسائل», في 
عه 








مس لصي لكالل الا فر 2س 
كما هلك إبليس اللعين بشبهة: : خلقتني من نار وخلقته من طين. 

فالأولئ بل الأسلم هو الالتجاء إلئ العلم الحاصل من النقل من كستاب 
وسلةء واعتبارات يستفاد من مجموعها اليقين, بأنّ المعاد الجسماني مثلاً من 
أصول الدين. ويلتزم به ويقف عند هذا الحدء وعلئ هذه الجملة والإجمال لاه 
يتجاوزه إلئ تفاصيل الأحوال. 

أما الاستدلال عليه كما قد يقاا بأنه ممكن عقلاًء وقد أخبر به الصادق 





الأمين فيجب تصديقه, فهو دليل لا مناعة فيه لدفع الإشكال ؛ فإن المانع يمنع 
الصغرئ ويدعي أنه ممتنع عقلاً, إما لاستحالة إعادة المعدوم أو لغير ذلك من 
المحاذير المعروفة, وحينئذ فإذا وردءن :يدل عليه بظاهر الشرع فاللازم تأويله 
كى لا يعارض النقل دليل العقل, ,كمايق ملام الظواهر القرآنية, . مثل: «يد الله 
فوق أيديهم4, و «الرحمن علئ العريَ: إلى كثير من أمثالها مما هو ظاهر في 
التجسيم المستحيل عقلاً. 

إذأء أليس الأسد والأسعد للإنسان القناعة بالسنة والقرآن. وترك البحث 
والتعمق, وطلب التفصيل في كل ما هو من هذا القبيل؟ 

ولمل هذا المراد من الكلمة المأثورة ١7‏ «عليكم بدين العجائز» أي 


ج الكلام في اعتبار اللن في أصول الدين. 


١‏ مراد شيخنا الإمام ‏ دام ظله ‏ من كون نا 
السلف, لا أنها مأثورة بهذه العبارة 
عن النبي َل أو أهل بيته ك٠‏ . ولم يروها أحد من المحد. ن بطرق أصحابنا الإمامية. أو 
بطرق أهل السنة في الجوامع الحديثية عنهم صلوات الله عليهم -كما حققنا ذلك تقصيلاً 
حو 











4 الفردوس الأ 


اعتقاد الطاعنين أو الطاعنات في السن ؛ فإنّ من نأ علئ عقيدة وشب وشاب 
عليها تكون في أقسصئ مراتب الرسوخ والقنوة. ولا تمزيله كل الشسيهات 
والتشكيكات عنهاء وإن كانت العقيدة عنده مجردة عن كل دليل بل تلقاها من 
الآباء والأمهات (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا علئ آثارهم مقتدون». 

ولعل في الكلمة «العجائز» تلميحاً أيضاً إل العجز عن إقامة الدليل. فإن 
أهل الاستدلال والصناعات العلمية غالبا أقرب إلئ التشكيك من أولئك البسطاء 











أ الفضل محمد بن طاهر يني أحمد المقدسي في كتابد «تذكرة الموضوعات»: 
ص 0اط» مصر سنة 1108: جطليكم تيم العجائز. ليس له أصل من رواية صحيحة, 
ولا سقيمة, إلا لمحمد بن عبد ال لمكي غير هذه العبارة له نسخة ا 
وذهب جماعة من العلماء كالشيخ إلبهاكن وتلميذ الفاضل الجواد والفاضل المازندرانني 
إِلئْ أن تلك الكلمة من كلام لديا ارئب متتشركٌة العامة. وقال القوشجي في شرح 
التجر يد: إن عمرو بن عب أثبت منزلة بين الكفر والإيمان فقالت عجوزة قال الله 
تعالئ: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن» فلم يجعل لله من عباده إل الكافر 
والمؤمن. فقا سفيان: عليكم بدين العجائز 

وقال المحقق القمي مع صاحب القوانين: «المذكور في الألسئة والمستفاد من كلام المحقق 
البهائي ف في حاشية الزبدة أنّ هذا هو حكاية دولابها وكف اليد عن تحريكها لإظهار 
اعتقادها بوجود الصائع النحرك للأفلاك المدبر للعالم». 

وحكئ سيد الحكماء السيد الداماد فخ في «الرواشح السماوية»: ص 7.5 عل طهران. عن 
يعض العلماء: أن «عليكم بدين العجائزء من الموضوعات. وعن كتاب «البدر النير» أن 
أصل له بهذا اللنظ. 

ولكن روئ الديلمي مرفوعاً, 
البادية والنساء, قفوا علئ ظواهر الشريعة وإياكم والتعممق إلئ المعاني الد 
هناك من يفهمها. انتهئ. 











القاضي الطباطبائي 
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المتصلبين في عقائدهم غلطاً كانت في الواقع أو صواباً. ولذلك كانت الأنسبياء 
-سلام الله عليهم ‏ يقاسون أنواع البلاء وأشد العناء في إقناع أمستهم بقساد 
عقائدهم وإقلاعهم عنها عن عبادة الأصنام أو غيرها. والبساطة في كل شيء 
أقرب إلئ البقاء والدوام من التركيب والانضمام؛ والبسائط أئبت من المركبات ؛ 
لقبول الأجزاء الانحلال والتقكك. 

ولمل هذا هو السبب في جعل الاعتماد في الاعتقاد بالمعاد والجسماني 
منه خاصة علئ ظواهر الشرع والأدلة النقلية دون العقلية من بعض أكابر 
الحكماء كالشيخ الرئيس ابن سينا بي حيث قال في المقالة الناسعة من إلهيات 
الشفاء «فصل فى المعاد»: وبالحري أن يقت هاهنا أحوال النفس الإنسانية إذا 
فارقت أبدانها, وأنها إلئ أي حالة نوهي يقر يجب أن يعلم أن المعاد منه ما 
هو مقبول من الشرع, ولا سبيل إزِئ إتبَآتَهإِلامَنَ طريق الشريعة. وتصديق خبر 
النبوة, وهو الذي للبدن عند البعك ويا تَالبدَنَوْتثْروره معلومة. وقد بسطت 
الشريعة الحقة التى أتانا بها سيدنا ونيينا ومولانا محمد بن عبد الله ف حال 
السعادة والشقاوة التي بحسب البدن, ومنه ما هو مدرك بالعقل والقنياس 
البرهاني» وقد صدقته النبوة: وهما السعادة أو الشقاوة التي للأتفس. انتهئ محل 


الحاجة منه. 











وعليه فمن حصل له الاعتقاد بالمعاد من الأدلة السمعية, ولم تعرض له 
فيه شبهة توجب تشكيكه لرسوخ عقيدته وقوتها فقد وفق وأصابء وبلغ 
التصاب. ولا ينبغي بل قد لا يجوز له الخوض في الأدلة العقلية والأصول 
النظرية. ولكن من عرضته الصبهة واعتقد بالاستحالة والامتناع عقلاً وأنه لابد 
من تأويل الظواهر الشرعية كي لا يتنافئ الشرع مع العقل ويسقط عنده قول 








60 الفردوس الأعلئ 
المستدل: أنه ممكن. وأخبر به الصادق الأمين ؛ لاندفاعه عنده يما أثرنا إليه 
تزية ؛ فلابد حينئذ من رقع هذه الدعوئ ‏ أعني دعوئ الاستحالة والامتناع - 
وإثبات أنه ممكن عقلاً. بل واقمع, فاللازم إشبات إمكانه الذاتي, وإمكانه 
الوقوعي ؛ إبقاء للأدلة الشرعية علئ ظواهرهاء وقطع أبدي التأويل عن مسنيع 
مقامها. 

وحميث إِنّ الحاجة إلئ النظر في هذه القضية لابد 
الظواهر النق بل من المبادىء المقلية. فاعلم أي 

أحدها: إنكاره مطلقاً. لا جسماً ولا روحاً. وهو قول جميع الملاحدة 
والطبيعبين الذين ينكرون المبدأي حي المعاد؟ وهما متلازمان في المفاد, 
وبينهما أقوئ مراتب الاتحاد رأو!5اك لبأ يكفي في إيطال هذا القول. راجع 
الجزء الأول من «الدين والإسلام» تجد فيه لإثيات الصانع ما يغنيك عن غيره, 
بأجلئ يبان. وأقوئ برهان 

ثانيها: إنبات المعاد الروحاني فقط ؛ نظرا إلى أن الأرواح مسجرّدة 
والمجرد باق؛ والجسم مركب من عناصر ث شتئ» وإذا فارقته الروح ودخلت في 
عالم المفارقات انحل هذا المركب ولحق كل عنصر بأصله, وانعدم وتلاشئ ذلك 
المركب, وانعدمت تلك الصورة, والمعدوم يستحيل عود». والروح باقية. وهي 
التي تماد للحساب وإنجاز عملية ثواب والعقاب, وامل إلئ هذا لرأي لمن 
أو الخيالي يشير يشير المعلم الثاني أبو نصر الفارابي بإ( '" في أرجوزته التي يقول 












١‏ محمد بن محمد بن طرخان أب نصر الفارابي» ويعرف بالمعلم اثائيء من أكير حكتماء 
المسلمين وفلاسفتهم المشاهير, وهو تركي الأصل مستعرب. ولد في قاراب (. ها 
هه 
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جع رانتقل إلئ بغداد. فنشأ فيها ورحل إلئ الشام واتصل بسيف الدولة الهمداتيء ١‏ وتسوفي في 
«مشق سئة 1ه وصلئ عليه سيف الدوثة في أربعة من خواصه متستراً متستراً. وكان مقدماً في 
كل لون لم يشاركه في التعليم أحد إِلّ السلم الأول (أرسطواء وله نو ماثة تصنيف» 
ويكتبه تخرج الشيخ الرئيس أبو علي ابن سيناء ولولاه لم يكن أبو علي رئيساً لسكسماء 
الإسلام كما تقل عن ابن سين نفسه, ركان يحسن أكثر اللغات الشرة المعروفة في عصره. 
وكان أزهد الناس في الدثيا والإعراض عنهاَ . ولا شك في تشيعه وحسن عقيدته. ولكند 
أيض ا كأمثاله من الأكابر وقع هدفاً نسهام اللوم والتكفير والطمن والتفنيد. وقد تقدم منا أنه ل 
وقع في التأر بيخ الصحيح بهذه التهم والأفائك :لأ أغلب الأكابر لم يسلموا عن هذه السهام 
المسمومة, ولم يشذ أحد منهم عن القذف بالبروق والشذوذ وما شابه ذلك» ولم يسلم 
أكثرهم سواء في حياتهم أو بعد مماتهم طن نكيت الخاطثة والتحامل عليهم بالقول الزور 
ويكل أفيكة. ولذا لا ينبغي التسرع إلئ تلت تلك الأكلمات الشاثنة في حتهم بالقبول 
والاصفاء إليها كما صرح به الملامة الوجي د التهبهاني ف وغيرهم ؛ لأنّ لشرمي بالتكفير 
والتفسيق وما شابههما جهات وبآ مده لاتسعنا الثقام ذكرها. منها الجهل وقصور 
الفهم: وعدم أ! والاستمداد لدرك الحقائق, وتقصان الغريزة عن فهم المطالب المغامضة 
والمعاني الدقيقة التي دبجوا الأكابر تضاعيف عباراتهم المعضلة وكلماتهم المتشابهة بها, 
وهي ودائع منهم لأهلهاء ولمن ال استعداد فهمها وحفظها.ٍ ا. فصلوات الله وتسليماته علئ من 
تكلم بهذه الكلمة '١‏ اهذه القلوب أرعية وخيرها أوعاها». 
ومن الواجب علئ رواد العلم وحملة الفضيلة يمعنوا النظر في تلك الكلمات والعبارات 
والمطالب الغوامض ويحملوها علئ الصحة والسداد لا علئ الاعوجاج والقساد. مع 
الذهول عن المقصود., والغفلة عن المراد, ويتركوا الجمود والخمود. مع التجنب عن 
الاضطهاد والتباعد عن البغضاء والعناد ونبذ المعاداة والتهمات, وإلئ غيرها من الصفات 
والمويقات. وأن يحملوا كلمات كل طاتفة علئ ما هو ظاهر عندهم ومعلوم لديهم؛ مع رعاية 
مصطلحاتهم ومعرفة أصطلاحاتهم؛ وإياهم واثتداخل في في العلوم التي لم يحوموا حولهاء ولم 
يدرسوها بالدراسة التحليلية عند أساتذتها كما أشار بذلك شيخنا وأستاذنا الإمام العامة - 
أدام الله أيامه -فيما تقدم من ترجمة كلماته الشريفة ص 45-4١‏ فإنهم إن لم يراعوا هذه 
35 





























الطريقة المثلئ والشرعة الوسطئ ولم يرفضوا المشاغبات والمضاربات من جميع 
الجهات. ولم يتركوا المطاعنات والمشاحنات من كافة نواحيها. فلا محالة يتورطون في 
المهالك والمسالك الوعرة. والغياهب المدهشة. 
وأخزئ تلك الدكبات والهلكات تكفير قوم بغير حق. وهذه هلكة هلكاء. وشقة سوداء, 
ولذا لم يكد يسلم أكثر الأكابر في كل الأعصار وحتئ اليوم عن طعن الطاعنين. ورمسي 
المغرضين. وغمز الجاهلين. وتكفير القاصرين. 





أليس مثل الشيخ الرئيس ابن نيه الحر المتضلع ابن إدريس الحلي صاحب 
السرائرء وآية اله العلامة الحني, والشيخ | أبي جمهور الأحسا: صاحب غوالي اللثالي. 
وشيخنا البهائي. وتلميذه صدر المتألهيي صاحب كتاب الأسفار الذي هو من جلائل كتنب 
الإمامية, ومن أنفس آثارهم العلميةذد اكيم الإلهي المولئ رجب علي التبريزي. وتلميذله 
القاضي سعيد القمي, والمحقق للثائي”ستاجي مجامع المقاصد, والفيض القاشاني صاحب 
الوافي. والمحقق السبزواري, صاحي آلكقاية والذخيرة. ونظرائهم من حماة الحق وذادته. 
وأعضاد الدين وقادته. لقوا مالع نك مَنَالطَمنَ وألتشنيع؟ بل جم غفير من علمائنا قبل 
هؤلاء العظماء لم يسلموا من الرمي بالغلو والتكفير. والتصوف البغيض؟ 
أليس التميين وموا جبمعا من علسائنا بالغلو والتكفير, وأخرجوا رجالا من «قم» بأدنيم غمز 
فيهم, وكانوا ينسبون إليهم الانحراف في العقائد الدينية بمجرد رؤية رواية في كتايهم, أو 
نسبة أحد ذلك إليهم حتئ أفرطوا في الجمود وطعنوا في مثل يونس بن عبد الرحمن الثقة 
الكبير الذي كان من أكابر رجال الشيعة. وعلامة زمانه. وقد ويخ سيدنا مفخرة الإمامية 
السيد المرتضئ علم الهدئ و8 في بعض رسائله - وتشرفت بسطالعة هذه الرسالة وهمي 
ممخطوطة ‏ القميين بسبب جمودهم علئ الظواهر. وإفراطهم في التمسك بها. واستثنئ منهم 
رئيس المحد: الشيخ الصدوق#. حيث إِنّ الإفراط في الجمود علئ ظواهر عدة مسن 
أخبار الآحاد ‏ التي لابد من تأويلها ورفع اليد عن ظاهرها ‏ يفضي إلئ بعض المحظورات 
والأخطار من الجبر رائتشبيه وأمثال ذلك لذا وبخهم سيد الإمامية وحذرهم من ذلك. ولم 
يكن مقصود السيد أن القميين كانوأ يعتقد, ن بعض العقاند الفاسدة. حاشا سيد الإمامية من 
نسسبة العقائد السخيفة إليهم. وحاشاهم أ أن يعتقدوا العقائد الباطلة كما هو معلوم 
عه 
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جت بالضرورة. 
وقد ذهل العلامة المولئ أبو الحسن العاملي يه نلميذ العلامة المجلسي ولع عن مقصود سيد 
الإمامية وزعيمهاء ولم يصل إلئ مغزئ مرامه. فصنف رسالته «تنزيه القميين» المطبوعة بقم 
سئة (4ه١)‏ حيث تخيل أن مراد السيد فلخ أنّ القميين يعتقدون بعض العقائد السخيفة 
حقيقة, فنصدئ في تلك الرسالة تلذب عنهم. وإئيات نزاهة ساحتهم المقدسة عنها. مع أن 
جلالة السيد ف الأسمئ أجل وأسنئ من أن ينسب إليهم بعض الاعتقادات الممقوتة. فها 
نسبه المولئ العاملي ف إلئ السيد ف وتصديئ للجواب عنه فلعله ذهول منه فع, ولكن هر 
أبسر وأعرف بما جادت به يراعته. فلواجتمتكارضبطه التأريخ من الطعون علئ الأكابر 
لماركتاباً مستقلاً وسفراً اطيفاً. 
وقال الوحيد البهبهاتي ذك: «الذي نراء َي ركان أنه كم يسلم جليل مقدس وإن كان في غاية 
التقدس عن قدح جليل فاضل لاه يتيرح مان غير هم حتئ آل الأمر إلى أند 
الو سمعوا من أحد لفظ. «الرياضةء وأمثال ذلك اتهموه بالنصوف, وجمع منهم يكفرون معظم 
فتهائنا بأنهم يجعلون لأهل السنة نصيباً من الإسلام»: 
فالتكفير الذي تا بعض في حق الحكيم الفارابي وأمثاله إنما هو من هذا القسبيل» 
وناشىء من عدم تأمل وتحليل. 
وقال بعض الأعلام ف: «اعلم أ بعض العلماء تسر في تكفير الفارا 
كتبه ما يدل علئ قدم العالم» وإنكار المعاد. وأمثال ذلك ولم يلتفت أن هذا كله ترجسمة 
بالعربي لكتب بعض الفلاسفة, لا أنه كتاب عقيدة لأبي نصر الفارابي. أوليس فمي رسالة 
النتصوص المنسوبة إليه خلاف هذه الكلمات؟ وبالجملة: لا ينبغي التسرع في مثل هؤلاء 
الأعاظم المعلوم بالضرورة إسلامهم وإيعائهم بمجرد السواد علئ البياض الذي لم يتحقق 
موضوعه؛ ولا ححقيقة نسبته, ولا صاحب قيله. نعوذ باه من سوء الرأي في الأعاظم». 
ونسأل الله تعالئ أن يحفظنا من الاعوجاج. وأن يجمع كلمتنا علئ الخير والهدئ. وإماتة 
المطاعنات, وهو مجيب الدعوات, وغافر الخطابا والسيئات. 

















القاضي الطباطبائي 
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يا حبذا يوم حلول رمسي مطلع سعدي وصغيب تنحسي 
مسن عرض يبقئ بدار الحس ١‏ وجسوهر يرقئ لدار القدس 
وكل جنس لاحق لجنس 


ويعني بالعرض الجسم التعليمي؛ ذا الأبعاد الثلاثة. والكيفيات الخاصة 
لذ بق بالموت أجزاؤء, ويلحق كل جزء بأصله من العناصر. ولم يعلم 
رأيه أنها تعود أو لا تعود, وكيق تعود؟ 

وعلئ كل فبطلان هذا القول ببتني علئ نع صصسيرورة الببدن معدوماً 
بالموت أو بعد الموت كما سيأتي قريب إن ن شاء الله تعالئ. 

ثالثها: القول بالمعاد الجدحانت فُنْطِم وهو مذهب جميع أهل الظاهر من 
المسلمين, ٠‏ وبعض المتكلمين؛ وه رلوم كل من أذكر وجود النفس والروح 
المجردة. بل أذكر وججود كل سركت أله تقل مجرد إؤ الى أ 
والعقول. والنفوس والأرواح, ٠‏ فكلها أجسام.غا أنها تختلف من حيث اللطافة 
والكثافة والعنصرية والمثالية, يظهر هذا من كلمات عدة من العلماء, ولكني 


أجلهم عن ذلك, وكلماتهم محمولة علئ غير ما ب اءئ منهاء ومغزاها معان 
أخرئ جليلة!". 














١‏ - ولعل من معاني كلامهم أنه إذا أعيدت الأجسام لزمت إعادة الأرواح أي 
المشاركة للطافتها وسريانها فيها. كما حمل قولهم علئ ذلك بعض العلماء ؛إذ لا معت 
الأجساد فقط فإنها حيتئذ جمادات. دلا يقول بذلك عاقل. فهذا القول يرجع أيضاً إل 
القول بالمعادين الجسماتي والروحاني أ؛ وحمله علئ الجسماني فقط بديهي البطلان ؛ 
ولذا قال شيخنا الإمام _دام ظله : : «ولكني أجلهم عن ذلك». 





القاضي الطباطبائي 











رابعها: وهو أحقها وأصدقها إثيات المعادين الجسماني والروحاني, أي 
معاد هذا الجسد الذي كان في الدنيا بروحه وجسمه فيعود للنشر يوم الحشر 
كماكان, ويقف للديئونة بين يدي الملك الديان.كما هو ظاهر جميع ما ورد في 
القرآن الكريم من الآيات الدالة على رجو الخلائق إلئ له عز شأنه والرد علئ 
متكري البعث والمعاد لمحض العناد, أو الاستبعاد أو أخذاً بقضية استحالة 
إعادة المعدوم المرتكزة في الأذهان. 





وقد رد عليهم الفرقان المحمدي بأنحاء من الأساليب البليغة, البالغة إلى 
أقصئ مراتب البلاغة والقوة, يعرفها من يتلو القرآن بتدبر وإمعان 

وحيث إن غرضنا المهم من تجزتث.هذه الكلمات هو إنبات الإمكان, 
ودفم الاستحالة. كي تبقئ ظواهر الْأْلل كبالها ‏ لذلك لم نتعرض لسرد تلك 
الآآيات النيّرات واتجهنا إلئ تلك الوجَهَة: ودحض تلك الشبهة, بأوضح بيان» 
وأصح برهان, ومنه تعالئ نستمد علق فل كيطّة نعتمد, ونقول: 

حيت إن من الواضح المعلوم بل المحسوس لكل ذي حس أن كل شخص 
من البشر مركب من ججزثين: الجزء المحسوس وهو البدن العنصري الذي 
يشاهد بالعين الباصر ويشغل حيّزاً من الفضاء ؛ وجزء آخر يحس بعين 
البصيرة. ولا تراه عين الباصرة. ولكن يقطع كل أحد بوجود شيء في الإنسانء 
بل والحيوان غير هذا البدن» بل هو المصرف والمتصرف في البدن, ولولاه لكان 
هذا البدن جماداً لاحس فيه ولا حركة, ول شعور ولا إزادة: 

إذاً فيلزمنا للوصول إلئ الحقيقة والغاية المتوخاة البحث عن هذين 
إذا عرفناهما حق المعرقة فقد عرفنا كل شيء, واندفع كل إتشكال إن 
شماء الله. وإليك البيان: 
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يشهد العيان والوجدان وهم فوق كل دليل وبرهان. وإليهما منتهئ أكثر 
الأدلة -أَنّ هذا البدن المحسوس الحي المتحرك بالإرادة لا يزال يلبس صورة 
ويخلعها وتفاض عليه أخرئ, وهكذا لا تزال تعتور عليه الصور منذ كان نطفة: 
فعلقة. فعظاماً. فب أ. فمولوداً فرضيعاً. ففلاماً. فشاباً. فكهلاً. فشيخاً. 
قتراباً. تكونت النطفة من تراب, ثم عادت إلئ التراب, فهو لا يزال بعد أن أنشأه 
باريه من أمشاج ليبتليه. فجعله سميعاً بصيراً. إما شاكرا أو كفوراً. في خلع 
ولبس «أفعبيتا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد», يخلع صورة 
ويلبس أخرئ, وينتقل من حال إلئ حالء ومن شكل إلئ آخر. مريضاً تنارة 
وصحيحاً وهزيلاً وسميئاً. وأييضاً وأسمراً. وهكذا تعتور الحالات المختلقة: 
والأطوار المتباينة؛ وفي كل ذلك “هو هركم تتغير ذاتته وإن تتبدلت أحواله 
وصفاته, فهو يو كان رضيعاً هو يوم صا د جيلخ هرما لم تتبدل هو بته ولم تتغير 
شخصيته. بل هناك أصل مَْفَول حمل .كل لِك الأطوار والصور, وليس 
عروضها عليه وزوالها عنه من باب الاتقلاب, فإن انقلاب الحفائق مسستحيل؛ 
فصورة المنوية لم تنقلب دموية أو علقية؛ ولكن زالت صورة السني وتبدلت 
بصورة الدم. وهكذا, فالصور متعاقية متبادلة لا متعاقبة منقلبة «إذ صورة لصورة 
لا تنقلب». 








وهذه الصور كلها متعاقبة في الزمان لضيق وعائه, مجتمعة في وعاء 
الدهر لسعته. والمتفرقات في وعاء الزمان نتمعات في وعاء الدهر, ولابد من 
محل حامل وقابل لتلك الصور المتعاقبة, ما شئت فسمه مادة أو هميولئ أو 
الأجزاء الأصلية كما في الخبر الآتي إن شاء اللهء وكما أن المادة ثابتة لا تزول 
فكذلك الصور كلها ثابتة في محلها في كتاب لا يضل دبي ولا ينسئ, ولا يفادر 
صغيرة ولا كبيرة إل أحصاها. 











محمد الحسين آل 8 2 

وقد عرفت في ما مر عليك من المسباحت أن الي ء لا يقبل ضده. 
والموجود لا يصير معدوماً. والمندوم لا يصير موجوداً. وانقلاب الحقائق 
مستحيل. 

ثم هذا البدن المحسوس العنصري لا ريب في أنه يتحصل من الغذاء,. 
أن أجزاءه تتحلل وتتبدل. فهذا الهيكل الجسماني بقوة الحرارة الغريزية الني 
فيه المحركة للقوئ الحيوانية العاملة في بنائه وحفظه وتخريبه وتجديده 
كالجاذبة والهاضمة والدافعة والماسكة وغيرهاء لا يزال في هدم وبناء؛ وإتلاف 
وتعويض,كما قال شاعرنا الحكيم في بيته المشهور: 











(والمتلف الشسىء غارمه)< وتاعدة: (المستلف ضامن) 


وفي بيان أوضح: أن علماء الفيزيرلرجيا (علم أعضاء الحيوان) قد ثبت 
عندهم تحقيقاً أن كل حركة تصدر من الإنْسَان, بل ومن الحيوان يلزمهاء يعني 
تستوجب احتراق جزء من المادة العضلية. والخلايا الجسمية, وكل فعل إرادي 
أو عمل فكري لابد وأن يحصل منه فناء في الأعصاب وإتلاف من خلايا 
الدماغ, بحيث لا يمكن لذرة وأحدة من المادة أن تصلح مرتين للحياة: ومهما 
يبدو من الإنسان, بل مطلق الحيوان؛ عمل عضلي أو قكري فالجزء من المادة 
الحية النى صرفت لصدور هذا العمل تتلاشيئن تماماً. ثم تأتي مادة جديدة تأخذ 
محل التالفة, وتقوم مقامها في صدور ذلك العمل مرة ثانية, وحفظ ذلك الهيكل 
من الانهيار والدمار. وهكذا كلما ذهب جزء خلفه آخر ‏ خلع وليس كما قال 
عز شأنه: (أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد»١١.‏ ويكون 











4 الفردوس الأعلئ 
قدر هذا الاتلاف بمقدار قوة الظهورات الحيوية والأعمال البدنية؛ فكلما اشتد 
ظهور الحياة وتكثرت مزاولة الأعمال الخارجية ازداد تلف المادة وتعويضها 
وتجديدهاء ومن هنا تجد أرباب الأعمال اليدوية كالبنائين والفلاحين 
وأضرابهم أقوئ أجساماً. وأعظم أبدانً. بخلاف ذوي الأعمال الفكرية الذين 
تقل حركاتهم وتسكن عضلاتهم. 

ثم إن هذا التلف الدائم لا يزال يعتوره الشعويض المستصل من المسادة 

الحديثة الداخلة في الدم المتكونة من ثلاث دعائم؛ هي دعائم الحياة, وأسسها 
الجوهرية: الهواء: والماء. والغذاء, ولو فقد الإنسان واحداً منها ولو بمدة 
قصيرة ‏ هلك, وفقدت حياته. 

وهذا العمل النجديدي إعم لطن سلري, لا يظهر في الخارج إل بعد دقة 
في الفكر, وتعمق في النظرئ ولكن عوايل الاتلاف ظاهرة للعيان. يقال عنها إنها 
ظواهر الحياة, وما هي في الحقيقة إلا عوامل | الموت ؛ لأنّها لا تتم إلا بإتلاف 
لعزا مق من أنسجتنا البدنية وأليافنا العضوية؛ فنحن في كل ساعة نموت وتحين, 
ونقبر وننشرء حتئ تأتينا الموتة الكبرئ, ونحيئ الحياة الأخرئ. 

إذأ فنحن ‏ بناء علئ ما ذكر ‏ فى وسط تنازع هذين العاملين: عامل 
لانلافء وعامل اعويش يقنئ جسمناء ويتجدد في مدار الحياة عدة مرات. 

بمعنئ أن بمعنئ أن سنا الذي نعيش به من بدء ولادتنا إلى منتهئ أجلنا في هذه البياة 
هئ جميع أجزائه في كل برهة وتتحصل أجزاء يتقوم بها هذا الهيكل ليس فيها 
جزء من الأجزاء السابقة, ولا يمكن تقدير هذه البرهة علئ التحقيق. يعني أي 
مقدار به تتلاشئ تلك الأجزاء جميعاً وتنجدد غيرها بموضعها. 
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نعم؛ لا نعلم ذلك ولكن ينسب إلئ الفيز لوجي «موا 
ثلائين يوماء ثم تفنئ جميعاً. ونقل عن «فلورنسء؟! أن المدة سبع سنين. 

وقد أجرئ العلماء المحققون في هذه الأعصار الامتحانات الدقيقة في 
بعض الحيوانات كالأرانب وغيرها فأئبت لهم البحث والتشريح تجدد كل 
أنسجتها بل وحتئ عظامها ذرة ذرة في مدة معينة, فكيف يتفق هذا مع ما ير تثيه 
الماديون ومنكروا النفس المجردة في زعمهم أن الذاكرة قوة تنشأً من اهتزا 
فسفورية تخزن في الخلية المصبية من الدماغ عند وصول التأثيرات الخخارجية 
إليها؟ 

نعم, كيف يجتمع هذا مع ما تقرردف )نين وشهد به الاختبار والاعتبار من 
أن كل ما فينا من الأنسجة والعظام وَآللقلويا]البّصبية تتلاشئ ثم تجدد بمدة 
معلومة؟ أقصئ ما تجدد به التمبع نوات ولو كانت قوة التذكر والتفكر مادية 
وقا قائمة في خلايا الدماغ لكان اللآزْم أن ُضطر في كل سبع سنين إلئ تجديد كل 
ما علمناه وتعلمنا اه سابقاً. والحالة المعلومة بالضرورة والوجدان عندنا أن ن سيال 
المادة المتجدد والمجدد لما يندثر منا علئ الاتصال لم يحدث أدنئ تغيير في 
ذاكرتناء ولم يطمس أي شعلة من علومنا ومعارفنا. 


ولعمري أنّ هذا لأقوئ دليل علئ وجود قوة فينا مدركة» شاعرة» مجردة 








: عالم في علم وظائف الأ رلد في هوئندا (1819 18417 م) ركان مادياً 

في تعاليمه وكتبه. أنظر: مبادى. الفلسفة. 
القاهرة. 

-فلورئس: :عالم فرنسي من أشهر علماء وظائف الأعضاء. وله تأليفات في هذا القن, 
ولد سنة 17414 م, وتوفي سئة /1831م. . أنظر: قاموس الأعلام: ج 0 ط . اسلامبول, لمؤلفه 


شمس الدين سامي بك المتوفئ سنة 1604م 





تعريب الأستاذ أحمد أمين: ص 178 ط 1. 














4 الفردوس الأعلئ 
عن المادة, باقبة بذاتهاء مستقلة في وجودهاء بقيمومية مبدئها. محتاجة إلئ 
آلاتها المادية في تصرفها. متحدة معها في أدئئ مراتبهاء ودثور المسادة له 
يستوجب دثورهاء ولا دتور شيء من كمالاتها وملكاتها. ولامن مدركاتها 
ولامن معلوماتها. 

كيف لا ولا تزال تخطر علئ بالنا في وقت الهرم أمور وقعت لنا أيام 
الشباب, بل أيام الصبا وما قبله؟ 

وكيف كان, فإنّ من الوضوح بمكان أنّ كل ما فينا يؤيد ثبات شخصيتنا 
وعدم تغيرها مع تغير وتبدل جميع ذرات أجسامنا. 

ولمزيد الإإيضاح وبيان مانتمر حلي هذا الأصل الرصين لابد لنا من ذكر 
أصول في فصول للحصول علئ صو إن حل عقدة المعاد الجسمائي التي 
أعضل حلهاء ا. كما عرفت كَل أكبر سجكماء الإتبلام. 
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١-فصل‏ وأصل 


قد تلونا عليك ما هو المعلوم لديك من أنّ هذه الأجسام مسن الإنسان 
والحيوان لا تعيش ولا تمتد حياتها إلا بدعائم الحياة الثلاث: الهواء. والماء, 
والغذاء. وما يلزمها من الحركة, والحرارة والضياء 

ولكن لعلك تحسب اذي نعيش به هو بذاته وصورته يكون 
جزءاً من أبداننا ومقوماً م هذا الوهم يذهب شعاعاً 
عند أول نظرة عن تدبر وفكرة ؛ و للا كلرمٌ الخبز التي نأكلها وفدرة اللحم 
التي نمضغها وتدخل في فنا جمتور عَلَيها عدة صور. تخلع صورة وتلبس 
أخرئاء من الكيموس إلئ أن تصير دما ثم توزعه المناية الكبرئ المدبرة 
للكائنات والمربية للعوالم, , تلك المناية التي تحير المقول وتتدهش الأبسابٍ 
فتجمل من ذلك الدم لحماً وعظماً وشحماً وعصباً وأليافاً وعروقاً وكبداً وقلباً 
ورية وطحالاً. إل آخر ما يحتوي ويتكوّن منه هذا الهيكل الإنسائي, والجسد 
الحيواني. 1 

اضرب بأجواء فكرك ما اتسع لك التفكير واعرف سرّ قولهم -عليهم آلاف 
الضية والسليم «اتفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة», فكّر وكر عظمة 
المبدحء من كسرة الخبز التي تأكلها سبعين نوعاً من الأنواع المختلفة, 
والأجناس المتباينة, فأين العظم من اللحم؟ وأين الشحم من الغاز؟ وأين الغاز 
من المخ؟ وأين المخ من الشعر؟ وهكذا. وهلمَ جرّأً. 
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كل هذ تون م لت لخز ان تأككاء ؛ قهل في لقمة الخيز ككل هذه 
الأنواع مندمجة مطوية؟ أم انقلبت وتحولت من صورة إِلئ صورة ومن حقيقة 
إلئ أخرئ, أو أنها كانت معدة للنطفة بأن تفيض العسناية إليها صورة العسلقة 
والمضغة وهكذا حتئ تصير إنساناً كاملاً؟ 

كل ذلك مما تقف عنده العقول حائرة خاسرة مهما سطروا وجبررواء 
وألقوا وصتفوا. فإنهم دون الحقيقة وقفواء وعنها صرفوا. ولكن مهما تغلغل الأمر 
والواقع في مجاهل الغيب والخفا فإنّ من الواضح الجلي أن تلك اللقمة التنى 
تدخل في جوفنا وتتصرف بها المشبية تلك التصاريف المتنوعة لم تدخل هي في 
كيانناء ولم تصر جزءاً من أجسامعاء.يل تطورت عدة أطوار وتعاورتها صورة 
بعد صورة» دخلت في معام ا فيكم وتتحليلات كيمياوية إل أن بلغت هذه 
المرحلة, ونزلت من أجساما 2201127 

فلو أن مؤمنأ أكل كل لحم في كاف أو أكل الكافر كل لحم في بدن 
المؤمن؛ فلا لحم الكافر صار جزءاً من بدن المؤمن. ٠‏ ولا لحم المؤمن دخل في 
بدن الكافر بل اللحم لما دخل في الفم وطحنته الأسئان ن - وهو الهضم الأول 
زالت الصورة اللحمية منه وارتحلت إل لئن رب نوعها ‏ حافظ الصور ‏ واكتست 
المادة صورة أخرئ. ٠‏ وهكذا صورة بعد صورة. 








ومن القواعد المسلّمة عند الحكماء ب[ لى عند كسل ذي لب: أن اللفسيء 
بين تقع شبهة «الآكمل والمأكول»؟ وكسيف يسمكن 
تصويرها وتقريرها فضلاً عن الحاجة إلئ دفعها. والجواب عنها؟ 

وكيف استكبرها ذلك الحكيم الكبير الإلهي فقال: «يدفعها من كان من 
الفحول»؟ 





بصورته لا بمادته, إذا 
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ويزيدك وضوحاً لهاذا: أنّ جميع المركبات العنصرية يطرد فبها 
الناموس العام؛ ناموس التحوّل والتبدل والدثور والتجدد. 
أنظر حبة العشب مثلاً. ل فهل هي إلاماء وسكر؟ وهل فيها شبيء من الخمر أو 
الخل أو الكحول؟ ولكنها بالاختمار تصير خلاً ثم خمراً نم غازاً أو بخاراً 
وهكذا. 
أترئ أنّ العنب صار جزءأ من الخل, والخل ضار جز ءامن الهمن؟ 
إذا فمن أين ن جاءت شبهة الآكل والمأكول التي لا يدفعها إلا من كان من 
الفحول؟ 








نجه القول بأنْ لجخ ألكاقر,يصير جزءا من بدن المؤمن؛ ولحم 
المؤمن جزءاً من بدن الكافر؟ 


و 





لاأدرى. 
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؟-فصل ووصل 


لعلك تقول: إذا كان هذا الهيكل الإنساني عبارة عن صور متعاقبة تلو 
بعضها بعضأء ويتصل بعضها ببعض. إذأ فشخصية كل فرد من هذا الدوح بسماذا 
تتحقق؟ وتعينه بأي شيء يكون؟ والمادة بنفسها غير متحضّلة فكيف يتحصل بها 
غيرها. وهي صرف القوة والاستعداد؟ 
فليكن هذا أيضاً من أَبْتدلولة علئ وجود النفس المجردة ذاتاً. 
المادية تعلقاً وتصر فأ وتصخصل ككاقر )بريد إنما يكون بتلك النفس التي 
اتتعلق بتلك الصور المختلفة. المتماقيةٍ بنج الاتصالي علئ المادة المبهمة والهيولئ 
الأولئ التي لا توجد ولا تخرج من القوة الفعل إل بصورة من الصور وهي 
متحدة معها وجوداً, منفكة عنها تعقلاً ومفهوماً. والنفس الجزئية المستمدة من 
التفوس الكلية حافظة لها معاً. وهي أيضا متحدة بهما وجوداً ومتصلة يهما ذاتأ 
وتواكب وتصاحب كل تلك الصور المتعاقبة على نحو الاتصال والواحد السئال. 

وأضرب لك مثلاً محسوساً لتقريب ذاك إلئ ذهنك واستحضاره بسعقلك: 
أرأيت النهر الجاري في الليلة القمراء. حيث يطل ألقمر علئ الماء المتدافع وكل 
موجة تأ يشع القمر عليهاء وترتسم صورته فيها؛ ثم تعضي وتأتي موجة 
أخرئ ترتسم صورة القس فيهاء وهكذا حتئ يجف العاء. ويثيب البدر؟ وقد 
هو النفس» والتهر هو البدن» والموجات المتدافعة من الينبوح هي الصورة 
المتعاقبة علئ البدن التي يشرق عليها ويتحد مع كل واحدة منهاء وهي مع كثرتها 
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واحدة, ومع اتقصال بعضها عن بعض متصلة, والنهر واحد سيال علئ الاتصالء 
وكذلك البدن من حيث الصور المتعاقبة عليه واحد كثير متٌصل منفصل, والنفس 
مشرقة عليه هي المدبرة له الباعثة فيه النور والحرارة والحركة والحياة. 

وهذا العالم الصغير يحكي لك العالم الكبير بسل «وفيك انطوئ العالم 
الأكير». وهو المثل وله المثل الأعلئ4 «أيها الإنسان اعرف نفسك تعرف 
ربك». 

نعمء النهر يجري من ينبوع الأرض, والجسد والنفس تجري من ينبوع 
السماء. بل من ينابيع العرش. بل من ينابيع رب العرش عظمت جلالته. وجلّت 


شدمبددلآب اين جو جد يأر 
حك مياء وعكس أختر بر قسرار 
تبدل ماء هذا الجدول عدة مرات وعكس القمر والشمس لم يتحول ولم 
يتبدل عن ذلك القرار. 
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*-فصل وأصل 





هل في هذا الهيكل الإنساني سوئ ما هو المعروف والمحسوس من 
جسد وروح؟ روح مجردة بسيطة, وجسد مادي مركب من العناصر. قهل ثمة 
شيء ثالث؟ 

الجواب: : نعم» ولكن لا تستغرب ولا تعجب لو قلت لك: : إن في كل جسم 
حي مادي عنصري, جسم آخر أثيرئ تيال شفاف. » أخف وألطف من الهواء, هو 
بين الجسم المادي التقيل! والإاوت المكجرد الخفيف. ولعل هذا هو الجسم 
اودجي الذي يسأل في القبر ويحآسّب. وينعم إن كان تقياً. ويعدّب إن كان 

شقياً ويبقئ في نعيم أو حميه إليَ يو لبود ' إلئ يوم القيامة الذي تعود فيه هذه 
الأبدان العنصرية للحيأة الأبدية. 

وقد تلونا عليك من قبل أن الحقائق الحكمية والدقائق الفلسفية لا تسعها 
العبارات اللفظية. وأنّ الألفاظ لا يقتنص منها شوارد المعائي. وأوابد الأسرار, 
ولكنها إذا كانت لا تحكي عن الحقيقة من كل وجه فقد تحكي عنها من وجد. 

أرأيتك حين تقول: روحي وجسدي وعقلي, من ت ي بياء المتكلم؟ ومن 
هو الذي تقصده بقولك: «أنا وأنت وهو» وأمثالها من الضمائر؟ 

فهل تريد بقولك «أناء لهذا الجسد الخاص, ولشسخصيتك الستعينة من 
الجسد والنفس؟ إذأ فماذا تريد بقولك «جسدي»؟ ومن هو الذي أضفت إليه 
جسدك. أو أضفت جسدك أو تفسك أو عقلك إليه؟ 




















ثم هل تدبرت حالك حين تتلو سورة من القرآن؟ تحفظها في نفسك 
وتقرأها في خاطرك من دون أن تحرك لسانك, أو يظهر صوتك وأنت في تعام 
السكوت والسكون, كأنّ في داخلك شخصاً يقرأ ويتلو عليك بغير صوت ولا 
السان, ققد تقرأ سورة من الطوال. أو قصيدة ساحبة الأذيال مرتلاً لها ومترسلاً 
فيهاء واللسان صامت, والمقول ساكت. وقد قرأتها كلمة كلمة. وتلوتها حرفاً 
حرفاً, فمن ذا الذي أملاها عليك؟ وأين كانت مخزونة ومجتمعة؛ ثم جساءت 
واحدة بعد واحدة متقطعة؟ 

حقا إن التفكّر في هذه السلسلة. سلسلة الفكر والذكرء والحفظ والنسيان, 
والتصور والتفكر. والتصديق والشك واليقين؛ وكل ما هو خارج عن المادة 
الجسمانية, والأعضاء الحسية, حقاً إِخيْرْفَمَكلٍ ما هو من هذا النطاق أمر لا 
يطاق, ولا تصل أنسرة العقول مهما أخلقتفتنتطاء التفكير إلئ كبرياء معراجه, 
ومفتاح رتاجه, ولكن مهما استعيَ َل أؤلَ الخبئئ سره فهو يدل دلالة 
واضحة علئ أنّ في الإنسان بشخصه الخاص جوهر مفيض وآخر مستفيض» 
وغلاف وقشر يحمل هذين الجوهرين؛ فالمفيض هو النفس الجزئية المتصلة 
بالنفس الكلية والمبدأ الأعلئ, والمستفيض هو ذلك البدن المثالي الأثتيري» 
والغلاف هذا البدن العنصري. 

علئ أنّ التحقيق والبحث الدقيق أوصلنا إلئ 
الحقائق الثلاث شيء واحد. وأنها 1 









فيقة جلية وهي أن هذه 





واحدة. وأ 

الحدوث, روحانية البقاء. فهي تتدرج في تكونها ونشوتها ونموها من النطفة إلى 

أن تصير إنسائاً كاملاً عافلاً. بل إلئ أن تصير عقلاً مجرداً, ملكا أو شيطاناً. 
فهذا العنصر هو النفس ولكن بمرتبتها السافلة, والنقس هي البدن ولكن 
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بمرتبته العالية, وكل ما فيه من الحواس الظاهرة والباطنة والقوئ العاملة من 
الهاضمة والماسكة والدافعة والمصورة والسقدرة. إلئ غير ذلك. كلها آلات 
للنفس, وأدوات تمدها وتستمدها وتتعاكس معها وتتعاون أخذاً ورداً وسلباً 
وإيجاباً. فكل الانقعالات النفسية تظهر قورها علئ البدن. 

ألا ترئ حمرة الخجل, وصفرة الوجل. وضربان العروق. القلب 
عند الخوف. وابتهاج البدن عند الفرح, وبالعكس. كل ما يصيب البدن من ضربة 
أو صدمة أو جرح تتقمل النفس به وتتألم؟ 

وكل هذا شاهد ودليل علئ وحدة النفس مع البدن, وأن البدن المادي 
والبدن الامتدادي المجرد عن المادة:والروح المجردة عنهما شيء واحد. وهذا 
البدن الامتدادي الأثيري هو شموبن الورك ]) يبن الروح المجردة عن المادة ذاتأ, 
المتعلقة بها تصرفاً وبين البدي اَي ذاتاً والذي هو آلة الوح تعلقاً وتصرفاً. 
وهو الذي تجد الإشارة عَنه اصرح به حينا آخر في كلمات أكابر 
الفلاسفة الأقدمين والحكماء الشامخين, والعرفاء السالكين مثل قول أرسطو 
فيما نقل عنه: أنه ريما خلوت بنفسيء وخلعت بدني؛ وصرت كأني جوهر مجره 
بلا بدن فأكون داخلاً في ذاتي, خارجاً عن جميع الأشمياء. فأرئ في ذاتي من 
الحسن والبهاء ما أبقئ له متعجباً ميهوتاً. . فأعلم أني جسزء من أجسزاء اء العسالم 
الأعلئ الشريف. 
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وعن الوصية الذهبية لفيقاغورس 0 أو ديوجانس!") 
البدن أصبحت سابحاً في عوالم الفلك, غير عائد إلئ الإنسانية, ولا قابلاً للموت. 

وقال آخر؛ من قدر علئ خلع جسده صعد إلئ الفلك, وجوزي هناك 
بأحسن الجزاء. والصعود إلئ القلك إنما هو بذلك الجسم الأثيري بحكم 
التناسب, فكما أنّ الجسم العنصري أخلد إلئ الأرض ؛ لأنه منها ويعود إليهاء 
فكذلك الجسم الأثيري يرقئ إلئ الأجسام الفلكية الأثيرية ؛ لأنه منها ويعود 
إليها. 

ولا غرابة لو قال بعض العرفاء: ربما تجردت من بدني هذاء وارتقيت إلئ 
الأفلاك. وسمعت تسبيح الملائكة. 

وكل هذه الأحوال إنما هيإ لهانا لبد الأثيري المثالي. لا للعنصري, ولا 
اللروح. فإنها ترقئ إلى عوالم المجردَآتالمحضة بعد كمالها لا إلئ الأجسام 
الفلكية والعوالم ١‏ 

وعلئ كل. 
المثالية التي هي أنت, وأنت هي وبقازك به لا بهذا الجسد العنصري الذي قد 








ك الوجدان عن البرهان في إثبات تلك الأبدان, الأبدان 





١‏ فيثاغورس: فيلسوف يوثاني. كان في القرن السادس قبل الميلاد. لم يعرف عن حياته لَه 
القليل, وتعاليمه التي نقلت إنينا موضع شك. ولكن مما لا شك فيه أنه كان يقول بتذا : 
الأروا, وينسب إليه القول بأنّ نهاية الأشياء كلها العدد. أنظر: كتاب مسبادىء القلسفة: 
١‏ 714ط 4 . القاهرة. 

؟ ديوجانس (ديوثن) الكلبي. من مشاهير 
بهذا الاسم خمسة من حكماء 





الحكماء في الماثة الرابعة قبل الميلادء وسسمي 
كتاب «مطرح الأنظار في تراجم أطباء 
الأعصار وفلاسفة الأمصار» تفيلسوف الدولة ميرزه عبد الحسين خان التبريزي 44: 
ج ١‏ /ص 007ل 0 7ط . تبريز سل ها 
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عرفت أنه في كل برهة يتلاشئ ولا يبقئ منه شيء. ثم ستجدد وتتعاقب في 
تقويمه الصور, صورة بعد صورة, وهيئة بعد هيئة, وهو الذي يستعمل الحواس 
ويستخدمها وتملي عليه الروح المعارف والأمور العامة. فيمليها علئ القتلب 
واللسان. 

أنظر إذا كنت تحفظ سورة من القرآن. أو خطبة من الخطب أو قصيدة من 
الشعرء فربما تلوتها في نفسك وقرأتها في خاطرك فتجد كأن شخصاً في طو ينك 
يتلوها عليك كلمة كلمة, وأنت سامد ساكن لم تفتح فماً. ولم تحرك لساناً. 

وطالما كنت أمسك القلم بأناملي فأجد كأن إنساناً أو ملدئة يملي علي 
الخطبة أو الشعر أو المقال. ويجري مع ايلم من دون فكرة ولا روية, كأني أنقلد 
من كتاب أمامي وليس شيء من ظدهِِْمْك من وظائف الرويج والنفس, وإننا 
وظائفها العلم والإدراك ومعر فه الكليّةت: المسجردة والأمور العامة. مثل أن 
الكثرة هي الوحدة, والوحدة هي الختروَآنَالعلَُ تعالي المعلول, والمعلول 
تنازل العلة. وأنٌ الغابة هي الرجو إلئ البداية, والبداية حي النهاية, وأمثال هذه 
من قواعد الحدوث والقدم, والوجوب والإمكان, الوا والأعراض, كما 
أنها أيضاً ليست من وظائف الجسد المادي الحي, فإنّ وظيفته إدراك الجزئيات 
دثورة العواطف من تأثير الحس الظاهري أو الباطني. 

نعم, بحكم الوحدة والاتصال بين تلك القوئ يستمد بعضها من بعض, 
ويتقوئ بعضها ببعض» وحكم العالم الصغير مثل العالم الكبير, فكما أ 
الجسمانيات العنصرية مرتبطة بالفلكيات وهي مرتبطة بالمجردات والنفوس 
الجزي انستمد من النفوس الكلية, وهي تستمد من العقول المجردة, فكذلك هذا 
الجسد الإنساني الذي انطوئ فيه العالم الأكير. ولا تعد قواء ولا تحصر. 
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غيب ولكنه بلاريب 


حيث عرفت جيداً أن في الإنسان بدناً برزخ يأ بين الروح المجرد 
والجسد المادي, فاعلم أنَّ هذا البدن قد تغلب عليه الناحية الروحية والنزعات 
العقلية, فيغلب علئ الجسد المادي ويسخره لحكمه. ويكون تابعاً له ومتقاداً 
الأمره, وقد ينعكس الأمر, فتتغلب النواحي المادية والشهوات الحسية علئ 
الملكات الروحية؛ فتصير الروح مسخرة:للمادة تابعة لهسا منقادة لرغباتها 
وشهواتهاء وهنا تصير الروح مادة تيِطإي البرك الأسفل. وظلمات الجهالات, 
ولكنه أخلد إلى الأرض, وهناك تصبرآلمَاةة رحا حتئ تخف وتلطف, وتنطيع 
بطابع المجردات, فتسمو إلى الملا الأعلق يقد اليا الدن فضلاً عن الحياة 
الأخرئ, وقديماً ما قال بعض الشعراء في سوائحهم الشعر. 

خفت وكادت أن تطير بجسمها وكذا الجسوم تخف بالأرواح 

بل الجسم قد يطير بالروح, وقند قلت في كلمة سابقة: الأنبياء 
والحكماء والعرفاء ومن هو علئ شاكلتهم _من رجال الله تعالئ _جعلوا أبداتهم 
أرواحاً, أما نحن فقد جعلنا أرواحنا | وإذا صار البدن روحاً وغلب حكم 
الملك علئ الملكوت, لم يعسر علئ ذلك أن يخترق حدود الزمان وسدوة 
المكان, فيحكم عليئ الزمان والمكان. ولا يحكم شيء منهما عليه. 

وبهذا يسهل عليك تصور المعراج الجسماني. وسيره في الملكوت 
الأعلئ ورجوعه قبل أن يبرد فراشه, وإحضار آصف عرش بلقيس قبل أن إيرتد 


















القردوس الأعلئن 


إليه طرفه. ومبارحة أمير المؤ 5 
ورجوعه من ليلته؛ بل وما هو أشد غراية من ذلك وهو حضوره عند كل محتضر 
في شرق الأرض وغربها من مؤمن أو منافق «يا حار همدان من يمت يرني». 
يسهل عليك تصور هذه القضايا الخارقة لنواميس الطبيعة: يسهل إليك تصورهاء 
بل والتصديق بها. 

نعم وإنما يستعصي علينا الإذعان بهاء ويجمل عندنا هذا القبيل من 
المستحيل انغمارنا في المادة وانطمار أرواحنا في مقازات الطبيعة, فلا نبصر وله 
نتعقل إلا من وراء حجبها الكثيفة, ومن للأعمئ والأكمه أن يرئ نور فسن أو 
.يستلذ بلحن نغمات الأوتار. وليس عندنا لرد هذه الأنوار سوئ الإنكار وسد 
باب الاعتبار. 

أرأيت هذين الملوين المتعافين على هذ الكرة؟ لو قيل لك: إن أحداً 
إيرأهما دفعة واحدة بعينه.كلَ:تمك هذا اليبقال لمن المحال؟ 

ولكن لو كان في إحدئ كواكب المجرة التي تبعد عن نظامنا الشسمسى 
ملايين الملايين من الأميال ذو بصر حديد. وأيد شدي نظر إلئ الأرض صر 
الليل والنهار فيها بآن واحد. يرئ وجهها المقابل الشمس والمعاكس له 
دفعة واحدة, وما ذاك إل لأنّه ترفع عن أفق الزمان والمكان, وخرج عن الحدود 
والقيود. ولو أنّ البدن المثالي بما فبيه من الروح تكاملت ملكاته وتعالت 
روحياته لغلبت قوته علئ هذا البدن العنصري وسار أو طار به حيث شاء. كما 
دربم بنقل مثل ذلك عن بعض المرتاضين من العرفاء الواصلين. 

وقد قيل لبعضهم: إنه روي أنّ عيسئ ف معئ علئ الماء. فقال: لو كمل 
إيقينه لمث علئ الهواء, ولمل إلئ هذا ومئله الإثسارة فسي الحسديث القددسي 
المعروف: أطعني تكن مثلي. قول للشيء كن فيكون, وتقول له: كن فيكون. 
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البداية والنهاية 
والبدء هو الغاية 





كل جسم نام من نبات أو حيوان أو إنسان فبدء تكوينه بذرة مختلطة من 
أمشاج الأرض وعتاصرها المختلفة. ثم تستمد نموّها ورقيها من المواد 
الأرضية, وتتعاقب عليها الصور فتلبس صورة ثم تخلعهاء وتكتسي صورة 
أخرئ, فهي بما فيها من القوة والاستغاد ل/تزال في خلع ولبس؛ ونمو وسمو, 
دائبة في صراط السير والحركة إلىئ العأية الملعلاة لهاء وجميع تلك الصور 
والقمليات التى تتعاور علئ تابنو الجاملة للقورةوالاستعداد لقبول كل تلك 
الصور, يفيضها المبدء الأعلئ يتوسط المثل العليا والعقول المفارقة, والننفوس 
الكلية متدرجة في قوس النزول إلئ تلك المادة, والبذرة الحاملة, أو المحمولة 
للهيولئ الأولئ. والتي هي محض القوة والاستعداد. وهي آخر تنزلات تلك 
الفعلية التامة والهوية الوجودية الكاملة. ١‏ 





ثم بعد أن نزلت إلئ أقصئ مراتب الضعف والشأنية أخذت ترتقي في 
قوس الصعود من صعدة إلئ أخرئ حتئ تصل إلئ ما منه بدأت, منه البدء وإليه 
المعاد و « كما بدأكم تعودون». 

فالتهاية هي العود إلئ البداية, والمبدء هو الغاية. وكل تملك الصور 
المتعاقبة في قوس الصعود تتلاشئ موادّها وتتفرق عناصرهاء وتتضمحل 
تراكييهاء أما صورها فهي محفوظة عند أرباب أنواعها ومثلها العليا من العقول 





4 الفردوس الأعلئ 
المقارقة, والمجردات القادسة «المدبرات أمراً» » التي هي وجه اله الذي لا 
يفنئ» ولن يفئ أبدً (وإن من شيء إلا عندنا خزائته4. و طإما عندكم ينفد وما 
عند الله باق». 

كما أن تلك المادة الأولية والبذرة المعيئة محفوظة في خزائن الغيب 
«وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو». فإذا جاءت الساعة بأشراطها وقامت 
القيامة بالبعث والنشور ونففخ في الصور وأمطرت العناية الأزلية من سماء 
المشيثة فبرزت تلك البذور عند النفخة الثانية في الصور, وأعشبت الأرض 
وألقت ما فيها وتخلت تء وهي غير هذه الأرض طبعأ يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسموات وبرزوا لله الوائِر القهار4. ظهر كل إنسان يجسمه وبدنه. 
وعاد عليه بدنه المثالي المتج مذ ةالقم بر/وحه. فلو رأيته لقلت: هذا فلان بعينه, 
بت زيدا أيام شيايه نم رآبثه كهلً, ل شك في أنه هو زيد بعينه مهما 
تغيرت صورته, وتبدلت ألوَأئَه وأشكاله ولك بما أ. أن الدار الآخرة دار الجمع 
ودار القرار والثبات, ودار الحس والحياة. وكل شي. هناك حي وناطق ((و إن 
الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون». 

نعم. كل شيء هناك حي وناطق حتئ لحمك ودمك وجلدك (وقالوا 
لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء». حيث إنها دار 
التحسى والحياة, ودار الجمع والثبات, تجتمع عندك جميع صورك في جميع 
أدوار حياتك, ويتمثل لديك كل أعمالك صغيرة وكبيرة, حسناتك وسيئاتك, 
وتكون نقسك وذاتك وهويتك الخاصة. وروحك البارزة في بدنك المثالي 
الأخروي العنصري المناسب لدار الحس والحياة التي تذوب وتنصهر فيها 
العنصريات والماديات, وبسّت الجبال بسأ فكانت هباء ملكا وتكون الجبال 








محمد الحسين آل كاشف الغطاء #6 > 
كالعهن المنفوش, والشمس كورت,. والكواكب أنتثرت, والبحار سجرت؛ يعني 
أن المادة تتلاشمئ وتضمحل ويبقئ الروح والجوهر والحس والشعور والحياة 
بارزة بأشكالها الدنيوية, ولكنها جوهرية أخروية. 

نعم, تكون ذاتك ونفسك هي كتابك «اقرأكتابك كفئ بنفسك اليوم عليك 
حسبباً». كناب حسناتك يبمينك. وكتاب سيئاتك بشمالك, كل أعمالك بارزة 
أمامك, مجسمة بأجسامها المناسبة لها. من خير أو شرء وهذا معنئ تتجسم 
الأعمال, وهى نفس أعمالك ترد إليك «إنما هي أعمالكم ردّت إليكم» إنما 
تجزون ما كنتم تعملون, جزاؤكم نقس أعمالكم لكن بصورتها الحقيقية 
وحقيقتها الجوهرية, وجوهرتها الروحتيّة:لا المادية, أعمالك الصالحة وإحسانك 
إثنائن يعود وجهاً حسناً جميلاً انتويب وركباءتك وشرّك يعود وجهاً قسبيحاً 
تستوحش منه. نعم, وقد تعود يحياتَوَخَقَاربٌ تلسعك. وهكذا أعضاؤك, تعود 
عينك ولكن بغير شحم, ويعوة مَك وَلكنَ بمَيرعظم, ويعود قلبك ولكن بدون 
الحم. وهكذا يعود كل شيء منك ولكن بأقوئ وأصح مما كان في الدنيا و ف كلما 
نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها» هي غيرها وهي عينهاء ولو كانت غيرها 
تماماً لما جاز عقابهاء ولا تنس حديث اللبنة(١.‏ وذاتك وأعمالك. وسريرتك 





١‏ رواه حفص بن غياث القاضيء قال: شهدت المسجد الحرام وابن أبي العوجاء سال لبا 
عبد الله 3# عن قوله تعايئ: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا 
العذاب» ما ذنب الغير؟ قال: ويحك هي هي. وهي غير هاء قال: فمل لي ذلك شيئا من أمر 
الدتياء قال: نمم. أرآيت لو أن رجلاً أخذ لبئة فكسرهاء ثم ردها في ملينها. فهي هي وهي 
غيرها. 
أظر الحديث في تفسير البرهانء للعلامة السيد هاشم البحراني يي وقد نقله بتغيير في 
بعض ألفاظ الحديث, عن كتاب «المجالس» للشيخ الطوسي. و «الاحتجاج» للطبرسي 

لحن 
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وأخلاقك ومعارفك» وإيمانك ويقينك, وكفرك وجحودك هي ميزانك. وهي 
كتابك, وهي حسابك, وهي صراطك. وهي جنتك؛ وهي جحيمك, وأشهد أن 
الموت حق, والنشور حق. والصراط حق, والميزان حق. وكل ما في القرآن 
العظيم حق, علئ ظاهره وحقيقته من غير تأويل ولا تبديل. 

ولكن أشهد أنّ الموت حق ليس معناه والمراد منه أن الموت أمر واقفع, 
فتكون شهادة تافهة باردة ؛ لأنه أمر محسوس لا ينكره أحد. بل المراد أن 
الموت حق لازم موافق للحكمة وحقيقة لا بد منها. ولولا الموت لكان الكون 
وإيجاد الخلق عبثاً وباطلاً #أفحسبتم أنما خلقناكم عبئأ وأنكم إلينا له 
ترجعون174). فالموت والبعث واللبتتؤزيروالحساب والثواب والعقاب. وكل ما 
ورد في الكناب من المبدأ والمطأذ وإ لكالبرزخ بينهما. وأحوال يوم القيامة 
بعدهما كله حق موافق للحكية, وصرورة لابد منها في العناية الأزلية, فالحياة 
والموت والبرزخ والقيامة والحَصَر وَلَشَرَ وَآلََابٍ والحساب, وهكذا كلها 
مراحل تطويها النفس الإنسانية لنصل إلى الغاية التي منها بدأت نازلة ثم تعود 
إليها صاعدة. 

تفكر وتدبر, وأحسن التفكر والتدبر بقوله تعالئ: الذي خلق الموت 
والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور» 7" 

وقوله عز شأنه: (أيطمع كل امرىء منهم أن يدخل جنة نعيم * كا إنا 


<ت وغيرهما. أنظر: البرهان:ج ١‏ / ص 767 ل طهران 

1 القاضي الطباطبائي 
١-سورة‏ المؤمنون, الآية 1١8‏ 
"-سورة الملك, الآية ؟. 
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خلقناهم مما يعلمون4١١),‏ وهذء الإشارة خير من ألف عبارة» فهذه النطقة 3 
كيف يصح لها أن تلتحق بعظمة جبروت الله وسعة ملكوته, وتدخل في جنانه 
وبهاء رضوانه إلا بعد التصفية والتهذيب, وطي تلك المراحل والمنازل فتعود إليه 
كما بدأت منه ولا بقيت مخلدة فى سجن الطبيعة وسجين المادة. وظلمات 
الأهواء. وجحيم الرذائل التفسانية؛ لهم أو جهنم خالدين فيها أبداً. عافانا الله 
منهاء ومن كل سوء. 

وأحسب أني بعد هذا كله قد أوضحت لك البيانء وخرجت لك من العهدة, 
ومحضتك بعد المخض الحعيث بالزيدة, وعرّفتك من غوامض المبدأ ما يحل لك 
ولكني حرصاً على 
يقينك وشموخ عرفانك أضر ب لإذاحقل من تتُبك. هو أقرب شيء إلئ وجدانك 
وحشكء ففي الحكم الماليةرولعله تتفي الع البوة: ها الإنسان اعرف 
نفسك تعر ف ربك «من عر هكردأ وعكساً 








العقدة. وتضحئ لك به أنوار زيد إقناعك. ورسوخ 








١-سورة‏ المعارجء الآية كلكا 
؟ ‏ المعروف في الألسن والمشهور في الكتب أنّ هذه الكلمة النبرة صادرة عن صاحب 
الرسالة المندسة يل ولكن نقل العلامة الشيخ عبد الهادي ننجا الأبباري في كتابه «باب 
الفتوح لمعرفة أحوال الروح»: ص 8ط ١‏ . مصر سنة ع .1 ه. عن القاضي الخفاجي أند 
قال عند استشهاد القاضي البيضاوي في كلامه بقوله لة: من عر ف نفسه فقد عرف ربه -' 
ّم وليس بحديث؛ بل هو من كلام أبي بكر الرازيء كما ذكره الحفاظ. وبعض الجهلة ينه 
حديئاً كما يقع في بعض الموضوعات» 
وقال العلامة السيد عبد لله شير 
الحديث الثلاثون ما رويناه عن جملة من علمائنا الأعلام وقضلائنا الكرام. واشتهر بين 
الخاص والعام من قول النبي ي: دمن عرف نفسه فقد عرف ربه», ومما هو جدير بالذكر 
اه 








كتابه مصابيح الأثوار: ص 4 ١7ج ١‏ ط . بغدادة 
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ولعلني بهذ اللمحة أحسن لك التمثيل واتنصوير. وأفتح لك باباً من 
التفكيرء طالع وتطلع وانظر جسدك هذا الذي به حسّك وحياتك, وتدير ما فيه 
من القوئ والحواس ظاهرة وباطنة. وما اشتمل عليه من الجوارح والأعضاء. 
تجد لكل جارحة؛ ولكل عضو وظيفة معيئة لا يتعداها ولا يشاركه غيره فيهاء 
فوظيفة العين مثلاً النظر, ووظيفة الاذن السمع, فلا الأذن تتدخل يوماً في وظيفة 
البصرء ولا العين تندخل يوم بوظيفة السمع. بل كل مها لازم لوظيفته له 
.يتعداها ولا يتجاوز إلئن ما سواهاء وهكذا جميع الأعضاء والجوارح, بل حتئ 
الشرايين والعروق والأوردة والشغاف واللحم والدم والعظم والقالب والكيد 
والرئة والدماغ, بل وخلايا الدماغ, بل وكريات الدم البيض والحمر لكل منها 
وظيفة معيئة, وعمل خاص. لا بتتجاونء إلو/غيره 

والكل والجميع وإن كان يَعَمَللقاية وأحدة. ويرمي إلئ هدف واحد, 
وهو حراسة هذه المديئة. وريم يداعي مها ودفع الأعداء المستهاجمين 
عليها لقلع قلاعها وردم حصونهاء ولكن كل واحد من أولئك العمل والموظنين 
يقوم بعمله مستقلاً كأنه يس له أي ارتباط بالآخر. ولا يصده الآخر عن عمله, 


<ت أن هذه الكلمة لم يذكرها القاضي القضاعي في كتابد «الشسهاب» من كلمات رسول 
الله يي بل هذه الكلمة المباركة هي الكلمة السابعة من ماثة كلمة التي أخرجها واخنتارها 
كبير أئمة الأد. أبو عثمان الجاحظ من كلام أمير المؤمنين 396 
قال الجاحظ: «إن لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ماثة كلمة. كل كلمة منها تفي بألف 
كلمة من محماسن كلام العرب». أنظر مستدرك نيج البلاغة, للعلامة الكبير الشييم هادي آل 
كاشف الغطاءفك: ص 7 ط . التجف ؛ وانظر أيضاً إل هذه الكلمة الشريفة: ص ٠١‏ من ذلك 
الكتاب. 
فظهر مما ذكرنا أن نسبتها إلئ أثرازي كذب محض. وحديث خرافة أصلاً وأساماً. 

القاضى الطباطبا 
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عمل الآخر بوظيفته أم لاء وسواء كان الآخر موجوداً أم لاء فالمين تبصر وتؤدي 
وسواء قامت بوظيقتها تماماً أم 
قصرت فيها. وهكذا كل واحد من الأعضاء والجوارح الظاهرة, أو البباطنة, 
مملكة مسيتقلة لا يرتبط أحدها بالآخرء ولا يستمد بعضها من بعض حتئ القلب 
وا إن كان هو خزانة التوزيع والتموين. ولكن المدد الأعظم والفيض الأتم والذي 
ترتبط به جميع الأعضاء » حتئ القلب. ولا يعمل شيء منها عسمله إلا بإشارته 
وبعثه. هو الدماغ الذي هو عرش النفس, وكرسيها الأعظم؛ فالتقس أي الروح 
تعطي الحس وتبث ث الحياة لكل الجوارح والأعضاء وجميع الحواس الظاهرة 
والباطنة, وهي تعين وتعين كل جارحةبحاسة في وظيفتهاء فالعين لا تؤدي 
وظيفتها إلا بتوجه النفس إليهاء وتاجَيهها للبكبر والنظر. 

ألا ترئ أنّ النفس إذا كانت مَسَكَوَلة قي التفكر في موضوع مهم قد يمر به 
شخص فلا براه وعيناه سالمة مَعتَوحَة وكدَآكَ تكلم بحضوره متكلم فلا 
يسمعه.كل ذلك لأمّ الروح منصرفة عن الحواس والجوارح منقطعة عن إمدادها 
وإرفادها التي به تستطيع أداء وظيفتها 

فالروح هي كل القوئ وكلها تستمد من الروحء كما أن القوئ كلها جنود 
تعمل لها وتقدم كل ما يتحصل لديها إلئ النفس. وكل الصور المتحصلة للحواس 
علئ نحو البسط والنشر والتفصيل من الخارج كانت كامنة ومتحصلة في النفس 
علئ نحو القبض والطي والإجمال في الداخل افاضتها انفس علئ الحواس 
إجمالاً وقوة واستعداداً فأدركتها وتحصلت لديها بسطأً وتفصيلاً. وارتسمت في 
لوحها تعيناً وهوية, فكانت المعلومات الذهنية المتحصلة من الأعيان الخارجية 
بدأت من النفس ثم عادت إليهاء فهي المبدأ وإليها المعادء النفس تبسطها 





وظيفتها سواء كانت الاذن موجودة أم مفقو, 
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وتطويها وتعديها وتبديها. 

أرأيت السحاب كيف ينشأ من البحر ثم يعود إلى البحر؟ أرأيت السواة 
حيث تغرسها في تربة وتسقيها ثم بعد قليل من الزمن تجد منها الخير وتجود لك 
بسعف وليف وكرب, ثم بعد برهة بسراً ثم رطبا ثم تمرً. وهكذا سبع سسنين أو 
سبعين, ثم بعد ذلك تفنئ النخلة وتعود إلئ النواة, ما أدري هل النخلة وكل ما 
نمئ فيها وأفيض منها كله كان في النواة, بنحو الكمون والبطون والإعداد 
والاستعداد والقوة والإجمال, ثم ظهر بنحو البسط والنشر والتفصيل والفعلية, 
فكانت هي المبدأ. وإليها المعاد؟ 








لاأدري. 

ولكن أنها الانسان «اعرف نفك تيرظٍ ربك» أو اعكسهاء وقل: «اعرف 
ربك تعرف نقسك», العين لاتيصر إلا .اليف » والنفس لا تبصر إل بالعين 

انعم» قد ترتقي النفس إلئ حظاير القدس وتلحق بالمجردات فلا تحتاج 
في مدركاتها إلئ استعمال آلة فتكون بشمدة اتصالها وتعلقها بمثلها العليا ومبادئها 
المقدسة سميعة بلا أذن, بصيرة بلا عين؛ قابضة وباسطة بلا يد عاقلة بلا قلب, 
ذاك مقام «كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر بده37 





١‏ إشارة إلئ الحديث الشريف عن الإمام الصادق لق قال: قال الله تعالل:: ما تك 
عبدي المؤمن بمثل أداء الفرائض. وإنه ليستنفل لي حتئ أحبه... الخ. أء 
الأحاديث للؤمامية تجد الحديث باختلاف في بعض ألفاظه. 
درواء الشيخ الثقة الجليل الحسين بن سعيد الأهوازي صاحب التتصانيف الكديرة, 
وبكثرة كتبد يضرب المثل» وهو من أصحاب الإمام عملي بسن موسئ الرضا والجواد 
والهاديب. في كتابه «المؤمن* - المخطوط عن أبي جعفر وأبي عبد الله 9ك. 

القاضي الطباطبائى 


ٍِ 
إلى كتب 
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«جه بي يسمع وبى يبصر عيان شد» 
هناك ترتقي النفس من جنات تجري من تحتها الأنهار إلئ «رضوان من 
الله أكبر», بل هناك -أي في ذات نفسك -الجنان والرضوا ان؛ والحور والولدان. 
هناك مقام أعددت لعبدي المؤمن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت, ولا خطر 
علئ قلب بشر وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون؟. هناك مقام: 





بأسمائك الحسنئ أروح خاطري إذا هب من قدس الجلال نسيمها 
إذا ظمأت نفسي فإنك ريها2 وإن شسقيت يوماً فأنت نعيمها 
د نكن 
كر باقليم عشق رو آراييي: “مكمه آفاق كلستان بسينى 
آنجه بينى دلت همان خيواهد -- وآنجه خواهد دلت همان بينى 
رزقنا الله تلك المنازل الرفيعة, وجعلنا من السالكين إليهاء الواصلين إليه, 
ومن أهل الزلفئ عنده. والكرامة عليه فإنه لا ينال ذلك إلا بفضله, وفيضه ولطفه 
وكرمه. 
وإن أردت الخلاصة والزبدة. فاعلم: أن كل حركة تستلزم أربعة أركان: 
المحيّك, والمتحرك؛ وما منه الحركة, وما إليه الحركة, ولا شك أنك وأقع في 
صراط الحركة, والمحرّك علتك, والمتحرك شخصيتك وهويتك7١!.‏ وما مته 





١‏ وقولنا النتحرك شخصيتك وهويتك إشار: إلئْ الحركة الجوهربة التي شيد أركانها ا. وأنار 
برهانها الحكيم الإلهي, أستاذ الحكماء المتألهين «الملا صدرا ؤي»؛ وتبعه من بعده. وهي 
مبنية علئ أن تبدل الصفات والأعراض يستلزم تبدل الذات, وإلّاكان العرض مستقلاً عن 

هه 
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الحركة أول ما خلق الله النفس الرحمائي7! والعقل الكلي. فإِنُ منه الحركة 


جت معروضه, وهو باطل قطعاً. 

وعلئ ذلك يبتني برهان حدوث العالم متغير. وكل متغير حادث. فلو كان تغير الصفات لاه 
يستلزم تغير الذات لم يتم هذا البرهان كما هو ظاهر. 7 
وعليه فلااريب أن كل شخص يتحرك في أعراضه وأوصافه فهو إذاً متحرك بجوهرء وذائد. 
ولكن علئ نحو الاتصال, وكل مرتبة لاحقة واجدة لما قبلها من المراتب حتتئ تصل إل 
غايتها صاعدة وراجعة؛ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجسعون. (مسنه دام 
ظلد). 

١-قد‏ تكرر في عبارات هذا السفر الجليل. كما في عبار كثير من الحكماء والعرفاء. خاصة 
في كتب صدر المتألهين ف التعبير عن أول ما خلق الله تعالئ. نارة «بالنفس الرحتماني», 
وأخرئ ب «الحق المخلوق به» وثاللة ت#الإبومة التي وسعت كل شسيء». أما الأول 
فالمشهور أنه بفتح حرف الفاء. واإنفسالقبارة/بن)الهواء الذي يد خل من القم والأئف حال 
التنفس في الرئتين؛ ويخرج منهما إلى الارج. وهذا الهواء النقي ضروري لاستمرار حياة 
الإنسان الحي. بل لكل حي ديك ؤكإنلاج: لدم ألقاسد بواسطة الرئثتين في حركتي 
الشهيق والزفير. وإحالته إلئ دم أحمر شرياني بعد أن كان أسود وريدياً. 
وهذا الهواء الداخل والخارج باعتماده علئ المخارج يصير حروفاً مختلفة بالتوع, وذلك 
الهواء بمنزلة الوجود وانبساطه. والمخارج بمنزلة الماهيات الممكنة, والحروف المختلفة 
بمنزلة مراتب الماهيات المختلفة المتكثرة, والنفس بمنزلة حقيقة الوجود الصرف. والبحث 
البسيط وغيب الغيوب, ولذا قال بعض الأكابر من أساتذة الحككمة والسرفان في مقام 
الت : #النفس الرحمائي كالنفس الإنساني. ونسبة الماهيات السمكنة إل النفس 
الرحماني كنسبة الحروف والكلمات إلئ النفس الإنساني. فكما أن الحروف والكلمات 
عين النفس الإنساني في الخارج ومتحدة معد ومتحصلة به. فكذلك الماهيات عين النفس 
الرحماني ومتحدة معه. ومتحصلة بد». لإقل لو كان البحر مدادأ لكلمات ربي لتقد البحر 
قبل أ, تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددأ». والفرض من هذه الكلمات إثبات المثال لد 
اتعاا ٠‏ لاإبات المع له. فإنه يس كمثله شي ء وهو السميع البصيره 
واحتمل بعض أساتذتنا دام بقا أن التعبير بالنفس الرحماني لمله اقتباس من قوله تعالئ: 
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سه الي 





نزولاً. وإليه الحركة صعوداًء اللهم لك الجود, وأ 
والايجاد. ومنك البدء. وإليك المعاد. 

الثور واحد أحدي بسيط لا تعدد فيه ولا تكرار, ولكن إذا أشرق علئ 
هياكل الممكنات ظهرت الأشباح والظلال علئ حسب القابليات, فالنور سطع 
من شمس الشموس»؛ وروح الأرواح: وغيب الغيوبء والأظلة هي الوجودات 
الامكانية, والقابلية هي حدود الماهية, والأعيان الثابتة. 

ألم تر إلئ ربك كيف مد الظل بإشراق شسمس قة عليه يسظأ تم 
ينطوي ذلك التهار وتلك الأنوار فلا يبقئ أثر لظله. ولا لذي ظل قبضاً. ولكن 
أ. فتدبر نكتة اليسير هناء وأجنئين التفكير. 


الجواد. ومنك الوجود 








<> « والصبح إذا تتفس» : حيلت ]هباهذ النو وك اأعني نور الوجود المنبسط عائ 
هياكل الممكثات ‏ بتنفس الصبح» إشراق نور الشمس وانبساطه, كما أشرق ذلك النور 
علئ الماهيات, وأخذ كل واحد منها من هذا الثور بقدرها فإأنزل من السماء اه ماء فسالت 
أودية بقدرها». 
وأما الثاني -أعني التعبير بالحق المخلوق به فإنهم قالوا: إن المراد بالحق هاهنا هو التابتء 
ولما كان هذا الوجود ثابتاً بذاته فلذا أطلق عليه الحق, وكونه مخلوقاً به ؛ لكون الماهيات 
موجودة به. 
وأما اثثالث فهو اقتباس من قوله تعالئ: فأورحمتي وسعت كل شيء ؛ لأنّ المراد من 
الرحمة هو الخير والفيض الفائض من الفياض, والانعطاف والإإحسان منه. ولما كان الفيض 
المنبسط خيراً. بل هو الخير الفاض. وشاملاً لجميع الموجودات, عبر عنه بها كما صرح به 
شيع : 
وأما الاختلاف في التعبير فإنما هو بحب الاصطلاحات. كما أشار به شيخنا الإمام -دام 
ظله -فيما سبق من كلامه الشريف. أنظر صفحة م 





القاضي ٍ الطباطبائي 
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وحقاً إذا أشرقت الشمس أنطمست الكواكب, وزالت الأشباح والأظلة, 
وقامت القيامة, وأتئ النداء من معاقد عرش العظمة, وسبحات وجه الجلال 
والجبروت «لمن الملك اليوم لله الواحد القهار4, و «إكل شيء هالك إلا 
وجهه4. و كل من عليها فان * ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام», تندك 
الجهات» ويبقئ الوجه. ثم قبضناء أي قبضنا وجه الكائنات. وظل الممكنات 
إلينا قبضأ سهلاً يسيراً (وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر». 

وعساك قد اقتنعت بما أترعت لك من الييان في تصوير المعاد الجسماني, 
وأنه ممكن ذاتاً. واجب وقوعاً. وليس هو من إعادة المعدوم. ولا من الفرض 
الموهوم, وإنما هو سير وحركة؛ وتفرريق وجمع, واستبدال واثتقال من حال إلئن 
مهال 





ويحسن أن انختم المقال ببعصيَّنا جأء في الكتاب الكريم. وأحاديث 
أحل الييت طية, ونجعله مكل 0650 

وليس الغرض من ذكرها الاستدلال بالأدلة النقلية. بل لبيان مطابقة العقل 
للنقل؛ وموافقة الوحي للوجدان, والبرهان للعيان 

أما القرآن العزيز: فأكتر الآيات ظاهرة في أن الذي يرجع إلى الله عمز 
أله سويعود إليه هو هذا الجسد المعين والهوية الخاصة, التي يشار إليها 3 
ؤيعبر عن نفسه «أناء. مثل قوله تعالئ: «إلئ الله مرجعكم جميعاً» ١١‏ «واتقوا 
يوما ترجعون فيه إلى الله06', (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إليننا له 
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ترجعون17, وقوله تعالئ: «كما بدأكم تعودون4 7" «كما بدأنا أول خلق 
نعيد74"', هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده»7؟), وتعير هذه الآية الكريمة 
ونظائرها إلئ أنّ ثبوت المبدأ يستلزم ثبوت المعاد. بل هما متلازمان ثبوتاً أو 
إتباتأً. ولولا المعاد بطلت الحكمة, وإذا بطلت الحكمة بطل المبدأ. ولزم التعطيل» 
أو العيث. أو الصدفة, وما أشبه ذلك من اللوازم الفاسدة التي أوضحنا بطلانها في 
الجزء الأول من كتاب «الدين والإسلام»0, ١‏ 1 

فالمعاد فى الجملة ضروري, لابد من الاعتراف به والمصير إليه. وبعض 
الآبات كالصريحة بأئه جسماني «إوضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحبي 
العظام وهي رميم © قل يحبيها الذي أنشأها أول مرة»7), والآية التى بعدها 
تغير إل كيفية الإحياء وأسلوبه الذي ب لكم من الشجر الأخضر نار فإذا 
أنتم منه توقدون7", وهي طريقة البرون:وألكمون والطي والنشر. 





١-سورة‏ المؤمنونء الآية 118 

؟-سورة الأعراف, الآية 14 

سورة الأنبياءء الآية ٠١4‏ 

4-سورة الروم. الآية /11. 

ه ‏ طبع هذا الكتاب القيم في جز ئين» وبرز إلئ عالم الوجود بالطبع الجيد النفيس؛ وعم نفعه 
العالم الإسلامي سنة +187 ه في بلدة صيد! ‏ لبنان, في مطبعة «العرفان» للشيخ العلامة 
المجاهد الشيخ أحمد عارف الزين. شيخ الملم والأدب. مدير مجلة «العرفان» الغراء؛ وكم 
لهذا الرجل الفذ أمثال هذه الخدمات الجليلة التي أداها إلى السجتمع الدييني, والسالم 
المذهبي, نسأل الله تعالئ دوام توفيقه وتأييده. 








القاضى الطباطبائي 
٠الآية‏ 4/ا- هلا 





لامو 


ل/ا-سورة يسء الآية 2.١‏ 
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(أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم» 07 
وهذه المثلية هي العينية: فهو مثله باعتبار, وعسينه باعتبار آخرء واختلاف 
الاعتبارين من اختلاف طباع النعاً .كما أوضحناه فيما مر عليك. 

أما الأخبار الشريفة: فقد جاءت بأوسع من ذلك الببان, وأفصحت عن كل 
ما جل دق» وما هو بالحق أحق. 

ففي الاحتجاج عن أمير المؤمنين حي ومثله عن الصادق لكّة, ونقله 
في البحار بطوله. وفيه بعض القضايا المحتاجة إلئ التأويل أو التحصيل. ولكن 
محل شاهدنا مئه لا غموض فيه. بعد مراجعة مأ ذكرناه من القصول والأصول, 
قال أي الزنديق, يسأل الصادق يدلام الله عليه. بعد قوله عكة: هو سيحانه 
إين الروح؟ قال: في بطن الأرض 
حيث مصرح البدن إأئ وقت البعتال: قمن صلب فأين روحه؟ قال: في كن 
الملك الذي قبضها حتئ يو هآ لاوا 

وأقول: لعله يشمير سلا الله عليه _بهذه الجملة إل علاقة الروح بالبدن 
بعد فراقها. وأنها مرتبطة به لشدة الاتصال في الدنيا به. كما عرفت من أن آثار 
الروح تظهر علئ البدن كحمرة الخجل؛ وصفرة الوجل. وضربان القلب, ورعشة 
البدن» واتقعالات البدن تظهر وتسري إلئ الروح كألم الضربة والطعثة, ونسائر 
العوارض علئ البدن التي تتألم منها الروح بحكم تحقق الوحدة يينهما. أي أن 
البدن هو الروح بمرتبته العليا. والروح هو البدن بمرتبته السفلئ. والموت نوع 
من التعطيل في التصرف. 





يحبي البدن بعد موته وبعيده بط يفيآئه ثم 





١‏ -سورة يس الآية الل 
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ثم قال أي الزنديق -: أفيتلاشئ الروح بعد خروجه من قالبه. أم هو 
باق؟ قال: بل هو باق إلئ وقت ينفخ في الصور, فعند ذلك تبطل الأشياء, وتفنئ, 
فلاحس ولا محسوس, ثم أعيدت الأشياء كما بدأها مدبّرها. 

أقول: هذا إشارة إلى ما بين النفختين يوم يأتي النداء: لمن الملك 
اليوم»؟ فلا مجيب إلا نور الأنوار (لله الواحد القهار». حيث عرفت أنّ عمس 
الشموس إذا تجلّت بتمام نورها للعقول والنفوس, استولئ عليها الفناء 
والطموس, فلا ظل ولا ذو ظل, ولاحس ولا محسوس. 











«همه آنست وئيست جزاوه ‏ «وح دملا إلهإلاهو» 


ثم قال الرنديق(١):‏ فأنئ له جاليدت وبين قد بلي. والأعضاء قد تفرقت, 





١‏ الزنديق: كلمة فارسية معربة, قال :يق ولاهفرزين من كلام العربء ثم قال: 
ويلي البياذقة وهم الرجالة ‏ يريد أنّ الفرزين في الشطرنج يلي البياذقة, والشرزين هو 
الملك في اصطلاح الشطرنج ‏ وليس في كلام العرب زنديق. وإنما تقول المرب: رجسلٍ 
زندق وزندقية إذا كان شديد البخل, وإذا أرادت العرب معنئ ما تقوله العامة قالوا: ملحد 
ودهري؛ فإذا أرادوا معنئ السن قالوا: دهري - بالضم ‏ للفرق بينهما. 

اء في زنادقة وفرازنة عوض عن الياء في زنديق وفرزين. قال بن دريد: 

أن أصله عنده زندهكرد: زنده: الحياة, وكرد: العمل 








قال أبو حاتم؛ الزنديق فارسي معربء 

أي يقول بدوام الدهر 

قال أبو بكر: قالوا: رجل زندقي, وزندقي يعني بفتح الزئي وكسرهاء وليس من كلام العربء 

وفي المعيار: وهو بالفارسية «زندكيش». أظر تفصيل ذلك في كتاب «المعرب» للجواليقيء 

وهامشة: ض 177-135 ط. مصر. 

وقيل: هو معرب زئدي, أي متدين يكتاب, يقال له «زند» ادعئ المجوبى أنه ككتاب 

زرادشت, ثم استعمل في العرف لمبطن الكفر. وهم أصحاب مزدك الذي ظهر في أيام قباذ 
5-5 
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فعضو ببلدة يأكله سباعها. وعضو بأخرئ تمزقه هوامها. وعضو قد صار تراباً 
بي به مع الطين حائط؟ قال: إن الذي أنشأه من غير شيء؛ وصررّره علئ غير 
مثال سبق, قادر أن يعيده كما بدأء, قال؛ أوضح لي ذلك. قال الإمام لقة: إن 
ألروح مقيمة في مكانهاء روح المحسن في ضياء وفسحة؛ وروح المسيء في 
ضيق وظلمة. والبدن يصير تراب كما منه خلق. وما تقذف به السباع والهوام من 





اخ بن فيروز. قيل: إله معرب «ازن دين» أي دين المرأة. أنظر: محيط المحيط: ص 86ج ١‏ 
ط . بيروت, للمعلم بطرس البستاني المتوقئ سنة (1101) ىا 
وقال شيخنا الإمام ‏ دام ظله ‏ في (الآيات البينات: من 16-9 ط . النجف) تند بيان أنواع 
الالحاد وضروب الزندقة: لا تحبيث أن للركدقة مذهب من المذاهب. أو دين من الأديان, 
كلا بل هي ذلك الالحاد البح ت| والْكلألمجضل. سوئ أن لنظة الالحاه عمربية صراح, 
والزندقة فارسية معربة». ثم شير ب 5م"ظله العالي - لبيان أن دخول هذا اللفظ في لسان 
المسلمين كان علئ الظن الال ويك كتيزن"النرل. أ أ شرع لبيان نطورات الالحاد 
علئ مر القرون ناقضته مع الأديان وتشكله بأشكال مختلفة حتئ وصل إل البابية 
والبهائية (©) الذين هم من أركان الالحاد والزندقة, وذكر السيد المرتضئ علم الهدئ ف 
أ خطر وافرأمن أحوال الزنادقة في الإسلام في كتاب أماليد. أظرد ص 98 ١٠ج ١‏ 
اط مصر. 
() أحسن ما أئن في تاريخ هذه الفرقة الضالة هو كتاب «مفتاح باب الأبواب» المطبوع 
في مطبعة المنار بمعمر سنة (1511) هألنه المؤرخ المحقق زعيم الدولة. رئيس الحكماء 
الدكتور ميرزه محمد مهدي خان التبريزي. نزيل مصر ‏ القاهرة. المتوفئ في الرابع مسن 
شهر محرم سنة (17717) ه, وهو من أنفس الآثار الخائد. وأصح الكتب التأريخية رأتفنها 
في تاريخهم. وسرد خرافاتهم وكونهم من ولاند السياسة الشاشمة بالتحقيق والتسنقيب: 
والتحليل الصحيح, وكفتنا مؤنة التعريف بهذا الكتاب والاعتماد علئ ما جادت بد يراعة 
مؤلفه إطراء شيخنا الإمام ‏ دام ظله ‏ عليه وعلئ مؤلفه المرحوم ‏ طاب ثراه ‏ في كتابه 
«الآيات البينات»: ص ١1-6‏ ط. النجف 




















القاضي الطباطبائي 
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أجوافها مما أكلته ومزقته كل ذلك في التراب محفوظ عند من لا يعزب عن 
علمه متقال ذرة في ظلمات الأرض. ويعلم عدد الأشياء ووزنهاء وأن تراب 
الروحائيين بمنزلة الذهب في التراب. فإذا كان حين البعث مطر الأرض مطر 
النشور, فتربو الأرضء ثم تمخض مخض السقاء فيصير تراب البشر كمصير 
الذهب من التراب إذا غسل بالماء. والزبد من اللبن إذا مخض. فيجمع تراب كل 
إلئ حيث الروح: فتعود الصور بإذن المصوّر 
كهيئاتها. وتلج الروح فيهاء فإذأ قد استوئ لا يدكر من نفسه شيئاً. اتتهئ ما أردنا 
نقله من هذا الخبر الشر يف. 

ولو أردنا شرح هذه الكلمات الننزةبوتفسير كل جملة منها كما هو حقه 
اقتضئ ذلك تأليف رسالة مستقلة, ليلق تجلئ بعضها إشارة إجمالية تكون 
مفتاحاً لرتاجها. وذبالة لسراجها. 

قوله خيلا: الروح مقيمة في مكانها. وحيث إنها من المجردات, والتجرد 
فوق الزمان والمكان, أي ليس للمجرد زمان ولا مكان. فلعل المراد من كونها 
مقيمة في مكانها وقوفها عن الحركة لوصولها إلئ الغاية التي تحصلت لها من 
سيرها إلى الكمال الميسر لها في نشأتها الأولئ «وكل ميسر لما خلق له». 

أما انتقالها إلئ النصأة الثانية فهي هناك واقفة ومقيمة في مكانها قد 
خرجت عن عالم الترقي والإعداد الت الذي كان لها بتلك الدار, ولت 
بدار القرار والاستقرار, بخلاف الجسد الذي بسقي في صراط الحركة ودار 
الإعداد والاستعداد والتبدل والانتقال من حال إلئ حال؛ ومن صورة إلئ 
أخرئ حتئ ينتهي إلئ الصورة الأخيرة الجامعة تجميع الصور, . ذلك يوم الجمع. 
وهي التي يبلغ البدن بها إلئ الغاية التي يكون بها بدنأ أخروياً يصلح للاتصال 
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بالروحء فيعود إليها كما كان في النشأة الأولئ. فالمعاد هو معاد البدن إل الروح, 
لا معاد الروح إلئ البدن. وهنا تقف الحركة, وينتهي السير والإعداد والاستعداد, 
و طردوا إل الله مولاهم الحق». وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليه وله المثل الأعلئ4. والأهونية هنا من جهة القابل لا من جهة الفاعل ؛ فإنه 
جل وعلا ليس شيء أهون عليه من شيء ؛ إذ الجميع في ظرف قدرته سواء, 
وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر». ولكن حيث إن تراب البدن -كما عرفت 
صارت له مع الروح علاقة خاصة اكتسب بها بعض المزايا وامتاز بذلك عن 
ساتر الأتربة, فرجوعه إلئ الروح التي له معها تمام الأنس وأقوئ العلاقة, بل ل 
تزال العلاقة ثابتة فضعفت ثم تضإطفيت أهون من إنشاء الروح من التراب. أي 
البدن الذي لم تكن لها به أي لاقي كسما عرفت من أن النفس جسمانية 
الحدوث. روحانية البقاء. 


إذأ فما أبعد الفرق بن الْمَامينَ» وهل من شك بأنْ النشأة الثائية أهون 





وقوله ليّةِ: ويعود تراب كما منه خلق, لعله يشير إلئ ناحية من تلك 
الجوهرة, يعني يصير تراباً كالتراب الذي خلق منه. وحق المعنئ أن يقال: يعود 
إلئ التراب الذي خلق منه. ولكن حيث إِنّ التراب الذي خلق منه قد اكتسب من 
ملابسة الروح في النشأة ملكات وكمالات كانت فيه علئ نحو الاستعداد 
فصارت علئ نحو الفعلية لذا قال سلام الله عليه -: كما منه خلق. أي التراب 
الذي خلق منه من حيث نوعه, لا من خصوصياته, أو من حي إن طريق نزوله 
كطريق صمودء, فتديّره جيداً. 


قوله عُيّة: وما تقذف به السباع إلئ الآخر, إشارة إل دفم شيهة الك 
اع إلئ الاخر, إشارة إلئ دفع شبهة الآكل 
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والمأكول, وأنّ النغذية والنمو في الأجسام ليس بصيرورة المأكول جز ءا من 
الآكل, بل هو معد لإفاضة النفس الكلية بمشيثته تعالئ صورة أخرئ عليه بدلا 
عما تحلل من ذلك الجسم, فالمراد أن جميع الصور المفاضة المتعلقة كلها 
محفوظة في التراب عند ربٌ الأرباب. 

قوله لل: وأنّ تراب الروحانيين بمنزلة الذهب في التراب, لعله إشسارة 
إلئ أنّ التفوس القادسة التي بلغت أقصئ مراتب الصفاء والتجرد حتئ تجردت 
أجسامها وصارت أرواحاً لا تبلئ ولا تتغير كالذهب الذي لا يغيره التراب» ولا. 
يؤئر فيه كما ورد في كثير من الأخبار المنقولة في البحار وغيره؛ ولعل المراد 
بمطر النشور نفخة الصور الثان يَعؤبها الخلائق أحياء بعد فناء الجسميع 
با 








نة الأولئ. وفى بعض الأخبالاً أييافه كانه يرسل سحاباً فتمطر علئ 
أرض المحشر, فينشر البشر ويخرج كمَآبخَرج النبات من الأرض غب المطر, 








وأكثر آيات المعاد والحشر والنسَسَ في اران امير تشير إل ذلك. مثل قنوله 


تعالين: «ونزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به ججنّات وحب الحصيد» !1 
«وأحبينا به بلدة ميتأكذلك الخروج14". (وكذلك تخرجون»7". وكذلك 
النشور»7؟, إلئ كثير من أمثالها. 


وقوله ِ: فيجمع تراب كل قالب إلئ قالبه, ينتقل بإذن الله القادر إلئ 
حي الروح, فتعود الصور بإذن المصور كهيئاتها. وتلج الروح فيها. صريح فيما 
سبق من أن البدن بعد استكماله وكماله وبلوغه أقصئ ما قدّر له من السير في 
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صراط الحركة والإعداد والاستعداد ينتقل إلئ الروح؛ ويتحد معها أقوئ من 
اتحاده بها في النشأة الأولئ ؛ لأنه صار لطيفاً روحياً. وكان كثيفاً مادياً. ولعل 
في قوله مي فتعود الصور بإذن المصور كهيئاتها وتلج الروح فيهاء إيماء إلى ما 
ذكرنا من أن الصور المتعاقبة علئ البذرة الأولئ التي تكون الإنسان منها جنيناً. 
ثم رضيعاً وشاباً وكهلاً وشيخاً. كلها محفوظة في مبادئها العالية والنقوس الكلية, 
ويوم الحشر والنشر ‏ وهو يوم الجمع ‏ تعود كهيئاتها وتتصل بالروح الاتصال 
الذي عبر عنه الإمام مي بقوله: وتلج الروح فيها؛ فإذن قد استوئ, لا يدكر من 
نفسه شيئأ فتجمع كل الصور فيه مائلة لدديه. 

وليس العائد تلك الصور الحنتيتئوسة فحسب. بل يعود لك حتئ أعمالك 
وصفاتك وملكاتك, وكل عمر( خك9أو كب ر/يعود ماثلاً لديك ب وجوهره, 
فالنميمة عقرب يلسعك, والسعاية كمي تلدغك, والغيبة نحم ميت تأكله. وهكذا 
كل ما جنت جوارحك. واقترقته بذك أو لسانك. ومثل ذا كل عمل حسن أو 
معروف تجده صورة جميلة تؤنسك (إووجدوا ما عملوا حاضرأ ولا يظلم ربك 
أحدأ6١١.‏ ؤوما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون4١'!,‏ (إنما تجزون ما 
كنتم تعملون»1"'. ولا حذف هناء ولا تقدير, كما يتخيله بعض المفسرين, بل 
الجزاء نفس العمل؛ وفي الحديث يقول جل شأنه ‏ يوم القيامة للعباد: أعمالكم 
ردت إليكم؛ ولكن بجوهرها وحقائقها. فكل ما في هذه الدار مجاز, والحقيقة 
هناك. وهذا معنئ ما سمعته أو تسمعه من تجسم الأعمال, فإن عملك هو 




















"-سورة التحل. 


؟- سورة الطور, الآية 15 
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الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها (إوكل إنسان ألزمناه طائره 
في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورأ * اقرأ كتابك كفئ بنتقسك 
اليوم عليك حسيباً!0. 

فعن العياشي, عن خالد بن نسيج» . عن أبي عبد الله الصادق لفيل: إذا كان 
يوم القيامة دفع إلئ الإنسان كتابه, ,ثم قيل له: اقرأ. قلت: فيعرف ما فيه؟ فقال: إإن 
الله يذكره؛ فما من لحظة ولاكلمة , ولانقل قدم, ولاشيء فعله إلا ذكره كأئه فعله 
تلك الساعة قالوا: هيا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إل 
أحصاها». 





ومن ناحية تجسم الأعمال يأكؤة: القرآن يوم القيامة شافعاً مصفعاً. أو 
شاكياً إلى ربه ممن حجره أو لم باحققلةة وم كرأ سورة طلا أقسم» وكان يعمل 
بها بعتها الله معه من قبره فى أحسن صَورة, تبشره وتضحك في وجهه. حتئ 
يجوز الصراط. وبعض السور تصير صُوَرء جمميلة تؤنسه في قٍ 





ومن هذا ما ورد من أن أهل الجنة جرد مرد, . والمتكبرون يحشر ون كالذر 
يطأهم الناس بأقدامهم, وأنّ ضرس أحدهم كجبل أحد «إن الذين يأكلون 
أموال اليتامئ ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نا رأه0", 

وفي الكافي من حديث طويل؛ يقول الصادق عَيةْ فيه: يدعئ المؤمن 
للحساب فيتقدم القرآن أمامه في أحسن صورة؛ فيقول: يا رب أنا القرآن» وهذا 
عبدك المؤمن قد كان يتعب نفسه بتلاوتي. ويطيل ليله بترتيلي, وتفيض عيناه إذا 
تهجد, فأرضه كما أرضاني, فيقول العزيز الجبار: ابسط يمينك؛ فيملأها من 
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رضوان الله. ويمل شماله من رحمة الله ثم يقال: هذه الجنة مباحة لك. فاقراً 
وأصعد, فكلما قرأ آية صعد درجة. 

وفي خبر طويل روي بعضه في البحار عمن عقد الدرر في الإمام 
المنتظر مي يقول فيه: إنه تعالى يسلط علئ الكافر في قبره تسعة وتسعين تنيناً 
ينهشن لحمه, ويكسرن عظمه. يترددن عليه كذلك إلئ يوم يبعث. 

أقول: وفي أربعين الشيخ البهائي ت#: ويسلط عليه حيات الأرض 









انسعة وتسعين تنيناً. لو أنّ واحدأ منها تفخ علئ الأرض ما أنبتت شجراً أبداً. 
ودوئ الجمهور هذا المضمؤت بهأالدد الخاص أيضاً عن النبى 32 
قال بعض أصحاب الحال: ينيعي أن يتعجب من التخصيص بهذا 

العدد. فلعل عدد هذه الحيّافت” بهذ لصفا “المذمومة من الكبر والرياء 

والحسد والحقد, وسائر الأخلاق والملكات الردية: فإنما تتشعب وتننوع أنواعاً 

كتيرة» وهي بعينها تنقلب حيات في تلك النشأ. انتهئ. 
وأقول: إن التعبير الأصح هو ما قلناء من أنها حيات في تلك 

النشأة, وفي هذه لا أنها تتقلب. ولكتما الدنيا غلاف الآخرة وقشرها. والآخرة 

هي اللب والحقيقة, وهي موجودة حالاً في باطن الدنيا كما بشير إليه قوله 

تعالئ: «يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هسم غافلون» 007 

«يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين 04" واسم الفاعل حقيقة 









فى 
؟-سورة المنكبوت,. الآية 01. 
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فيما تلبس بالمبدأ حالاً. لاما يتلبس به في المستقبل. 

نعم الآخرة داخلة فى الدنيا دخول الرقيقة في الحقيقة, والمعنئ في 
اللفظ, والروح في الجسم والهيولئ مع الصورة. 

من هنا يتجه يبعض الاعتبارات دعوئ اتحاد الدنيا مع الآخرة اتحاداً 
حقيقياً. والاتحاد الحقيقي كما مرت الإشارة إليه -هو اتحاد المتحصل مع غير 
المتحصل, يعني اتحاد ما با ة مع ما بالفعل, كاتحاد المادة بالصورة, والجنس 
مع الفصل تحقيقاً واعتباراً. , أما الششيئان المتحصلان فلا يتحدان أبدأً. كما أن 
الشيثين غير المتحصلين يستحيل أن يكونا متحدين إلا اعتبارا و أ وجملاً. لا حقيقة 
ؤزافما: 

وقد أحسن التلميح المليم إِلَِأْهَدم اللمقيقة الشاعر العرفائيء ممن 
عاصرناء حيث يقول في اركنالية,لم بديمة مطرية: 





روحي في روحك ممزوجة 2 وربمات مزج روحسان 

حتئ كأني منك في وحدة لو ص أن يتحد ائنان 
ويعجبني منها قوله قدست روحه الزكية: 

هاموا هيامي فيك لو أنهم قدعرفوا معناك عرفاني 

لكين تجليت فأعشيتهم قرط أتسوار ونسيران 


وإليه يشير أيضاً العارف الإلهي الشيخ محمود التبريزي الشبستري: 








ادوس ايأ 





حاول واتحاد ايسنجا محالت 
كه در وحدت دوئى عين ضلالست 


ومهما يكن من شيء فلا شك عند العارفين من أرباب اليقين أن كل شيم 
في هذ الدنيا قشر وصورة, ولبابه وجوهره في الآخرة. وإلئ هذا يرجع ما مر 
عليك من أن الآيات والأحاديث قد استفاضت صريحة بستجسم الأحوال 
والأعمال والملكات وغيرها وكل ذلك حق ليس فيه ريب, وإنما ييؤمن به 
الواصلون الذين شاهدوا الحقائق عيانا. وارتفعوا عن درجة الابمان بالفيب!20 








هنا أيها القارىء العزيز لقبنئةدلهلمة القاضي سسعيد القسمي فلك. الستوفين 
سنة )1١١1(‏ ه في رسالة الطلائل والبررق الملأكوتية في تحقيق أن لكل حقيقة من 
الحقائق الإمكانية صورة. وأن.أحيسنها آلصَورة الإنسانية. وهي الرسالة العاشرة من رسائل 
كتابه «الأربعينيات» ‏ المخطو ك7 

فال ن: «قد وصل إلينا ممن يوئق به عن أستاذ أساتيذنا بهاء الملة والدين العاملي _عامله 
الله بلطفه الخفي والجلي _أنه ذهب يوماً إلئ زيارة بعض أرباب الحال. وهو يأوي إلى مقيرة 
من مقابر أصفها, فلما جلس عنده ذكر ذلك العارف للشيخ الأستاذ أنه رأئ قبل ذلك ايوم 
أمرأ غريباً في تلك المقبرة قال: رأيت جماعة جازوا إلئ هذه المقبرة ودفنوا ميتهم 























في موضع كذا ورجعواء فلما مضت ساعة شممت رائحة طيبة لم تكن من روائح هذه 


ويسرة لأعلم من أين جاءت تلك الرائحة الطبية: 
الملوك يمشي نحو ذلك القبر إلى أن وصل 
يراء فلما جلس عند القبر فقدته وكأنه نزل إلئ 
القبرء ثم لم يض من ذلك زمان إذ فاجأتني را ث ما يكون, فنظرت فإذ ا كلب 
يمشي علئ أثر الشاب إلئ أن وصل إلئ القبر واستتر هناك, فبقيت متعجباً. 
الذي جاء أولاً وهو رث الهيئة. مجروح الجثة. َأ في الطريق الذي جاء منه. فتبعته 
والتمست منه حقيقة الحال. فقال. إني كنت مأموراً بأن أصحب هذا الميت في قبره لأي 
هه 


فتحيرت من ذلك ونظرت متفحصاً 












خرج الشاب 

















والنواة التي تدور عليها هذه الكهارب هي ما تكرر ذكر, وأشرنا إليه من 
أنّ شميئية اليء وشخصيته التي تكون بها هويته ويصير هو هوء ويمتاز عن 
غيره إنما تحقق بصورته لا بمادته, وإنما المادة هيولئ صرفة وقوة محضة, 
واستعداد خاص لكل الصور المتعاقبة, وكل صورة لاحقة جامعة لكمال ما قبلها 
من الصورة السابقة, وكل سابقة فهي معدة لكل لاحقة حتئ تنتهي إلئ الصورة 
الأخروية الأخيرة التي تعاد يوم المعاد. وتقف بين يدي رب السياده وهي 
الصورة الدنيوية الأخروية الجامعة لكل الصور طولاً لاعرضاً. بل طولاً 
وعرضاً. فإنه وإن كان من المستحيل اجتماع صورتين فعليتين في شيء واحد 
كاستحالة اجتماع شخصيتين وهويتين في شخص واحد, ولكن هذا إنما هو في 
هذه النشأة دار التزاحم والتصادم,نخلامّلتأة الثانية دار الجمع والنظم؛ وكل 
هذا من جهة ضيق المادة وما يتأأضتكنها. 
أما الصور المجر دة ع نْالْمَوَ كماع القوة والاستعداد كالمفارقات 
العلوية, فلا تزاحم فيها ولا تضاد. فتدبره عساك تكون من أهله. 


ثم إن المراد بالصورة في قولهم «إِنّ حقيقة كل شيء بصورته لا بمادته»: 








جت كنت عمله الصالح. وقد جاء هذا الكلب الذي رأيته وأنه عمل غير صالح٠‏ فأردت أن 
أخرجه من قبره ؛ وفاء لحق الصحبة وأداءأ لدين الأخرة. فنهشني وجرحني. ودفعني 
وصيرني إلئ ما ترئ» فلم أملك الوقوف هناك, فخرجت وتركته يصحيه هوء فلما أتنئ 
العارف السكاشف بتمام القصة قال شيخنا فع: صدقت فيما قلت وحقاً قلت, فنحن قائلون 
بتجسم الأعمال وتصورها بالصور المناسبة بحسب الأحوال» وصدقه البسرهان والدلييل, 

وأذعنه كشف أرباب الحال. وأبناء هذا السبيل». 
نقلنا القصة من نسخة منقوثة عن خط القاضي معيد .نأل الله تعالئ أن يوفقنا للأعمال 

الصالحة بححق النبي َيه وعترته الطاهرة بيظظ. 
القاضي الطباطبائي 
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الصورة التي هي أحد الأنواع, الجواهر الخمسة, وهي الوجود الخاص المعين له 
الصورة بمعناها العرفى ي واستعمالها الدارج التي تسرتسم بالمرآة أو بالخطوط 
والنقوش أو بالماء وتحوه. أو بالتصور الشمسي. فإنها أعراض وأشكال ترجع 
إلئ كم أو كيف أو إضافة.. .. والقصارئ أن بهذه القاعدة الحكمية المحكمة تمشي 
قضية المعاد الجسماني في سبيل لاحب لا ترئ فيه عوجاً ولا أمتا. ولا التواء, 
ولا تعاريجء وتتهافت علئ أشعة كل الشبهات والمناقشات تهافت الفراش علئ 
النار, ولا يبقئ مجال لشبهة الآكل والمأكول, ولا لاستحالة إعادة المعدوم, وله 
أغير ذلك مما قيل أو يقال فى هذا المجال. 

نعم» هنا خاطرة خاطثة لابد من.التعرض لهاء ونفض ما يعلق علئ بعض 
الأذهان من غبارهاء وإقالة عثاراهاروَه يهم أن في عود الروح إلئ البدن, أو 
عود البدن إلئ الروح, نوعاً من التناضخ<وتشتهد له ما قيل: من أنه ما من دين من 
الأديان إل وللتناسخ فيه قدم رقن ولاس الأدلة المقلية والسقلية علئن 





بطلان التناسخ بجميع أنواعه. ولكن من عرف معنئ التناسخ عند القائلين بد 
يتضح له جلياً أنه لا مجال لورود هذه الشبهة أصلاً ؛ ؛ فإنّ التناسخيين يقولون: إِنّ 
عالم الكون والفساد محدود لا يزيد رّة» ولا ينقص شعرة؛ وما الدنيا عندهم إل 
جمع متفرقات؛ أو تفريق مجتمعات, وهذا العالم المحسوس ما هو إل عناصر 
امتلاً بها الفضاء تجتمع فتصير أجساماً. وتتفرق غازأء أو بخاراً. أوسديما 
أو سحاباًء ثم تجتمع كرة أخرئ فتصير إنساناً أو حيواناً. وهكذا. 

التفوس أيضاً أرواح من الأزل محدودة لا تزيد ولا تتقص, تدخل 
واحدة منها في جسم قد استعد لقبول روح إنسانية أو حيوانية أو نبا 
ما اكتسب من خير أو شر. إذا فارقت هذا الجسد دخلت في جسد آخر, إنسانا أو 

















محمد الحسين 


حيواناً. معذية أو منعمة, وهكذا لا تزال الأبد إن صح أن يكون للأبد 
غاية, أو يكون هو غاية, ولذا جعلوا للتناسخ أربعة أنواح: نسخ؛ أو مسيخ» أو 
فسخ 2 رسغ01, 

فالعمود الفقري للتناسخ هو انتقال الروح من بدن إلئ آخر في هذه الحياة 
الدنيا. 

أما المعاد الجسمائي في الإسلام فحبل وريده انتقال الروح أو عود الروح 
إلئ بدنها الذي فارقته لا إلئ بدن آخر. أو عوده هو إليهاء فكم من الفرق بسين 





١‏ «النسيخ»: في اصطلاح السكماء والمتكلجنكبارة عن انتقال النفس الناطقة الإنسانية بعد 
الموت من بدن إنساني إلئ 
و «المسخ»: انتقال النفس من بدن الإنسَآنَإآن بان حيوان آخر غير الإنسان. 
و «الفسخ»: انتقال النفس من بع لكاي إلى جسم باثي 
و «الرسخ»: انتقال النفس الإنسا: 
وأخس هذه المراتب الأريعة هو المرتبة الرابعة. كما أن أخى مرتبة النفس هو المرتبة 
الجمادية المسلوبة عنها جميع الكمالات الحسية والعقلية إن للنفس مراتب وهي 
متدرجة في الكمال والنقص والشدة والضعف. وأكمل تلك المراتب مرتبة النفى الناطفة 
الإنسائية التي هي الجوهر النفيس الرباني. 
ثم النفس الحيوانية التي ليس لها قابلية الترقي والتقدم في الفضائل والكسمالات سوئ 
إدراك المحسوسات والشهوات البدنية. ثم النفس النياتية الفاقدة لسرتية الإحساس 
والإدراك وليس لها سوئ قوة التغذية والتنمية, ثم مرتبة الجمادية التي عرفت أنها أخس 
المراتب وأسفلها. 1 
والإنسان جامع تجميع تلك المراتب وخواصها موجودة فيه. ولذا تظهر آثارها منه, قال 
«إولقد كرمنا بني آدم... وفضلناهم علئ كثير ممن خلقنا نفضيلاً» (سورة الإسراء. 



















0/٠ الآية‎ 


القاضي الطباطبائي 
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الأمرين ؛ ولذا ينكر التناسخيون الدار الأخرئ والحياة الثانية. فلا مبدأ وله 
معاد. ولا حساب ولاكتاب, ولا ثواب ولاعقاب, بل كل جزاء من خير أو شر 
هو في الحياة الدنياء ومن هنا أجمع أرباب الأديان على بطلان التناسخ تماماً؛ 
لأنه يصادم الأديان تماماً. 

ثم إذا أحطت علماً يما ذكر: يظهر لك الخلل فيما ذكره المجلسي ك4 في 
المجلد الثالث من البحار, في «فذلكة له» حيث يقول: فالمراد بالقبر في أكثر 
الأخبار ما يكون الروح فيه في عالم البرزخ؛ وهذا يتم علئ تسجسم الروح 
وتجرده وإن كان يمكن #صحيح بعض الأخبار بالقول بتجسم الروح أيضاً 
بدون الأجساد المثالية. ولكن مع ورد الأجساد المثالية في الأخبار المعتبرة 
لامحيص عن القول بهاء وليس مين تابخ الباطل في شيء ؛ إذ التناسخ لم 
يقم دليل عقلي على امتناعه ؛ إذ أكتركلخليّلة مدخولة, والعمدة فى نفيه ضرورة 
الد إجماع المسلمين, وتيخ لكي نقد الإجماع والضرورة علئ 
نفيه. اتتهئ. 

ومن المؤسف صدور مثل هذا الكلام من أمثال هؤلاء الأعلام. ولكن ليت 
من لا يعرف شيئا لا يتدخل فيهء وما أشد الخطأ والخطل بقوله: «التناسخ لم يقم 
دليل عقلي علئ امتناعه», ثم التتمسك لإبطاله بالأدلة السمعية كالإجماع 
وضرورة الدين التي لا مجال لها في القضايا السقلية, بل والعقلية المحضة, 
كالتناسخ وتجسم الروح الذي هو من قبيل الجمع بين الضدين. بل النقيضين, 
وأين المجرد من المادي, والمحسوس من المعقول. ٠‏ والبسيط من المركب؟ 

ثم أي برهان عقلي أقوئ من أن النفس الني تدرجت من القوة المحضة 
في الجنين إلى أن تكاملت فعليتها إلى الكهولة وبلغ العقل أشده في الأربعين 

















لفيا 

فالخمسين, وهكذاء وتستحيل أن ترجع القهقرئ فتعود قوة محضة في جسم 
جنين آخر, فإنّ ما بالقوة يقع في صراط الحركة, كما عرفت, وينتهي إلى الفعلية, 
ولكن ما هو بالفعل يستحيل أن يعود إلئ ما بالقوة. فالبرهان والوجدان شاهدان 
عدلان علئ بطلان التناسخ. 

مضافاً إلئ أدلة أخرئ لا مجال لسردهاء فلا حاجة إلئ الإجماع وغيره 
فى إيطاله, بل ذلك لا يجدي تميئأ في نقير, أو فتيل: ولاغرابة إذا غرب مثل هذا 
عن مثل شبيخنا المجلسي طاب ثراء -فإِنّه من المتخصصين بعلم المسنقول لا 
المعقول. 

ولكن الغريب جدأً أن يشتبه الأمنز_علئ مثل شيخنا البهائي يإ وهو من 
المتضلعين في المباحث العقلية, الي كباب «الأربعين»: «وهم وتنبيه: قد 
يتوهم أنّ القول بتعلق الأرواح بمدسَقَاوقةأبدالها العنصرية بأشباح أخرئ -كما 
دلت عليه تلك الأحاديث - كوك ب7القضخ: هذا ثوهم سخيف ؛ لأنّ اتناس 
الذي أطبق المسلمون علئ بطلانه هو تعلق الأرواح بعد خراب أجسانها 
بأجسام أخر في هذا العالم, إما عنصرية كما يزعمه بعضهم, ويقسمه إلى النسخ 
والمسخ والفسخ والرسخ» . أو فلكية ابتداء, أو بعد ترددها في الأبدان العنصرية 
علئ اختلاف آرائهم الواهية المفصلة في محلها. 

وأما القول بتعلّفها في عالم آخر بأبدان مثالية مدة البرزخ إلئ أن تقوم 
قيامتها الكبرئ فتعود إلئ أبدانها الأولية بإذن مبدعها إما بجميع أجزائها 
المتشتتة, أو بإيجادها من كتم العدم, كما أنشأها أول مرة؛ فليس من التناسخ في 
شيء, أو أن تسميته تناسخاً فلا مشاحة في التسمية ذا اختطلق المسن, وليس 
إنكارنا علئ التناسخية وحكمنا بكفرهم لمجرد قولهم بانتقال الروح من بدن إلئى 
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إن المعاد الجسماني كذلك عند كثير من المسلمين. بل لقولهم بقدم 
التفوش. وترددها في أجسام هذا العالم, وإتكارهم المعاد الجسماني. اننهئ. 

ولعمر الحق أن عجبي لا يتناهئ من قوله: إن المعاد الجسماني كذلك عند 
كثير من أهل الإسلام. أي أنه عبارة عن انتقال الروح من بدن إلئ آخرء وهل 
التناس الباطل إل هذاء ولا ينبغي نسبة ذلك إلئ أحد من المسلمين؛ بل المتسالم 
عندهم عودها وانتقالها إلئ بدنها الأول, لا إلى بدن آخر. 

وكيف كان فلا شيء من الأبدان المثالية البرزخية ولا المنصرية 
الأخروية التي تعود يوم القيامة أبدان أخرئ. بل هي تلك الأبدان التي نشسأت 
من جر ثومة الحياة الأولئ. ٠‏ والتي منفايكونت الروح. وأخذت تنمو مع البدن 
المثالي والعنصري على ماسبق توطيد امك يبا جلئ برهان. 

وفي المعاد لم يحصل بن جِدَيَد ولاروج جديدة, ؛ وإنما هو اختلاف في 
نحوي التعلّق والاتصال. ل كاختلاف تغلق آلروح بالبدن بين حالتي النوم واليقظة, 
أو الصحو والسكر. 

وعلئ ذكر حديث التناسخ نذكر أن بعض المتنطعين الذين يتكلفون ما 
ليس من شأنهم كنب إلينا من «بغداد» كتاباً مطولاً يقول فيه ما خلاصته. بعض 
الآيات في القرآن العزيز تدل على التناسخ, ولماذا يحملها علماء الأديان علئ 
غير ظاهرها؟ وذلك مثل قوله تعالئ: إربنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين فاعترفنا 
بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل6١١'.‏ فإنٌ ظاهر الإماتة يقتضي أن تكون هناك 
حياة قبلها. ولازم ذلك أن لنا قبل هذه الحياة حياة. قبل هذا الموت الذي نحمل 
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بعده إلئ القبر موتاً. وهذا هو التناسخ. 

وقد أجبناء عن هذا التوهم. ولعل الكتاب والجواب قد أ. 
«دائرة المعارف العليا», وقد تعرض المفسرون لتوجيه هذه الآّية بوجوه أربعة, 
كلها تصادم مبدأ التناسخ. وقد إستعمل الكتاب الموت والميت فيمن لم يعلم بأنّ 
له حياة سايقة, أو معلوم عدمها (أومن كان ميت فأحييناد١١,‏ « فسقناه إلى بلد 
ميت6١1.‏ كيف يحبي الأرض بعد موتها» "١‏ إلئ كثير من أمثالها. 

وأصح وأصرح من الجميع قوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً 
فأحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم»!4. وهو من العدم في مقابل الملكة, كقولك 
للأعمئ: ذهب بصرء. ولا تقوله للحجر:تؤمثله: صثّر الله جسم البقة, وكثر جسد 
الفبل: وضيّق فم الركية, وفي هذا كفايفِ ين تباءالله 

ونقل الشيخ البهائي أن إلكتب آلكلآمية احتجوا بها علئ إثبات عذاب 
القبره فراجع. 

ثم إن الشيخ البهائي - رضوان الله عليه ذكر في آخر «الأربعين» جملة 
من أخبار المعاد والبرزخ وتجسيم الأعمال, وعلق عليها تعاليق كلها تحقيق 
وتوفيق. 

فمن تلك الأخبار الشريفة: ما رواه من الكافي من كتاب الججنائز عن 
الصادق _سلام الله عليه أنه سئل عن الميت يبلئ جسده؟ قال: نعم» حتئ لا 








١-سورة‏ الأتعام, 
"-سورة فاطر, الآية 5 
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لقي 
له لحم ولا عظم إل طينته التي 
حتئ يخلق منها كما خلق أول مرة 

أقول: إن كلامه سلام الله عليه -هنا شبيه بما تقدم نقله في احتجاجه مع 
الزنديق حيث يقول الإمام :إن تراب الروحانيين بمنزلة الذهب في الترابء 
فإذاكان حين البعث مطر الأرض مطر النشور فتربو الأرضء ثم تمخض مخض 
السقاء فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا غسل بالماء. والزيد من 
اللين إذا مخض إلى آخره. 

والشيخ أ لم يفسر الحديث المتقدم. ولا ذكر شبيئأمن المتأخر هناء بل 
انتقل إلئ إشادة بناء تجسيم الأعماللة:وسرد الشواهد عليه والأدلة ويتبغي أن 
يكون مآل الخبرين الشر يفين إل بجبوضرم واحدة هي أن الجرثومة الأولئ النى 
ينشأ شخص الإنسان منها . نشوئها توه ويرتقي صاعدأً من الجمادية إلى 
أقصئ ما قدّر له من الكمال في الاي ]لِيكذ "علو علئ الملكية كالبذرة التي 
تغرس في الأأرض الطيبة ذ وتتصاعد حتئ تثمر ثمرأ جنياً. فصارت بعد 
العوت حياة, وبعد الجمادية نامية. وبعد الشحوب خضرة 




















ثم إذا فارقته 





ضعت الزن كات لشدوشد بل كل شيء مه ولا 35 


وأبسط الأشكال هوالمستدير, ولكن علاقتهامع / مع الروح. .وما استادت بوامطتها 
من الملكات محفوظة في التراب الذي قبرت قيد, مستكنة في باطلند ٠‏ فإذا شاء 
الله البعث ونشر الخلائق أمطرت الأرض العناية بالنشور فتمور الأرض موراً. 
وتسير الجبال سير وجاءت الراجفة تتبمها الرادفة, فتمخض الأرض مخض 
السقاء الذي يرج ويهرٌ هزأ عنيفاً لإخراج ما يستكن منتشراً فيه من الزبده 
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فتخلص تلك البذور البشرية من التراب. وتفاض عليها تلك الصور المحفوظة 
عند أرباب أنواعها ومثلها العلياء فيخلق منها كما خلق أول مرة, وما الفرق بين 








الخلقتين إلا بالجملة والتفريق والدفعة والتدريج؛ وفي ظرف الزمان تارة. وفي 
وعاء الدهر أخرئ. فتعود الصور بإذن المصور كهيئاتها. وتلج الروح فيهاء فإذاً 
قد استوئ لا ينكر من نفسه شيثاً. 


وفي الكافي عن أبي بصير. قال: سألت أبا عبد الله للق عن أرواح 
المومنين, فقال: في الجنة, علئ صور أبدانهم, لو رأيته لقلت فلان. 

وفي خبر آخر في الكافي أي عنه متل: الأرواح في صفة الأجساد في 
شجرة في الجنة, تتعارف وتتساءلء إلِآنَقالحديث. 









وعنه -سلام الله عليه _: أن روا المْؤمْنِين في حجرات الجنة. يأكلون 
من طعامهاء وويشربون من شرائهنا: 

والأخبار الشريفة بهذه المضامين كثيرة ومعتبرة, ومنها أخبار «وادي 
السلام». وأنهم ‏ أي الموتئ ‏ يجلسون حلقاً حلقاً يتذاكرون ويعرفون من 
زارهم, وتصلهم صدقة من تصدق عنهم وأحسن إليهم. ومن أراد الاسستقصاء 
فليطلبها من مظانها. 

ويحسن طلباً للحسنئ منه تعالئ: أن نردف هذه الأخبار يبعض الأخبار 
الواردة في تجسيم الأعمال صراحة, عسئ أن تكون لنا ولإخواننا المؤمنين 
فيها عظة وعبرة ونصاً: 





ففي الكافي بسنده إلئ سويد بن غفلة!') قال أمير المؤمنين -سلام الله 





١-غثلة‏ الغين المعجمة والفاء وقد صرح به جمع من علماء الرجال. وضبطه ابسن - 





وس الأعلئ 








آدم إذا كان في آخر يوم من أيام الدنياء وأول يوم من الآخرة, 
مثل له ماله وولده وعمله. فيلتفت إلئ ماله فيقول: والله إني كنت عليك حريصاً 
شحيحاً. فما لي عندك؟ فيقول: خذ مني كفنك. قال: فيلتفت إِلئ ولده فيقول: والله 
إني كنت لكم محباًء وعليكم محامياً. فما لي عندكم؟ فيقولون: نؤديك إلن 
حفرتك فنواريك فيهاء قال: فيلتفت إلئ عمله. فيقول: والله إني كنت فيك لزاهد, 
قرينك في قبرك. ويوم نشرك 
فإن كان لله ولياً أتاه أطيب الناس ريحأ, 












وأحبهم منظراً. وأحسنهم رياشاء فيقول: أبشر بروح وريحان وجنة نعيم. 
ومقدمك خير مقدم» فيقول له: من أننتِ؟ فيقول: أنا عملك الصالح, ارتحل من 


<> داودظ بالعين المهملة والفاء الننعجتين رولكن لم نجد له في هذا الضبط موافقاً إلئ اليوم من 
الفريقين. 
وسويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر الجعفي العراقي, مخضرم. من كبار التابعين؛ قاله ابن 
حجر. وقال سيد الحكماء السيد الداماد فك: «إنه من أولياء أمير المؤمنين 448 خلص 
أصحابه. ومن أصحاب أبي محمد الحسن #», وعده جمع من علماء أهل السئة من 
أصحاب رسول ان 802 وعده شيخ الطائفة (الطوسي) من أصحاب أمير المؤمنين للل3. 
والحسن ل. ولد عام الفيل, أو بعده بعامين. وقدم المدينة يوم دفن رسول الله لل وكان 
مسلماً في حياته. ثم نزل الكوفة وشهد مع أ. بير ألمؤمنين ل صفين. ومات في زمن 
الحجاج. وله مانة وثلاثون سنة. وفي مدة عمره خلاف بينهم 
وقال الذهبي: إنه «كان ثقة, نبيلاً. عابداً. زاهداً, قائماً باليسير, كبير الشأن رحمه الله. يكنئ 
أبا أمية». وهو راوي الخطبة الموجزة لسيدتنا وجدتنا الصد. الطاهرة سلام الله عليها , 
تلك الخطبة البليغة والكلمات النيرة التي صدعت فيها بالحقائق الراهنة والحجج البالفة, 
وأقصحت بالمصائب الواردة والنوائب النازلة عليها وعلئ زوجها بعد أبيها. صلوات اله 
وسلامه عليهما وآلهما الطاهرين 





















القاضي الطباطبائي 
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الدنيا إلئ الجنة, وإنه ليعرف غاسله. ويناشد حامله أن يعبجّله. ئم وصف_سلام 
الله عليه مجيء الملكين في القبر وسؤالهما وقولهما له: ثبتك الله فيما تحب 
وترضئ, ثم يفسحان له في قبره مدّ بصره. ويفتحان له بابأ إلئ الجنة؛ ويقولون 
اله: نم قرير العينء نوم الشاب الناعم, فإنٌ اله يقول: «أصحاب الجنة يومئذ خير 
مستقراً وأحسن مقيلاً. وإذا كان لربه عدواً فإ 
وأثنه ريحاً, ف 








يأتيه أقبح من خلق الله زياً. 
أبقان بول من سنتيم: وتصطلية جنديم, زان ليعرق غائيله 
ويناقد عتائله أن يعيسوه 












وفي خبر الصادق م فيقول له: يا عبد الله من أنت, فما رأ 

منك؟ فيقول: أنا عملك السبىء الذي كني :تعمله ورأيك الخبيث -إلئ أن قال -: 

ثم يفتحان له بابأ إلئ النار ويق لال ليام بك بحال, ويسلط الله حيات الأرض 

وعقاربها وهوامها فتنهشه حتئ يبعته آمْهَتتن قبره. أعاذنا الله من كل ذلك, وسلك 
بنا إلى رضوانه, أنجح المسالك” 

ومتل هذا الحديث المسغيض نقله عند القريقينء ٠‏ عن قيس بن عماصمء 

8 نبى الله. عظنا 












موعظة نتفع بها فإنا قوم نغير (أ : 

مع الع ذلا وإن مع الياة موت ومع الدنياآخرة را 58 
كل شيء حسيباً. وإن لكل أجل كتاباً. وإنه لابد لك يا قيس من قرين يدفن معك. 
ت, فإن كان كريما أكرمك. وإن كان لثيماً أسلمك, 





وهو حي, وتدفن معه وأنت 
ثم لا يحشر إلا معك, , ولاتحشر إلامعه, ولا تسأل إلاعته, فلا تجمله إلا صالحاًء 


قإنه إن صلح أنست به. 


فقلت: يا نبي الله. أحب أن يكون هذا الكلام في أبيات من الشعرء تفتخر به 


إن فسد لا تستوحش إلا منه. وهو عملك. 








© الفردوس الأعلئن 


علئ من يلينا من العرب, وندخره فأمر النبي من يأتد بحسان, فاستبان لي 


القول قبل مجيئه؛ فقلت: 





شير خسايطاً مين فعالك إنما 
قرين الفتئ في القير ماكان يفعل 
ولابد بعد الموت من أن تسعده 
ليوم يادئ المرء فيه فيقبل 
فإن تك مشغولاً بشيء فلا تكن 
بييغير الذي يرطئ به الله تعغل 
فلن يصحب الإنسان بد نيم دهرته 
وي قسبرء إلا الذي كان يعمل 
ثم إِنّ الشبيخ البهائي ‏ رضوان الله عليه ختم كتابه «الأربعين» بفائدة 
جليلة, فقال: «ختام: ما ورد في بعض أحاديث أصحابنا رضي الله عنهم من 
أن الأشباح الني تتعلق بها الفوس ما دامت في عالم البرزخ ليست بأجسام, 
وأنهم يجلسون حلقاً حلقاً على صور أجسادهم العنصرية» يتحدثون ويتنعمون 
بالأكل والشرب. وأنهم ربما يكونون في الهواء بين الأرض والسماء يتعارفون 
في الجر ويتلاقون. وأمثال ذ 
لوازمها علئ ما هو منقول في الكافي وغيره عن أمير المؤمنين والأئمة من 
أولاده 98 يعطي أن تلك الأشباح ليست في كثافة الماديات. ولا في لطافة 
المجردات, بل هي ذوات جهتين وواسطة بين العالمين. وهذا يويد ما قاله طائفة 
من أساطين الحكماء من أن في الوجود عالماً مقدارياً غير العالم الحسي هو 





ممأ يدل علئ نفي الجسمية وإثئبات بعض 
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واسطة بين عالم المجردات وعالم الماديات, ليس في تلك اللطاقة, ولا في هذه 
الكثافة, فيه ما للأجسام والأعراض من الحركات والسككنات والأصوات 
والطعوم والروايح وغيرهاء ومثل قائمة بذواتها. معلقة لا في مادة, وهو عالم 
عظيم الفسحة, وسكانه علئ طبقات متفاوتة في اللطافة والكثافة قبع الصورة 
وحسئها, ولأبدانها المثالية جميع الحواس الظاهرة والباطنة, فيتنعمون ويتألمون 
باللذات والآلام النفسانية والجسمانية, وقد نسب العلامة!١)‏ في شرح حكمة 
الإشراق القول بوجود هذا العالم إلئ الأنبياء والأولياء والمتألهين من الحكماء, 
وهو وإن لم يقم علئ وجوده شيء من البراهين العقلية, لكنه قد تأيد بالظواهر 
النقلية. وعرفه المتألهون بمجاهداتهم.الزوقية, وتحققوه بمشاهداتهم الكشفية, 
وأنت تطم أن أرباب الأرصاد الوحانية أكلئ قدراً. وأرفع شأناً من أصحاب 
الأرصاد الفلكية الجسمانية, فكما أتاق:تضتدي هؤلاء فيما يلقونه إليك من خفايا 
الهيئات الفلكية, فحقيق أن تُصَدق ولد إيَصَه يا يتلونه صليك مسن خبايا 
العوالم الملكية. انتهئ. وبهذا انتهئ كتابه, قدس الله سره وضاعف أجره. 

وقد أحسن بهذا البيان غاية الإحسان, ولكن .: 
يغيب عن سعة علمه؛ وقوة فهمه فهمه؛ البراهين والقواعمد المقلية علئ الأجسام 
المعالية مع كثرتها ومتانة : مثل قاعدة اللطف, وقاعدة إمكان الأشرف. وإمكان 
الأخس, وعدم الطفرة في الوجود. وعدم البخل في المبدأ القياض» وغير ذلك 
من القواعد التي لا تحضرني كلها حالاً, وأنا أكتب علئ جري القلم من غير 

















١‏ قطب الدين محمود بن مسعود الشسيرازي الكازروني الشافعي, الملقب عند العامة 
ب «العلامة». تلميذ الامام الخواجه نصير الدين الطوسي فك, له مؤلفات كثيرة شهيرة, كان 
بشيرازء واستوطن بتبريز, وتوفي بها سنة )/٠١(‏ ه؛ ودفن بقرب القاضي البيضاوي. 
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مراجعة ولا مطالعة ولا استعمال فكرة, ولله الحمد والمنّة. ولو أردنا شرح هذه 
القواعد والبرهنة عليها. وما يبتني من المباحث والفروع علئ أساسها. لاحتجنا 
إلئ مؤلف مستقل, ولكن بما ذكرناه من الإشارة كفاية الأهل الفهم والدراية. 

وحيث إننا قد خرجنا لك من العهدة. ومحضنا لك الزبدة, وأعطيناك من 
الحقائق أصحهاء ومن البيضة محهاء فلنختم هذا الجزء شاكرين لله عمظيم ما 
3 به علينا من عظيم النعمة, ووفقنا له من جسيم الخدمة, سائلين منه عب 
هذا العمل بأحسن القبول. ويفسح لنا بالأجل حتئ نؤدي رسالتنا 
كاملة غير منقوصة, إن شاء الله تعالئ. ربنا عليك تسوكلنا وإليك أنبناء وإليك 
العصير. 








وآخر دعواهإ أرْكالْحَمداش) رب العالمين 
بسلا عل المرسلين 
وقع الفراغ منه علئ يد مؤلفه يوم )١4(‏ 
شهر رمضان المبارك (1591) ه 
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ختامه مسك 


جادت يراعة شميخنا الإمام دام ظله ‏ أثناء طبع الكتاب بكتاب كريم» 
أرسله إلينا بمقتضئ لطفه وكرمه العميم نحو المخلص الصميم, ننشره هنا ليكون 
ختامه مسكاً: 


بسمه عالق شأنه 

سيدي الشريف العلامنةيأداع اله أيامه م 

أريد أن أكتب إليك هذه المرة بالعربية, وأنت العربي الصميم؛ وابن سيد 
العرب والعجم. وردني كتابك مؤرخ (15) شوال يوم )١15(‏ ذي القعدة 
(1397) ها ضمن ملازم «الفردوس» الستة, وقد كنت بغاية التشويش لانقطاع 
كتبك أكثر من شهرين حستئ راجعت ولدنا العزيز التسيخ «محبي الدين 
المامقاني». فراجعكم في هذا الشأن, وكل تشويشي كان خوفاً من انحراف 
صحتكم الغالية علينا وعلئ كل عارف بسجاياكم العالية, وقد كشف عنا كتابكم 
هذا غمامة سوداء, مضافاً إلئ مرضي الشديد الذي أصابني من أول شوال إلئ 
اليوم, وقد عجز أطباء النجف وكربلاء والكوفة عن رفعه واتفقوا علئ ضرورة 
السفر إلئ مستشفئ بغداد خوف الخطر علئ بقية رمق هذه الحياة المرة اتني 
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سأمتها وستمتني 9 


تلخ است مراعيش ولى مى جشمش 


وقد منعوني عن كل عمل حتئ الكنابة والمطالعة وإشغال الفكر. وأن لي 
يذلك. 

وأشكركم أجزل الشكر علئ اهتمامكم في طبع الكتاب. ولا سيما علئ 
مبالغتكم في الصحة التي هي أهم ما يطلب وقد طالمت الملازم صفحة صفحة, 
فلم أجد فيها سوئ غلطتين بسيطتين» 

الأولئ: صفحة (و) أول البطر آلتامن؛ «الئفسية» وصوابها «النفيسة» 
بتقد يم الياء. 

والثانية: صفحة (11) سطر (/07: «القنوة» وصوابها «القنوت», كما أنهما 
في الطبعة الأوئئ مرسومان علئ الصحة!؟!. 





١‏ - أسفنا جداً لاتحراف صحة الإمام مرجع الشيعة المجتهد الأكير, وذلك لكثرة مشاغله 
وكثرة ما يرد عليه من الكتب والفتارئ التي يجيب عنها كلها, فقرر الأطباء عليه إلزاماً باتاً 
بالكف عن كل عمل وكل حركة, ولا سيما الأعمال الفكرية حتئ عن تحرير المكاتيب 
العادية, أبس الله إمامنا ثوب العافية والصحة الضافية ليعود إل النجف «الجامعة الكبرئ», 
ويقر عين الأمة جمعاء. 

مسن قال آمين أبقئ الله مهجته فإ 


ذاك دعساء يشمل البشرا 





القاضي الطباطبائي 
؟-تمٌ مراعاة هاتين الملاحظتين في هذه الطبعة. (الناشي). 





محمد أ 2 

ولعل هناك ما زاغ عنه بصريء ولكنه علئ كل حال لكم الفضل والفخر 
بهذا العمل الشاق, وقد أحسنتم وأحسن السيد الفاضل العالم النجيب اليد 
«محمد حسين الطباطبائي» - حفظه الله وأجركم على الله. واه لا يضيع أجر 
التشتيق. 

ورج تعالئ أن يكون الباقي سالماً حتئ من هذه الأغلاط 
الطفيفة. وإن كنت جد خبير بما في ذلك من الصعوبة ولكن الهمم العالية تنسف 
جبال المصاعب تسفاً. 








ونقدم إليه -أطال الله عمره -أسنئ سلامناء وتحياتناء ولا شك أنه يقتبس 
من أنوار معارفكم فيقدر شرف هذا التبلي مهما كان شاقاً ومتعباً. ولكنه هو الأثر 
الخالد. والذكر الباقي إلئ أبد الأحرميهضافاإلئ الأجر الجزيل, والذكر الجميل, 
وفقكم الله تعالئ لإتمامه علئ أحَسَبّنا يرأم, وأنتم بخير وعافية إن تساء لله 
تعالئ, ولا برحتم مؤيدين بدعَاء التخلصض: 
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النجف الأشرف ١6‏ ذي القعدة 119/7 ه 








0-04 
كب ها 





فهرس تعليقات الكتاب 


مختصر من تأريخ جامعة النجف 00 
العلامة الحلي والشاء خدابنده وترهات ابن بطوطة ودب ا 1 
أسماء بنت عميس الختعمية مود ةبحو كي دو موقا وعرز اط 201 





التهضة الحسينية ونيات بني أمية في جيم الام وكلام أبي سفيان 
زينب الكبرئ ك8 وتأريخ وفاتها والأقوال في مدقنها .. 
الحاج ميرزا حسين النوري .2 
الشيخ الأنصاري . 157 اه 
نقل ما جادت به يراعة الإمام -دام ظله في هامش النسخة المصححة .. 74 








كون سهم الإمام لي موضوعاً صعباً وصرفه في غير الذرية في غاية 








الصعوبة 39 
أرسطو ووجه تسمية أتباعه بالمشائين .. 7 
حديث العقل والجهل 070 
سند دعاء «اللهم إني أسألك بمعاني جميع...» اماطوه ع ال 1 
الشريف الرضي حو واج عوج سدم موود تكو قله لاطو ا 


معنئ قوله تعالئ: «إمن صياصيهم» م 1 








الدعايات الممقوتة بالأقلام المستأجرة في الجرائد في تعيين المرجع 






الشيخ اباس الث 








ميرذا القمي الجيلاني صاحب ١‏ 
أبو العلاء المعري وشعره . : ل 
خطاب الشيخ الإمام دام ظله -إلئ | الناشي الطباطبائي 1 
أبو جعفر الكليني الرازي ...... . 1011110 ا 
الشيخ المفيد .. : وج و عق مو موه ووو ووس عه وج ا 515 
الشاء إسماعيل الصفوي تنه وح ا ا م ع و 0 
الشيخ الرئيس اين سينا ......[ 





النصيحة التي ذكرها الشيخ كُيَالأازايتم 
سودة بنت زمعة زوجة رسول الله لِك 
سودة بنت عمارة الهمدانية . . 

مارية القبطية وتمارض عا في وفاة الصديقة الطاهرة تق و1 





حبرون ... 
المولئ أحمد النراقي 











ايد بذكا لزي لقي 
والد الشيخ البهائي ذ 1 0 
الطبرسي صاحب الاحتجاج و 110 








أبو الصلاح الحلبي 
السيد المرتضئ علم الهدئ ا ذا 
كلمة «الشاذكونه» ومعناها و 14 ع رج وي 

الس ا ا 
الشيخ الصدوق .. 
تحقيق التصحيف الواقع في رواية محمد بن الحسين ٠‏ 
الحاج آقا رضا الهمذاني صاحب مصباح الفقيه . 1 
المحقق الأردييلي ...0ن 0 
ابن إدريس الحلي باجم لد نوو لقو ةتوم مق دفية في 410 يز 


الشبيخ الطوسي يوي ازيب وح وأا عر ماده ووس 0 1 
معنئ قوله تعالئ: كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان» .. 














الاتحرير || المذهب الجعفري والانتقاد علئ ابن خلدون في 
أنّ أبا حنيفة كان من الفرس ... 
يعض تعليقات الإمام دام ظله بمناسبة ذكر الزكاة . 














صاحب المدارك 11 ز[ز ز[ز[ؤ[زؤ 1 ؤز 1 0011 
معنئ «الريوة»......... ايدولك فر مم ود وما ا 9110 
مقصود الإمام -دام ظله من بيان مسألة وحدة الوجود ............. 7417 
ابن كموئة البغدادي 125258 0000000 
المحقق الخونسارى 0ل[ |[ 0 
السيد الداماد 0 
صدر المتألهين لمعم دن يوجر ور مهتمل لل و لقلا 
الفيض القاشاني 20 د با 186 
المولئ عبد الرزاق اللاهيجي 


المولئ هادي السبزواري 
المولوي البلخي 


شمس الدين التبريزي - 
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مهم 





أب الاهية وأ لرم بالكظر والقلو في الأغلب ناشيء من الجمود 


وافتراءات الخصوم وجلالة معلئ بن خنيس الكوفي 





ابن الفارض ذا 
أشعار السيد الداماد في الانتقاد علئ شعر | المولوي 7 1 
الكلمات النيرة من دعاء عرفة لمحم و احا ع ا و ا ا 1 
الحلاج الصوفي 3 1 
الشيخ محمود التبريزي الشبستريا مصتاطنا ل ا 4 0 
ليبد الشاعر وشعره ... 27 وي 11 
في أنّ الشبهة قد تكون واضحة والجواب عنها دقيقاً 000 
تحقيق حول كلمة «عليكم بدين العجائز» ا 
القارابي والطعن علئ الأكابر وسبب ذلك ام د ال اا 


شرح كلام القائلين بالمعاد الجسماني فقط ا 00 








© الفردوس الأعلئ 


الإشارة إلئ حديث «ما تقرب إليّ عبدي المؤمن» الخ مي لدو ا 
الحركة الجوهرية . 





















وجه تعبير الحكماء عن أول ما خلق الله تعايئ بالنفس الرحماني 

وبالحق المخلوق به وبالرحمة التي وسعت كل شيء 0 نا 
تقدير عن الشيخ أحمد عارف الزين مدير مجلة «العرفان» ا 41 
حول كلمة «الزنديق» وأنها فارسية معر 
نقل كلمة للشيخ الامام دام ظله في كتابه «الآيات البينات» و 
كتاب «مقتاح باب الأبواب» ومؤلفه . اذا 
انقل القضية الني نقلها القاضي سعيد القمي عن بعض العرفا لقا 





معنئ النسخ والمسخ والفسخ والدشخ 72 


ضبط كلمة «غفلة» وترجمة سويدين غفلة 


قطب الدين الشبيرازي . ٠بتيوةنادبت#‏ ةا 5211 
ختامه مسك . اموق فو واو هده ج868 لوعو ع قوع بوبحو لعلو ا را 
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مقدمة بقلم القاضي الطباطبائي ....... ير .- 11 
كلمة «العالم العربي» عن مجلة «الماجيج 0007:7775 
كلنة مجلة الرفيق ع مد مدو وحن الام 11و مووي شك جيه 39 

5 666 حر مح عمو ويد 8 
مقدمة ترجمة المسائل التندهارية بقم اقاضي الطباطبائي 9 
كلمة الإمام المجتهد الأكبر آية الله كاشف الغطاء 1 
ترجمة المسائل القندهارية التمان ... 5 1 
غسل مس الميت وفلسفته وإثياته بطرق أهل | . اين 
لطم الصدور والضرب بالسلاسل في عزاء سيد الشهداء لق موخت ةن قروا 
هل يكفي في زيارة عاشوراء قراءة كل من السلام واللعن مرة واحدة؟. ...1 
السؤال عن آبة إفاغسلوا وجوهكم» يذ[ ز[ز 1 000111111 
هل يلزمنا اجتئاب أهل السنة؟ . له 
هل يعتبر في سهم الإمام م إذن مطلق الحاكم؟ , 38 





معنئ العقول العشرة عند الحكماء 











معنئ قولهم: الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد . 
أسئلة القاضي الطباطبائي . 0 00 














السؤال عن آية «وإذا رأوا تجارة أو لهواً»ه ا" 
السؤال عن آبة « وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب ل 
السؤال عن حقيقة السموات التي نطق بها القرآن الكريم. . 1 
السؤال عن الدعاء المعروف ب «دعاء الصباح» ..... 00000 
رمخ أن بجي اميل لازا كويد عاد جوم 84 


رم اولي لد نايت أم 9 . 


الموضوعات المرفية في نظر الجهد .// 
الجلود التي تباع في سوق الملصّي 














التنازع بين الزو جين في دوا "العف واتقطاعة” 

عقد الأخوة الذي تعارف بين الأعاجم ............ 7 
هل البينة حجة من البلد في ثبوت الهلال؟ 

مسألة الجهيزية 21111111 

قطع الرجل اليسرئ في حد السرقة مع أن المساجد لله تعالئ ا له 
رجل هاشمي لا يفي ربح المال أو الضيعة بقوت سنته 01010 
رجل تزوج صغيرة وأدخل بها 1 






هل ددرت بت للر أن ينيد إن علا اسيادة؟ 


هل القرآن دال علئ كون آ ادم أباالبشر؟ ... 
ما معنئ الخبر أن سبب الكسوف والخسوف كثرة الذن 
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ما معنئ المعاد الجسماني؟ 1 
ولد الزنا هل له نجاة في 51. ا ا 
ظاهر القرآن أو العقل يساعد كون نبينا يي خاتم الأنيياء ... 
ما معنئ حديث أنّ رسول الله يي قال لأمير المؤمنين ليل أنت لا تطيق 














فلسفة الأضحية في منئ به عرو لاخر 200 كع ووش عد اك 
التوفيق بين قوله تعالن ثم إن لين حسايهم» وقول . : «وحسابهم 
الحكمة في تعدد أزواج البي يلك .. امهو جو ل 11 
ما وجه القسم بالثين والزيتون؟ ا 
لماذا منع الدين الإسلامي من لبس آلرجَان الحرير والذهب؟ حو ا 
مسألة الفرق بين الحقوق والأحَكام ِ 3 5 م 11 
مسألة مهمة في ببان حقيقة البيع والملك والملكية 7 1# 
المعاطاة 






بعض ما في العبادات من الحكم والأسرار 











الزكاة والاشتراكية الصحيحة والتعاون في الإسلام امام ل 
كتتاب الزكاة 

بعض أسرار الحج. 3 خرف 
طن 1[ اران اشر واباذ» عن سات لان 0 
اوشادة الرجود أء ويد التويو: 0 








462 القردوس الأعلئ 
أني وها 

كنا 
يلكا 
54" 
لذفا 





البداية والنهاية والبدء هو الغاية. . : مكو و عد ا 1 
فهرس تعليقات الكتاب.... 0 00 





